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لس وهاللْوالرشناالزؤيع 


الحمد لله الذي يقضي بالحق (الذين يدعون من دونه لاا يقضون بشيء 
وهو السميع البصير) والصّلاة على نبيه الذي أرسله ليحكم بين خلقه بما أراه 
من عدله وعلى عترته القائمين بالقسط والحاكمين يحكمه لا سيما ابن عمه 
أمير المؤمنين نينا الذي قال : لو ثنى لي الوسادة لقضيت بين أهل التوراة 
بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الفرقان بفرقانهم حتى ينطق كل واحد 
ويقول قد قضى علي في بما أنزل . وأقر المخالف كالمؤالف أنه أقضى 
الآمة . واعترف الثاني في معضلاته بأنه لولاه لهلك وأنه لا يكشف عنه سواه 
الغمة . 


وبعد : فقد نقل الكليني » والصدوق . والشيخان . والرضى ٠‏ 
رالسروي . رضوان الله عليهم في الكافي ؛ والفقيه ؛ والإرشاد . والتهذيب 
وخصائص الائمّة » والمناقب » مقدارا من قضايا (أمير المؤمنين) نانش وقد 
ا 0 
الكتب وإن ن لم تصل إلينا ككثير من كتبهم القيّمة سوى كتاب إبراهيم بن 
القمي على نقل المعاصرين إلا أنها مذكورة في فهرستي الشيخ بريه 2 
ككتاب إسماعيل بن خالد . وكتاب عبد الله أحمد بن عامر من ولد عامر بن 
حسان المقتول هو بالطف . وأبوه بصفين . كما قال النجاشي وكتاب معلى بن 
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محمد البصري . وقال فيه النجاشي أنه مضطرب الحديث والمذهب إل أن 
كتبه قريبة » وكتاب محمد ابن قيس البجلي وهو أعرفها وقد رواه المشيخة 
والفهرستان بطرقهم إليه ؛ وكتاب محمد بن قيس الاسدي أيضاً على نقل 
النجاشي ؛ وكتاب عبيد الله بن أبي رافع أو أبيه على اختلاف الشيخ 
والنجاشي . ولم أجد للمتأخرين كتاباً في ذلك وإنما اقتصروا على عقد باب 
لها كالبحار والوسائل فأحببت الاقتداء بالأولين بأفرادها في كتاب مجموع 
لأهمية الموضوع . وقد نقل السروي عن العامة 20 التصنيف في ذلك 
كالموفق المكي ونحن أولى به فشرعت في ذلك وما توفيقي إل بالله عليه 
توكلت وإليه انيب . 

وقد قسم المفيد والسروى قضاياه من حيث الزمان إلى قضاياه في حياة 
النبي نفيك وقضاياه بعده ؛ وفي أمرة كل من الثلاثة وفي أمرته «رنتل بعدهم . 
لحن » بل قسمتها تقسيمات اخجردفية خركياف آخرء جاعلا لكل 


١‏ -ما فعل فيها أفعالاً كشف بها حاق الحق بحيث لم يبق لإنكار المنكر 
مجالاً ولسوى إقراره مالا ةد د د د د01 1 


؟ -ها كشف فيها حيل المحتالين بحيث أوضح الحق على العالمين .. 2 ١١‏ 
3# ما استنطق فيه المنكر استنطاقات أفصحت عن كذبه عند الناس 


أجمعين 000 0 00 
ع ما منع فيها من الإقرار وحثه على الإنكار على حسب دستور الشرع 

المبين ل ا ا ا 1 ا 
هما لم يكن فيها شيء أعدل مما قضاه بحسب الظاهر لعدم معلومية 

الواقع فيها حتى عند المدعين مد مان و اب يي ا 
5 دا بكر الظاعر مد الاق ذها منلنا عند العأرين 01 
ما يتوهم اتحاد حكم أقسامه عند الجاهلين م ل 00 
م - ما يتوهم كونه داخلا في موضوع وليس منه عند المبصرين امي 18 
4 -مايكون الحكم فيه متعددا ولم يعرف منها غير واحد عند القاصرين 2 
٠‏ -مايكون فيها أفراد مشتبهة عند غير البصيرين ا 0 


+ 


١-ما‏ أجاب عن أسئلة مشكلة 55 


7-مهاأجاب عن أسئلة لغزية 0 
١‏ ما أجاب عن المسائل العويصة دا 
4 -ما بين من علم الصرف والنحو واللغة والعلوم الآدبية 1 
6 -مها بين من الجغرافية ااا 
7 -ما كشف فيها عن الدقائق الرياضية ١‏ 
١‏ ما حكم في الفلكية 1 0010 
-ماقال في الطبية 0000101 ا 
4 ما حكم في الكيمياء والصنعة انان ساخيجة ااا و ا ا ا 
٠‏ ما قال في الخط والخياطة 1 
١-مادل‏ فيها على اثار الطبيعة 0 
17 -ما بين فيها حكم غرائبٍ الخلقة ا 
7 ما أحال فيها على القرعة سقد جوج وسو او ا “12 
4 -ما حكم فيها على مقتضى اصطلاحات صاحب الشريعة 00 ١568‏ 
0 -ما أمر فى الحرب والحماسة ل ا ري ار 
5 -مها دفع فيها الشبهة ١١‏ 
/ ما بين فيها وجوه الحكمة المج ون ةب ا اس و وا 181 
مها امتحن الدعاوي التي لاا يمكن إقامة البينة عليها م ١3181‏ 
48 _فيما لا يمكن المنكر الحلف أو يغلظ اليمين فيها ان او طم و من ارا 
"ما يصعب العلاج فيها ع مس و ا ا كو الوط م و 180 
"١‏ ما ذكر فيها استنباطات دل 
“ما ذكر فيها مقربات ا 1 0100 
8 ما ذكر فيها حكم الكليات ا[ 1 000 
” ما فصل من جناية الحيوانات ا 
هد" ما بين حكم الحريمات عق نان أمطة طاقن وام اكه ااه وس 130 
>" ما أظهر من حكم الجعالات مقر ل 1ط دفوو زم اللو 1/5 


7 ما قرر من أمر التأديبات 0000 


ما استند فيها إلى الكتاب أو السنة دز 00 
9 ما استند فيها إلى الصحف السماوية لا 
٠٠‏ -ما حكم على خلاف الآخرين الوا ا ور ل 1377 
١-ها‏ قضي في الدعاوي المترددة بين مكروهين للمدعين 00 كلما 
١‏ ما حكم فيها على الإقرار الخفي /ام ١‏ 
“5 ما قضي فيها على اللازم الخفي ا سب وي اا 
4 -ها قضي فيها على أثر سري ا 
5 -ما ضرب فيها المثل اتنا انيتا اسه ومو وج و الس ال 1 
5 ما بين فيها العلل :04 
/غ - ما بني فيها على انجبار بعض الأشياء يبعض سي و ار ل 


8 -ما فصل فى المحاجة بالكتاب والسنة واختلاف درجة قسمى العلم 


فصلي : الرييع والخريف ا ا ا 
4 -ما أرشد فيها الثاني في السياسات ل 
ما شرح من منشأ شبهة بعض الغواة اا رين 
0 -مابين من حد الغلاة وكيفية حرب البغاة 0 
7 - فيما قضى ولم يفهموه فسألوه عن وجهه 11 ا 
0 فيما قضى بما أتاه الله تعالئ من المعجزات وأعطاه من الكرامات 5١5‏ 
- فيما جعل المدعى عليه مدعياً محقا ا م 911 
الخاتمة في قضايا المتقدمين على أمير المؤمنين برتنق مام ا 111 
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في القضايا الني كشف بأفعاله الح حتى 
أقر به المنكر اضطراراً 


ونسرد لك فيه أخبارا 


الأول : روى الكليني والشيخ مسنداً عن عاصم بن حمزة السلولي 
قال : سمعت غلاماً بالمديئة وهو يقول : يا أحكم الحاكمين أحكم بيني 
وبين أمي فقال ل. عمر بن الخطاب يا غلام لم تدعو على أمك ؟ قال يا 
أمير المؤمنين إنها حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين فلما 
ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني عن شمالي طردتني وانتفت مني 
وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر يا هذه ما يقول الغلام ؟ فقالت يا أمير 
المؤمنين والذي احتجب بالنور فلا عين تراه وحق محمد وما ولد ما أعرفه 
ولا أدري من أي الناس هو وإنه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي 
وإني جارية من قريش لم أتزوج قط وإني بخاتم ربي . فقال عمر ألك 
شهدد ؟ فقالت نعم هؤلاء إخموتي . فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا عند 
عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها وأن هذه جارية من قريش 
لم تتزوج قط وأنها بخاتم ربها . فقال عمر خذوا هذا الغلام وانطلقوا به 
إلى السجن حتى نسأل عن الشهود فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفترى 
فأخذوا الغلام ينطلق به إلى السجن فتلقاهم أمير المؤمنين نهب في بعض 
الطريق فنادى الغلام يابن عم رسول الله إنني غلام مظلوم وأعاد عليه 
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الكلام الذي كلم به عمر ثم قال وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس ؛ 
فقال رانك ردوه إلى عمرء فلما ردوه قال لهم عمر أمرت به إلى السجن 
فرددتموه إلى قالوا يا أمير المؤمنين أمرنا على بن أبي طالب أن نرده إليك 
وسمعناك وأنت تقول لا تعصوا لعلى أمرأ. فبيناهم كذلك إذ أقبل 
على .نك . فقال على بأم الغلام فأتوا بها فقال على رانك يا غلام ما 
تفول؟ فأعاد الكلام . فقال على لعمر أتأذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال 
شان الله وكيف لا وقد سمعت رسول الله يقول أعلمكم على بن أبي 
طالب ثم قال .نك للمرأة يا هذه ألك شهود؟ قالت نعم. فتقدم الأربعون 
قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى . فقال على «إشدد لأقضين اليوم بقضية هي 
مرضاة. الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله ثم قال لها ألك ولي 
قالت نعم هؤلاء إخوتي . فقال لإخوتها أمري فيكم وفي أختكم جايز؟ 
فقالوا نعم يا بن عم رسول الله أمرك فينا وفي أختنا جايز. فقال علي أشهد 
الله وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذا الغلام من هذه 
الجارية بأربعمائة درهم والنقد من مالي . يا قنبر على بالدراهم فأتاه قنبر 
بها فصبها في يد الغلام قال خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتني إلآ 
وبك أثر العرس يعني الغسل . فقام الغلام فصبٌ الدراهم في حرج المرأة 
ثم تلببها. فقال لها قومي . فنادت المرأة النار النار يابن عم محمد 
تريد أن تزوجني من ولدي هذا والله ولدي ؛ زوجني إخوتي هجينا فولدت 
منه هذا الغلام فلما ترعرع وشبٌ أمروني أن أنتفي منه وأطرده وهذا والله 
ولدي وفؤادي يتقلى أسفاً على ولدي . قال ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت 
ونادى عمر وا عمراه لولا على لهلك عمر ء, ورواه صاحب فضائل ابن 
شاذان عن الواقدي عن جابر عن سلمان مع اختلاف . 

الثاني : رويا مسنداً عن الصادق ءشته أن رجلا أقبل على عهد 
علي ننتنتد من الجبل حاجاً ومعه غلام له فاذنب فضربه مولاه فقال ما أنت 
مولاي بل أنا مولاك قال فما زال ذا يتوعد ذا وذا يتوعد ذا ويقول كما أنت 
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حتى نأتى الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين فلما أتيا الكوفة 
أنيا أمير المؤمنين فقال الذي ضرب الغلام أصلحك الله هذا غلام لي وإنه 
أذنب فضربته فوثب علي . وقال الآخر هو والله غلام لي إن أبي أرسلني 
معه ليعلمني وإنه ونب علي يدعيني ليذهب بمالي . قال فأخذ هذا يحلف 
وهذا يحلف وهذا يكذب هلا وهذا يكذب هذاء. قال مش ضقى: انطلقا 
فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلا بحق ؛ قال فلما أصبح أمير 
المؤمنين ند قال لقنبر أثقب في الحائط ثقبين قال وكان إذا أصبح عقب 
حنى نصير الشمس على رم يبح م فجاء الرجلان واجتمع الناس فقالوا 
لقد وردت عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها. فقال لهماما 
تقولان ؟ فحلف هذا أن هذا عبده وحلف هذا أن هذا عبده . فقال لهما 
قوما فإني لست أراكما تصدقان . ثم قال لأحدهما ادخل رأسك في هذا 
الثقب . ثم قال للآخر ادخل رأسك في هذا الثقب . ثم قال يا قنبر علي 
بسيف رسول الله عجل إضرب رقبة العبد منهما قال فأخرج الغلام رأسه 
لست بعبد ؟ فقال بلى ولكن ضربني وتعدى علي فتوثق له أمير المؤمنين 
ودفعه إليه . 


ورواه الصدوق مختصراً مرفوعا عن الباقر نثد . ونظير هذا الخبر ما 
رواه الثلائة مسندا عن عمر بن أبي المقدام في قضاء الصادق بد قال 
كنت شاهداً عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر المنصور وهو يطوف 
ويقول : يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فاخرجاه من 
منزله فلم يرجم إليّ والله ما أدري ما صنعوا به . فقال لهما وافياني غدا 
صلاة العصر في هذا المكان . فوافوه من الغد صلاة العصر وحضرته ء 
فقال لأبي عبدالله جعفر بن محمد ءثنك وهو قابض على يده يا جعفر اقض 
بينهم » فقال يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت . فقال له بحقي عليك إلا 
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قضيت بينهم. قال فخرج جعفر فطرح له مصلي قصب فجلس عليه؛ ثم جاء 
الخصماء فجلسوا قدامه . فقال ما تقول . فقال يابن رسول الله إن هذين 
طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فوالله ما رجع إليّ ووالله ما أدري ما صنعا 
به » فقال ما تقولان ؟ قالا كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال جعفر بإشد يا 
غلام أكتب: بسم الله الرحمُن الرحيم قال رسول الله كل من طرق رجلا 
بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى 
منزله يا غلام نح هذا الواحد منهما فاضرب عنقه فقال يا بن رسول الله والله 
ما أنا قتلته ولكني أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله. فقال أنا ابن 
رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخرء فقال يا بن رسول الله والله 
ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عثقه . ثم أمر بالآخر 
فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل 
سنة خمسين جلدة . 

الشالث: في الإرشساد روي أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر 
في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة ولم ينازعهما فيه 
غيرهما فالتبس الحكم في ذلك على عمرء ففزع فيه إلى أمير المؤمنين . 
فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على التنازع والاختلاف . فقال 
عند تماديهما في النزاع ائتونو بمنشار . فقالت المرأتان ما تصنع ؟ فقال 
أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه . فسكتت إحداهما؛ وقالت 
الأاخرى : الله الله يا أبا الحسن إن كان لا بذ من ذلك فقد سمحت به 
لها ء فقال الله أكبر هذا ابنك دونها ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت؛ 
فاعترفت المرأة الأخرى أن الحق مع صاحبتها والولد لها دونها » فسرى عن 
عمر ودعا لأمير المؤمنين بما فرج عنه في القضاء . 

ورواه السروي وقال إن هذا حكم سليمان في صغره . 
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في القضايا التى كشف فيها حيل المحتالين 
الناس أجمعين وفيه خبران 


الأول : روى الكليني والشيخ مسندا عن زاذان قال استودع رجلان 
امرأة وديعة وقالا لها لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا 
فغابا » فجاء أحدهما إليها فقال اعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات فأبت 
حتى كثر اختلافه ثم أعطته ؛ ثم جاء الآخر فقال هاتي وديعتي فقالت المرأة 
أخذها صاحبك وذكر أنك قد مت . فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر ما أراك 
إل وقد ضمنت فقالت المرأة اجعل علياً بيني وبينه » فقال عمر له رشك 
اقض بينهما » فقال علي هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى 
واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني بصاحبك ولم يضمنها . 

ورواه الصدوق ناسبا إلى رواية إبراهيم الثقفي . 

الثاني : روى الأولان مسنداً عن الصادق انك قال أتى عمر بن 
الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر له على 
حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها 
بين فخذيها , ثم جاءت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل قد 
أخذني في موضم كذا وكذا ففضحني . قال فهم عمر أن يعاقب الأنصاري 
فجعل الأنصاري يحلف , وأمير المؤمنين بنتد جالس وهو يقول : يا أمير 
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أبا الحسن ما ترى ؟ فنظر أمير المؤمنين إلى البياض الذي على ثوب المرأة 
وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك ؛ فقال اثتوني بماء حار قد 
أغلى غلياناً شديداً . ففعلوا فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع 
البياض فاشتوى ذلك البياض فأخحذه أمير المؤمنين مدر فألقاه في فيه 3 
فلما عرف طعمه ألقاه من فيه . ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك . 
ودفع الله تعالى عن الأنصاري عقوبة عمر . 

ورواه المفيد ناسباً له إلى قضاياه ءاد بعد الثلاثة وهو وهم. 


وروى صاحب المناقب عن قيس بن الربيع عن جابر الجعفي عن 
.تميم بن خزام الأسدي . قال صبت امرأة بياض البيض على فراش ضرتها 
وقالت قد بات عندها رجل . وفتش ثيابها فأصاب ذلك البياض ٠‏ وقص 
على عمر فهم أن يعاقبهاء فقال أمير المؤمنين برنتد ائتوني بماء حار قد 
أغلى غليانا شديداً فلما أتي به أمرهم فصبوا على الموضع فاشتوى ذلك 
البياض فرمى به إليها . وقال إنه من كيدكنّ إن كيدكن عظيم أمسك عليك 
زوجك فإنها حيلة تلك التي قذفتها فضربها الحد . 
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20 الفصل الثالث 1 


في فضاياه الني استنطق فيها استنطاقات كشف بها الواقع م التفريق 
بين الشهود وكتابة أقاريرهم في الورفات ومنه عليه السلام أخل الناس 
علم الإستنطاقات وكتابة الإقرارات لاسيما الأوروبيون في هذه 


الأوفات ؛ وفيه ثلاث روايات 


الأولى : روى الكليني والشيخ عن الصادق راثك في الصحيح قال 
أتى عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت . 

وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب 
عن أهله فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى 
أمسكتها فأخذت عذرتها بإصبعها . فلما قدم زوجها عن غيبته رمت المرأة 
اليتيمة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك فرفم 
ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها . ثم قال للرجل ائتٍ بعلي بن أبي 
' طالب واذهب بنا إليه فأنوا عليا رثنت وقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل 
ألكِ بينة أو برهان . قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول 
وأحضرتهن . وأخرج علي بإثتد السيف من غمده فطرحه بين يديه وأمر 
بكل واحدة منهن فأدخلت بيت ثم دعا امرأة الرجل فادارها بكل وجه فأبت 
أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه » ودعا إحدى الشهود 
وجنا على ركبتيه ثم قال تعرفيني أنا على بن أبي طالب وهذا سيفي وقد 
قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان وإن لم 
تصدقيني لأمكنن السيف منك فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين 
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الامان على الصدق ؟ فقال لها على فاصدقي . فقالت لا والله إلا أنها رات 
جمالاً وهيئة فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها 
بإصبعها فقال علي تنتد الله أكبر أنا أول من فرق بين الشهود إل دانيال 
النبي صلوات الله عليه والزمهن حدّ القاذف والزمهن جميعاً العقر وجعل 
عقرها أربعمائة درهم وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه 
الجارية وساق المهر عنه علي راثت . 

فقال عمر يا أبا الحسن فحدثنا بحديث دانيال » فقال إن دانيال كان 
يتيما لا أم له ولا أب وإن امرأة من بني إسرائيل عجوز كبيرة ضمته فربته 
وإن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان وكان لهما صديق وكان 
رجلا صالحاً وكانت له امرأة ذات هيئة جميلة وكان يأتي الملك فيحدثه. 
فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين اختارا رجلا 
أرسله فى بعض أموري . فقالا فلان. فوجه الملك ؛ فقال الرجل 
للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا فقالا نعم » فخرج الرجمل فكان القاضيان 
يأتيان باب الرجل الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت. فقالا 
لها والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنا ليرجمك فقالت 
إفعلا ما أحببتما فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده أنها بغت فدخل الملك من 
ذلك أمر عظيم واشتد بها غمه وكان بها معجباً. فقال لهما إن قولكما 
مقبول . ولكن اجمعوها بعد ثلاثة أيام ونادى في البلد الذي هو فيه 
احضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت وإن القاضيين قد شهدا عليها بذلك 
وأكثر الناس في ذلك ؛ وقال الملك لوزيره ما عندك في هذا من حيلة ؟ 
فقال ما عندي في ذلك بشيء . فخرج الوزير يوم الثالث فإذا هو بغلمان 
عراة يلعبون وفيهم دانيال وهو لا يعرفه . فقال دانيال. يا معشر الصبيان 
تعالوا حتى أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان العابدة . ويكون فلان 
وفلان القاضيين الشاهدين عليها . ثم جمع تراباً وجعل سيفاً من قصب 
وقال للصبيان خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا وخذوا بيد هذا 


15 


فنحوه إلى مكان كذا وكذا ثم دعا بأحدهما . فقال له قل حقاً فإنك إن لم 
تقل حقاً قتلتك بما تشهد . والوزير قائم يسمع وينظر فقال أشهد أنها بغت 
قال متى ؟ قال يوم كذا وكذا. قال ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر فردوه إلى 
مكانه وجاءوا بالآخرء فقال له بم تشهد فقال أشهد إنها بغت . قال متى ؟ 
قال يوم كذا وكذا. قال مع من ؟ قال مع فلان بن فلان . قال وأين ؟ قال 
في موضع كذا فخالف صاحبه . فقال دانيال الله أكبر شهدا بزور . يا فلان 
نادٍ في الناس إنما شهدا على فلانة بالزور فاحضروا قتلهماء فذهب الوزير 
إلى الملك مبادراً فأخبره الخبر فبعث الملك إلى القاضيين . فاختلفا كما 
اختلف الغلامان فنادى الملك وأمر يصلبهما . 


ورواه الصدوق عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتي 
عمر بن الخطاب بجارية الخبر مثله (فائدة) لم يذكر أكثر السير اسم أبي 
دانيال وقال المسعودي في عنوان ملوك بني إسرائيل بعد سليمان في الثاني 
عشر منهم وهو نوفين بن أمون بن ميشا بن حزقيل اجام بن اجام أنه أبو 
دائيال مركت . 

ويظهر من قوله ءاد فيه ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان أن 
المستكشف للحق ليس بكاذب كالمصلح ولا بد أنه نشد رأى بأن يراد 
برجوعها إلى الحق رجوعها إلى المكان الذي كان توقيفها فيه حقا ومن 
إعطائها الأمان . الأمان من الجور عليها . 

ويظهر من الخبر درجة تغاير النساء الباطل كالخبر الأخير من الفصل 
المتقدم . ونظير هذا الخبر في ذلك ما رواه الكليئي . قال كان على عهد 
أمير المؤمنين نزائك رجلان متواخيان في الله عر وجل فمات أحدهما وأوصى 
إلى الآخر في حفظ بنية كانت له فحفظها الرجل وأنزلها منزلة ولده في 
اللطف والإكرام والتعاهد لها . ثم حضره سفر فخرج وأوصى امرأته في 
الصبية ؛ فأطال السفر حتى إذا أدركت الصبية وكان لها جمال وكان الرجل 


117 


يكتب في حفظها والتعاهد لهاء فلما رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم 
فيراها قد بلغت مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها فعمدت إليها هي 
وؤنسوة معها قد كانت أعدتهن . فأمسكنها لها ثم افترعتها بإصبعها فلما قدم 
الرجل من سفره وصار في منزله دعا الجارية فأبت أن تجيبه استحياء مما 
صارت إليه . فألح عليها في الدعاء . كل ذلك تأبى أن تجيبه . فلما أكثر 
عليها قالت له امرأته : دعها فإنها تستحي أن تأتيك من ذنب كانت فعلته ؛ 
ورمتها بالفجور فاسترجع الرجل ثم قام إلى الجارية فوبخها . 

فقال لها ويحك أما علمت ما كنت اصنع بك من الألطاف ؟ والله ما 
كنت أعدك إلا كبعض ولدي أو إخوتي . وإن كنت كأبنتي فما دعاك إلى ما 
صنعت ؟ فقالت له الجارية ؟ أما إذا قيل لك ما قيل فوالله ما فعلت الذي 
رمتني به امرأتك ولقد كذبت على » فإن القصة لكذا وكذا ووصفت له ما 
صنعت به امرأته . فأخذ 50 امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتى 
أجلسهما بين يدي أمير المؤمنين ءاه وأخبره بالقصة كلها وأقرت المرأة 
بذلك . وكان الحسن ماثتد بين يدي أبيه فقال له أمير المؤمنين إقض فيها. 
فقال الحسن بد نعم على المرأة الحد لقذفها الجارية وعليها القيمة 
لافتراعها . فقال أمير المؤمنين برنته صدقت . ثم قال أما لو كلف الجمل 
الطحن لفعل . 

الشانية : روى الأولان مسنداً عن الباقرءاث. قال دخل أمير 
المؤمنين نخدي المسجد فاستقبله شاب يبكي وحوله قوم يسكنونه فقال علي 
ما أبكاك ؟ فقال يا أمير المؤمنين إن شريحاً قضى علي بقضية ما أدري ما 
هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع أبي 
فسألتهم عنه فقالوا مات . فسألتهم عن ماله ؛ فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم 
إلى شريح فاستحلفهم . وقد علمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج ومعه مال 
كثير فقال لهم أمير المؤمنين إرجعوا. فرجعوا والفتى معهم إلى شريح ؛ 
فقال له أمير المؤمنين يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء ؟ فقال يا أمير 
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المؤمنين ادعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وأبوه 
معهم . ترجيرا ولع يرجم انزه فالتهم عه نقالوا مانع: فسألتهم عن 
ماله ء فقالوا ما خلف مالا . فقلت للفتى هل لك بينة على ما تدعي . فقال 
لا فاستحلفتهم . فقال أمير المؤمنين هيهات يا شريح هكذا تحكم في مثل 
هذا. فقال فكيف . فقال أمير المؤمنين والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم 
به قبلي إلا داود النبي يا قنبر ادع لي بشرطة الخميس . فدعاهم فوكل 
لكل رجل منهم رجلا من الشرطة . ثم نظر إلى وجوههم فقال ماذا تقولون 
أتقولون إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ؟ إني إذاً لجاهل . ثم قال 
فرقوهم وغطوا رؤوسهم . ففرق بينهم وأقيم كل رجل منهم إلى أسطوانة من 
أساطين المسجد ورؤوسهم مغطة بثيابهم ؛ ثم دعا عبيدالله بن أبي رافع 
كاتبه فقال هات صحيفة ودواة . وجلس أمير المؤمنين في مجلس القضاء 
وجلس الناس إليه فقال لهم إذا أنا كبرت فكبروا . ثم قال للناس اخرجوا 
ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه . وكشف عن وجهه ثم قال لعبيد 
الله بن أبي رافع أكتب إقراره وما يقول . ثم أقبل عليه بالسؤال فقال له أمير 
المؤمنين في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذ الفتى معكم ؟ فقال 
الرجل في يوم كذا وكذا قال وفي أي شهر؟ قال في شهر كذا وكذا قال 
وفي أي سنة ؟ قال سنة كذا وكذا ؛ قال وإلى أين بلغتم في سفركم حتى 
مات أبو هذا الفتى ؟ قال إلى موضع كذا وكذا. قال وفي منزل من مات ؟ 
قال في منزل فلان بن فلان وما قال كان مرضه ؟ قال كذا وكذاء قال وكم 
يوما مرض ؟ قال كذا وكذا . قال ففي أي يوم مات ومن غسله ومن كفنه ؟ 
وبم كفنتموه ومن صلى عليه ؟ ومن نزل في قبره ؟ فلما سأله عن جميع ما 
يريد كبّر أمير المؤمنين ننه وكبّر الناس جميعاً » فارتاب أولئك الباقون ولم 
يشكوا أن صاحبهم أقر عليهم وعلى نفسه فأمر أن يغطي رأسه وينطلق به 
إلى السجن . ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه . وقال كلا 
زعمتم أني لا أعلم ما صنعتم ؛ فقال يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من 
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القوم ولقد كنت كارهاً لقتله . فأقر ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم يقر بالقتل 
وأخذ المال ثم رد الذي أمر به إلى السجن فأمر أيضاً فالزمهم المال 
والدم . 

فقال شريح يا أمير المؤمنين وكيف حكم داود النبي ؟ 

فقال بده إن داود النبي مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم بيامات 
الدين فيجيب غلام » فدعاهم داود فقال يا غلام ما اسمك ؟ قال مات 
الدين . فقال له داود من سماك بهذا الاسم ؟ فقال أبي . فانطلق 
داود ميتنتد إلى أمه وقال لها أيتها المرأة ما اسم ابنك هذا ؟ فقالت : مات 
الدين » فقال لها ومن سماه بهذا ؟ قالت أبوه » قال وكيف كان ذاك ؟ قالت 
ترك ؟ قالوا لم يخلف شيئاً فقلت هل أوصاكم سوصية ؟ قال نعم زعم أنك 
حبلى فما ولدت من ولد جارية أو غلام فسميه مات الدين . فسميته قال 
داود وتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك ؟ قالت نعم » قال فأحياء 
والدم ؛ وقال للمرأة سم اينك عاش الدين . 

ثم إن الفتى والقوم اختلفوا فى مال الفتى كم كان فأخذ أمير 
المؤمنين ننكلدر خائمه وجمم خواتيم من علده .2 ثم قال أجيلوا هله السهام 
فأيكم أخرج خاتمي فهر صادق في دعواه لأنه سهم الله , وسهم الله لا 

ورواه الصدوق مرفوعاً عن الباقر ناشد مثله. 

ورواه الكليني 2 بإسناد آخر عن الأصبغ ؛ قال لقد قضى أمير 


يمح 


فرجعوا وعلي بنثنكد يقول : 

أوردهاسعد وسعد مشتمل ماهكذاياسعد توردالاابل 

ما معنى قضائك يا شريح 2 ثم دكر مثل الأول إلى قول عاش الدين'. 
ثم فيه فقلت فداك كيف تأخذهم بالمال إن ادعى الغلام أن أباه خلف مائة 
الف أو أقل أو أكثر . وقال القوم لا بل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر فلهؤلاء 
فقول ولهذا قول ؛ قال فإني آخذ خاتمه وخواتيمهم وألقيها في مكان واحد 
ثم قال أحيلوا هذه السهام فأيكم خرج سهمه فهو الصادق الخ . 

وروى مضمونه العامة . فنقل صاحب المشناقب عن الزنمخشري في 
المستقصى وابن مهدي في النزهة عن ابن سيرين وشريح القاضي أن أمير 
المؤمنين رأى شابا يبكي فسأل ند عنه فقال إن أبي سافر مع هؤلاء ولم 
يرجع حين رجعوا وكان ذا مال عظيم فرفعتهم إلى شريح فحكم علي 
فقال ند متمثلا : 


أوردهساسعد وسعد مشتمل ياسعد ماتروى على هذا الإبل 


ثم قال إن أهون السقا التشريع أي كان ينبغي لشريح أن يستقصي 
في الاستكشاف عن خبر الرجل ولا يقتصر على طلب البينة . 

ورواه أبو هلال العسكري في أمثاله مرفوعاً وقال المثل لمالك بن زيد 
مناة بن تميم ورأى أنحاه متمد | ونه إبله ولم يحسن القيام عليها وكان مالك 
آبل أهل زمانه على حمقه وكان يضرب المثل به وبحنيف الحناتم من تيم 
نقل قصة ذكرها ابن قتيبة في عيونه قال خرج رجل من بني أسد بإبل له 
يسقيها ومعه ابنة له جميلة عاقلة حتى وقع إلى ماء لبني فزارة فسألهم أن 
يأذنوا له في سقي إبله . فقالوا على أن لا تجاجىء بها قال فإذا لا تشرب 
شرب خير ؛ قالوا إن رضيت وإلا فانصرف . فقالت الإبنة أشرط لهم ما 
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طلبوا وأنا أكفيك فأخذ الدلو وجعلت الجارية تترنح وتقول : 


جارية شبت شباب العسلجح ذاتوشاحين وذاتدملج 
وذات نفرأشنبمفلج وذاتخلقمسحتبمدمج 
في أبيات كثيرة » فشربت الإبل من غير أن جأجأ بها انتهى . قال 
الجوهري قال الأموي جأجات بالابل إذا دعوتها لتشرب فقلت جىء جىء . 
قلت تقدم في آخر الفصل الأول حكمه برا بحكم سليمان وفي 
الخبر الأول من الفصل الثالث حكمه راتكه بحكم دانيال » وفي هذا الخبر 
حكمه نزانى بحكم داود» ومن هنا شبهه رسول الله متنك بالأنبياء في أخبار 
مستفيضة ولنعم ما قيل بالفارسية «انجه خوبان همه دارند تو تنها داري». 
الثالثة : روى السروي عن الطبري والواقدي أن عمير بن وابل الثقفي 
أمره حنظلة بن أبي سفيان أن يدعي على علي ناته ثمانين مثقالاً من 
الذهب وديعة عند محمد وأنه هرب من مكة وأنت وكيله فإن طلب بينة 
فنحن معشر قريش نشهد عليه » وأعطوه على ذلك مائة مثقال ذهب منها 
قلادة عشرة مثاقيل فجاء وادعى على علي فاعتبر الودائع كلها ورأى عليها 
أسامي أصحابها ولم يكن لما ذكره عمير خبر. فنصح له نصحاً كثيرا فقال 
إن لي من يشهد بذلك وهو أبو جهل وعكرمة وعقبة بن أبي معيط وأبو 
سفيان وحنظلة . فقال بإثثد مكيدة تعود إلى من دبرها. ثم أمر الشهود أن 
يقعدوا في الكعبة . ثم قال لعمير : يا أخا ثقيف أخبرني الآن حين دفعت 
وديعتك هذه إلى رسول الله أي الأوقات كان ؟ قال ضحرة نهار فأخذها بيده 
وسلمها إلى عبده ثم استدعى بأبي جهل وسأله عن ذلك . قال ما يلزمني 
ذلك . ثم استدعى بأبي سفيان وسأله . فقال دفعها عند غروب الشمس 
وأخذها من يده وتركها في كمه ؛ ثم استدعى حنظلة وسأله عن ذلك . 
فقال كان عند وقوف الشمس فى كبد السماء وتركها بين يديه إلى وقت 
انصرافه » ثم استدعى بعقبة وسأله عن ذلك فقال تسلمها بيده وأنفذها في 
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الحال داره وكان وقت العصر . ثم استدعى بعكرمة وسأله عن ذلك فقال 
كان عند بزوغ الشمس أخذها فأنفذها من ساعته إلى بيت فاطمة . ثم أقبل 
على عمير وقال له أراك قد أصفرٌ لونك وتغيرت أحوالك . قال أقول الحق 
ولا يفلح غادر وبيت الله ما كان لي عند محمد وديعة وإنهما حملاني على 
ذلك وهذه دنانير عقدت هند عليها اسمها مكتوب . ثم قال علي ائتوني 
بالسيف الذي في زاوية الدار.» فأخذه وقال أتعرفون هذا السيفف؟ فقالؤا 
هذا لحنظلة . فقال أبو سفيان هذا مسروق فقال بينته إن كنت صادقاً في 
قولك فما فعل عبدك مهلع الأسود قال مضى إلى الطائف في حاجة لنا فقال 
هيهات أن يعود تراه بعث إليه أحضره إن كنت صادقاً » فسكت أبو سفيان . 
ثم أقام مرثتد في عشرة عبيد لسادات قريش فنبشوا تلعة عرفها فإذا العبد 
مهلع قتيل فأمرهم بإخراجه فأخرجوه وحملوه إلى الكعبة فسأله الناس عن 
سبب قتله فقال إن أبا سفيان وولده ضمنوا له رشوة عتقه وحثاه على قتلى 
فكمن لي في الطريق ووئب علي ليقتلني فضربت رأسه وأخذت سيفه فلما 
بطلت حيلتهم أرادوا الحيلة الثانية . 
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في قضاباه الني منع المدعي من الإقرار وحثه 
على الإنكار كما في الحدود الإلهية عملا 
بالسئن الشرعية » وفيه روايات 


الأولى : روى الصدوق بإسناده عن سعد بن طريف عن الأصبغ قال 
اتى رجل أمير المؤمنين .ند فقال إني زنيت فطهرني فأعرض علي عنه 
بوجهه ثم قال له إجلس ؛ فأقبل على القوم فقال أيعجز أحدكم إذا قارف 
هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله » فقام الرجل فقال يا أمير 
المؤمنين إني زنيت فطهرني . فقال وما دعاك إلى ما قلت؟ قال طلب 
الطهارة . قال وأي طهارة أفضل من التوبة » ثم أقبل على أصحابه يحدثهم 
فقام الرجل وقال يا أمير المؤمنين إنيى زنيت فطهرني . فقال له أتقرأ شيئا 
من القرآن ؟ قال نعم قال اقرأ فقرأ فأصاب . فقال له أتعرف ما يلزمك من 
حقوق الله تعالى في صلاتك وزكاتك ؟ فقال نعم . فسأله فأصاب فقال هل 
بك من مرض معروف أو تجد وجعاً في رأسك أو شيئاً في بدنك أو غما 
ففي صدرك ؟ فقال لا يا أمير المؤمنين » فقال ويحك فاذهب حتى نسأل 
عنك في السر كما سألناك في العلانية فإن لم تعد إلينا لم نطلبك . قال 
فسأل عنه فأخبر أنه سالم الحال وأنه ليس هناك شيء يدخل عليه به الظن 
قال ثم عاد الرجل إليه فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ؛ فقال له 
إنك لو لم تأتنا لم نطلبك ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله تعالى ثم قال يا 
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معشر الناس إنه يجزي من حضر منكم رجمه عمن غاب فنشدت الله رجلا 
منكم يحضر غداً بعمامته لا يعرف بعضكم بعضاً وائتوني بغلس حتى لا 
ينظر بعضكم بعضا فإننا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجمه بالحجارة فغدا 
الناس كما أمرهم قبل أسفار الصبح . فأقبل علي ثم قال نشدت الله رجلا 
منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله تعالى بحق من 
يطلبه الله بمثله .» فانصرف قوم والله لا ندري من هم حتى الساعة ؛ ثم 
رماه بأربعة أحجار ورماه الناس . 


الثانية : روى الكليني والشيخ مسندا عن ميثم » قال أتت امرأة تحج 
أمير المؤمنين نكنته فقالت : فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من 
عذاب الآخرة الذي لا ينقطع . فقال لها مم أطهرك فقالت إني زنيت . 
فقال لها أو ذات بعل أنت أم غير ذلك ؟ قالت بل ذات بعل فقال لها 
حي ل ا 0 
حاضراً فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم تتينى أطهرك فلما ولت عنه 
ع و 0 
قد وضعت فطهرني . فتجاهل عليها فقال أطهرك يا أمة الله من ماذا ؟ 
فقالت إني زنيت فطهرني . فقال وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت 
نعم » قال وكان زوجك حاضراً أم غائباً ؟ قالت بل حاضرا قال فانطلقي 
وأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله فانصرفت المرأة فلما صارت بحيث لا 
تسمع كلامه قال اللهم إنها شهادتان » فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت 
قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين » فتجاهل عليها وقال أطهرك من 
ماذا ؟ فقالت إني زنيت فطهرني . قال وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت 
فقالت نعم قال وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر ؟ قالت بل 
حاضر قال فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح 
ولا يتهور في بثر فانصرفت وهي تبكي فلمًا وت فصارت حيث لا تسمع 
كلامه قال اللهم إنها ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي . 
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فقال ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى على تسألينه أن يطهرك 
فقالت أتيت أمير المؤمنين مثنتد فسألته أن يطهرني فقال اكفلي ولدك حتى 
يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى عن سطح ولا يتردى في بئر وقد خفت أن 
يأتي علي الموت ولم يطهرني . فقال لها عمروبن حريث إرجعي إليه فأنا 
أكفله » فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ناته بقول عمرو فقال أمير 
المؤمنين ءرائتك وهو متجاهل عليها ولم يكفل عمرو ولدك فقالت يا أمير 
المؤمنين إني زنيت فطهرني . فقال وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت . 
قالت نعم ؛ قال أفغائباً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضراً فقالت بل 
حاضراً . فرفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات 
وإنك قلت لنبيك فيما أخيرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي 
فقد عاندني وطلب بذلك عضادتي اللهم وإني غير معطل حدودك ولا طالب 
مضادتك ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتبع سئة نبيك » فنظر إليه 
عمروبن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال يا 
أمير المؤمنين إنى أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذ كرهته 
فزي الببيت أفغل:ه فقال أمير المؤمنين أبعد أربع شهادات بالله لكفلته وأنت 
صاغر . فصعد أمير المؤمنين نرثثد المنبر فقال يا قنبر ناد في الناس الصلاة 
جامعة . فنادى فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله وقام أمير المؤمنين فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : 

أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها 
الحد إن شاء الله فعزم عليكم لما خرجتم وأنتم متذكرون ومعكم أحجاركم 
لا يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم . 


ثم نزل فلما أصبح الناس بكرة 3 خوج بالمرأة وخرج الناس متذكرين 
متلثئمين بعمائمهم بأرديتهم والحجارة في أيديهم وفي أكمامهم حتى انتهى 
بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة فأمر لها أن يحفر حفيرة ثم دفنها فيها ثم 
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ركب بغلته وأثبت رجليه في غزر الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في 
أذنيه ثم نادى بأعلى صوته أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه 
عهدا عهده محمد إليّ بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حدّ فمن كان لله عليه 
مثل ما له عليها فلا يقيم الحد فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير 
المؤمنين ناته والحسن والحسين بندب فأقام هؤلاء الشلاثة عليها الحد 
يومئذ وما معهم غيرهم . 

وروياه بإسنادهما عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن 
خلف بن حماد عن الصادق نثنته لكن في نسخة من الكافي أحمد بن 
محمد بن خالد بدل أحمد بن محمد عن ابن خالد . وفي نسخة من 
التهذيب عن خالد بن حماد بدل عن خلف بن حماد . وكلاهما تصحيف . 

ورواه الصدوق مرفوعا . 

الشالثة : روى الأولان مسنداً عن الصادق بركنى قال بينا أميسر 
المؤمنين ئش في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني 
أوقبت على غلام فطهرني . فقال يا هذا إمض إلى منزلك لعل مراراً هاج 
بك ؛ فلما كان من غد عاد إليه فقال له يا أمير المؤمنين إني أوقبت على 
غلام فطهرني . فقال له يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ؛ حتى 
فعل ثلاثا بعد مرته الأولى ٠.‏ فلما كان في الرابعة قال له يا هذا إن 
رسول الله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت . قال وما هنْ يا 
أمير المؤمنين ؟ قال ضربة بالسيف في عنقه بالغه ما بلغت . أو إهدار من 
جبل مشدود اليدين والرجلين » أو إحراق بالنار ؛ فقال يا أمير المؤمنين أيهنٌ 
أشد علي ! قال الإحراق بالنار قال فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال خذ 
لذلك أهبتك فقال نعم .» فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال اللهم 
إني قد أتيت من الذنب ما علمته وإنني تخوفت من ذلك فجتت إلى وصي 
رسولك وابن عم نبيك ففسألته أن يطهرني فخيرني بين ثلاثة أصناف من 
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العذاب اللهم فإني قد اخترت أشدها اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك 
جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين ,ند وهو يرى النار تتأجج 
حوله فبكى أمير المؤمنين وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين قم يا 
هذا أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض فإن الله قد تاب عليك فقم ولا 
تعاودن شيئاً مما قد فعلت . 

قلت المفهوم من قوله بد قم إلى آخره أن الله تعالى قذف في 
قلبه كنك قبول توبته في الدنيا وسقوط الحد عنه بالخصوص وإلا فلم يكن 
نحاكم شرعي إسقاط الحد من قبل نفسه . لكن في الخبر عن الباقر بزثاد 
قال لا يعفي عن الحدود التي لله دون الإمام . الخبر . 

وسياتي في السابعة تفصيل بين الحدود . 

ثم العجب أن الرجل كان يهدد الناس على الإقرار بالحدود بالعكس 
مما جاءت به الشريعة كما سيجيء في الرواية السابعة من الفصل السابع . 
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في قضاياه التي لم يكن فبها شيء أعدل في الظاهر مما قضاه لإلتباس 
الواقع حنى عند المدعي في دعواه وفبه أخبار 


الأول : قال في الإرشاد روى علماء السير أن أربعة نفر شربوا 
المسكر على عهد أمير المؤمنين بنك فتباعجوا بالسكاكين ونال الجراح كل 
واحد منهم ورفع الخبر إلى أمير المؤمنين فأمر بحبسهم حتى يفيقوا فمات 
في السجن منهم اثنان وبقى اثنان ؛ فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين 
فقالوا اقدنا من هذين النفسين فإنهما قتلا صاحبينا . فقال لهم وما علمكم 
بذلك ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه . قالا لا ندري فاحكم فيها بما 
علمك الله . فقال دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحبين منهما 
بدية جراحهما . 

قال المفيد وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في 
القضاء سواه ألا ترى لا بينة على القاتل تفرده من المقتول ولا بينة على 
العمد في القتل فلذلك كان القضاء على حكم الخطأ في القتل واللبس في 
القاتل دون المقتول ؛ انتهى . 

قلت : المراد بكون دية المقتولين على قبائل الأربعة أن ديتهما معاً 
عليهم وإلا فدية كل منهما على ثلاث قبائل غير قبيلته . 

ورواه الصدوق والشيخ مسندا عن السكوني عن الصادق نانك . 
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ورواه صاحب الجعفريات عن عبدالله عن محمد عن موسى بن 
إسماعيل بن جعفر مد عن آبائه . 

وزاد الشيخ في روايته قال وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطأة عن 
با ب ين عبيدالله بن أبي الجعد ؛ قال كنت أنا رابعهم فقضى 
على ند هذه القضية فينا . 

وأمامارواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن 
الباقر .راثت قال قضى أمير المؤمنين في أربعة شربوا مسكراً فأخذ بعضهم 
على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل إثنان وجرح إثنان فأمر بالمجروحين فضرب 
كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر 
أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية » فإن مات المجروحان فليس 
على أحد من أولياء المقتولين شيء . فمحمول على معلومية كون القاتل 
المجروحين بأن يكون كانا في طرف والمقتولان في طرف . وعلى مقاصة 
الدية مع موت الأخيرين لأنه حينئذ كما أن لأولياء المقتولين الأولين ديتان 
كذلك عليهم ديتان للأخيرين . 

الثاني : في الإرشاد أيضاً روي أن ستة أنفار نزلوا الفرات فتعاطوا فيه 
لعبأ ٠‏ فغرق واحد منهم فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه وشهد 
الثلاثة على اثنين أنهما غرقاه فقضى فيه الدية أخماساً على الخمسة نفر 
ثلاثة أخماس منها على الإثنين بحساب الشهادة عليهما . وخمسان على 
الثلائة بحساب الشهادة أيضاً . 


قال المفيد ولم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب مما قضى 
به ننتك ؛ انتهى . 


قلت من الغريب ما في الروضة في شرح قول الشهيد : فقضى 
عليهم الدية أخماساً بنسبة الشهادة يعني على كل واحد خمس . انتهى . 


٠ 


وكيف كان ففيه خبران مسندان روى أحدهما الشيخ مع الكليني 
مسندا عن السكوني عن الصادق يرث وثانيهما هو مع الصدوق محمد بن 
قيس في الصحيح عن الباقر ناكد . 

الثالث : فيه أيضاً رفع إليه وهو باليمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع 
فيها فغدا الناس ينظرون إليه فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق 
بآخر وتعلق الآخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع فوقعوا بالزبية فدقهم الأسد 
وهلكوا جميعاً ٠‏ فقضى عليهم بأن الأول فريسة الاسد وعليه ثلث الدية 
للثاني وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع . 
فانتهى الخبر إلى رسول الله فقال لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله 


تعالى فوق عرشه . 
ورواه المشايخ الشثلائة في الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر 


ورواه المناقب عن مسند أحمد بن حنبل وأمالي أحمد بن منيع . عن 
حماد بن سلمة عن سماك عن حبش بن المعتمر عله تراك . 

قلت وجه ما فصله أن الأول سقط بنفسه وأسقط جمعا آخر فوقه فلا 
شيء له . لأن هلاكته لم تكن مستندة إلى أحد . والثاني كان هلاكه مستندا 
احتمالا إلى ثلاثة أمور : جذب الأول وسقوط الثالث والرابع فوقه وكان هو 
بنفسه السبب فى سقوط الآخرين فوقه فيكون ثلث قتله مستندا إلى الأول 
فله عليه الثلث والثالث كان ثلث قتله مستنداً إلى نفسه يجذب الرابع 
فيكون له الثلثان فقط على الثاني والرابع كان جميع قتله مستندا إلى الثالث 
فكان عليه تمام ديته . 

وأما ما رواه الكليني والشيخ مسنداً عن مسمععن الصادق بثك أن قوماً 
احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون 
إلى الأسد فوقع رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر والآخر بآخر فجرحهم 
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الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ومنهم من أخرج فمات فتشاجروا 
في ذلك حتى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين هلموا أقض بينكم . 
فقضى أن للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع 
الدية كاملة وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا » الخبر . 

فمحمول على مدخلية باقي المزدحمين في سقوطهم فللآول الربع 
حيث يحتمل استناده موته إلى أربعة أشياء : أحدها تضييق المزدحمين 
وباقيها إسقاطه لثلاثة رجال فوق نفسه وللثاني الثلث حيث يحتمل استناده 
إلى ثلاثة أمور : أحدها إسقاط الأول له وللثشالث النصف حيث يحتمل 
استناده إلى أمرين : أحدهما إسقاط الثاني له وللرابع التمام حيث إن قتله 
كله مستند إلى الثالث وجعل الدية على قبائل المزدحمين لأن الساقطين 
أيضاً كانوا منهم وبهذا جمع القاضي النعمان المصري بين الخبرين في 
دعائمه . 

الرابع : فيه أيضاً ثم رفعه إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها 
غكا ولمعا اتحاءت جار 56 فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت 
الراكبة فاندقت وهلكت . فقضى ننه على القارصة يثلث الدية وعلى 
القامصة بثلثها وأسقط لركوب الواقصة عبئاً . 

وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله فأمضاه وشهد له بالصواب . 

وأما ما رواه الصدوق والشيح عن الأصبغ قال قضى أمير المؤمنين في 
جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة 
فماتت ؛ فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة . 

فمن روايات محمد بن أحمد بن يحبى عن أبي عبدالله عن محمد بن 
عبدالله بن مهران وقد استثنى ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح روايته عنهما 
وقررهم على ذلك الشيخ والنجاشي وفي طريقه أيضاً أبو جميلة وهو 
المفضل بن صالح وحكم النجاشي بضعفه » وصرح ابن الغضائري بوضعه 

بض 


الحديث . ورواية المفيد وإن كانت مرسلة إلا أن إرسال مثله معتبر وقد 
ذكره في الإرشاد والمقنعمة . فإن قبل خير التنصيف من روايات الخاصة 
والأصل في التثليث العامة بدليل أن صاحب المناقب رواه عن أبي عبيدة 
فى غريب الحديث وابن مهدي في نزهة الأبصار عن الأصبغ هكذا 
قضى ند في القارصة والقامصة . والواقصة وهنٌ ثلاث جوار كن يلعبن 
فركبت إحداهنّ صاحبتها فقرصتها الثالئة فقمصت المركوية فوقعت الراكبة 
فوقصت عنقها بالدية أثلاثاً وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها , 
فبلغ ذلك النبي فاستصويه . 

قلنا على تسليم استناد المفيد إلى تلك الرواية يكون هي أولى 
بموافقته للاعتبار الصحيح مع ضعف سند الأول بمن تقدم وبسعد بن طريف 
عند الأكثر . 

الخامس : روى الصدوق والشيخ مسندا عن السكوني عن الصادق 
عن آبائه عنه اكد في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا 
فضاع دينار منها فقضى أن لصاحب الدينارين ديناراً ويقسمان الدينار الباقي 

ونظيره ما رواه عن الصادق في رجلين كان معهم درهمان . فقال 
أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر هما بيني وبينك ٠.‏ فقال أبو عبد الله ندر 
أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقرٌ بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء 
وأنه لصاحبه » ويقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين . وكذلك ما رواه الثلاثة 
عن الباقي وقد سئل عن رجل اشترى من رجل عبداً وكان عنده عبدان فقال 
للمشتري إذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب 
بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده . قال ليرد الذي عنده بينهما ويقبض 
نصف الثمن مما أعطى من البيع » ويذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار 
أيهما شاء ورد النصف الذي أخذه وإن لم يجد العبد كان العبد بينهما 
معااع ريح لدم 
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في فضاباه الي اختلف الظاهر فيها عم الباطن 
وفيه خبران 


الأول : روى الكليني مسندا عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة 
لرجل وكان ذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل 
إلى علي ناته فقال أضرب الرجل حداً في السر واضرب المرأة حدا في 
العلانية . 

قلت وحمل على تستر الرجل كذبا . 

الشاني : وعن سماعة قال إن رجلاً قال لرجل على عهد أمير 
المؤمنين نثى إني احتلمت بأمك فرفعه إلى أمير المؤمنين وقال إن هذا 
افترى على . فقال وما قال لك : قال زعم أنه احتلم بأمي » فقال أمير 
المؤمنين: فيالعدل إن شئت أقمته لك في الشمس فأجلد ظله . فإن الحلم 
هثل الظل ولكنا سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين . 


عن 
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في قضاياه الي يتوهم الجاد الحكم فيه 
مع تعدده بتعدد أفسامه 
وفيهروايات 


الأولى : روى الكليني عن الأصبغ قال أتى عمر بخمسة نفر أخذوا 
في الزنا » فأمر أن يقام على كل واحد منهم حدٌ وكان أمير المؤمنين براه 
حاضرا فقال.يا عمر لينن هذا حكفهم قال فاقم انث عليهم الحد فقيدم 
واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الثاني فرجمه » وقدم الثالث فضربه الحدء, 
وقدم الرابع فضربه نصف الحدء وقدم الخامس فعزره. فتحير عمر. 
واحدة أقمت عليهم خمس حدود وليس شيء يشبه الآخر ! فقال أمير 
المؤمنين أما الأول فكان ذمياً خرج عن ذمته ولم يكن له حكم إلا السيف . 
وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم . وأما الثالث فغير محصن حده 
الجلد وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد . وأما الخامس فمجنون مغلوب 
على عقله . 


ورواه الشيخ أيضا إلا أنه في إسناده عن محمد بن الوليد عن الأصبغ 
والكليني قال عن محمد بن الوليد يرفعه عن الأصبغ . 


وحيث إن الخبر تضمن اختلاف حكم الحر والعبد فى الحد أعجبني 


وم 


نقل قصة فى ذلك ذكرها المبرد في كامله وهي أنه تقاذف عبد الرحمن بن 
حسان بن ثابت . وعبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص ؛ فبلغ ذلك إلى 
معاوية فكتب إلى مروان يؤدبهما فضرب عبد الرحمن ثمانين وأخاه عشرين 
فقيل لعبد الرحمن بن حسان قد أمكنك في مروان فأشد بذكره وارفعه إلى 
معاوية . فقال إذا والله لا أفعل وقد حدنى كما يحد الرجال الأحرار وجعل 
اغا مش قد فاريععة :رهد القرل ” 

الثانية : في المناقب قضى أمير المؤمنين في امرأة محصنة فجر بها 
غلام صغير ء فأمر عمر أن ترجم . فقال ررثت, لا يجب الرجم إنما يجب 
الحد لأن الذي فجر بها ليس بمدرك . 


الثالثة : فيه أيضاً أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن 
يرجم . فقال أمير المؤمنين لا يجب عليه الرجم لأنه غائب عن أهله في بلد 
آخر إنما يجب عليه الحد ؛ فقال عمر لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها 
أبو الحسن . 

الرابعة : في كشف الغمة عن مناقب الخوارزمي لما كان في ولاية 
عمر أتي بامرأة حامل فسألها عمر فاعترفت بالفجور فأمر بها أن ترجم فلقيها 
علي بن أبي طالب مركت فقال ما بال هذه . فقالوا أمر عمر بها أن ترجم 
فردها على وقال لعمر أمرت بها أن ترجم؟ فقال نعم اعترفت عندي 
بالفجور فقال هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها ؟ ثم قال 
له علي فلعلك انتهرتها أو أخفتها ؟ فقال قد كان ذلك . قال أو ما سمعت 
رسول الله يقول لا حد على معترف بعد بلاء أنه من قيدت أو حبست أو 
تهندت فلا إقرار له .» فخلى عمر سبيلها ثم قال عجزت النساء أن يلدن 
مثل علي بن أبي طالب لولا علي لهلك عمر . 

الخامسة : روى الكليني في الصحيح عن محمد بن قيس عن 
الباقر كد فال قضى أمير المؤمنين في رجلين سرقا من مال الله ؛ أحدهما 
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عبد لمال الله والآخر من عرض الناس فقال أما هذا فمن مال الله ليس عليه 
شيء , مال الله أكل بعضه بعضاً , وأما الآخر فقدمه فقطع يده ثم أمر أن 
يطعم السمن واللحم حتى برئت . 

السادسة : في المناقب عن عبد الرحمن بن عابد الأزدي قال أتى 
عمر بن الخطاب بسارق فقطعه ؛ ثم أتى به ثانية فقطعه . ثم أتى به الثالشة 
فأراد قطعه فقال علي نرنتد لا تفعل قد قطعت يده ورجله ولكنه أحبسه . 

السابعة : روى الصدوق بإسناده إلى قضاياه برك والشيخ بإسناد آخر 
أنه جاء رجل إليه فأقر بالسرقة . فقال له أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال نعم 
سورة البقرة » قال قد وهبت يدك لسورة البقرة فقال الاشعث أتعطل حداً 
من حدود الله . قال وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو 
وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى وإن شاء قطع . 


يذنا 





الفصل السامن ( 2 


في فضاياه الي يتوهم كونها داخلة 
في موضوع وليست منه 
وف هأخبار 


الأول : روى الكليني عن الصادق ننائةه قال إن رجلا أتى بامرأة إلى 
عمر فقال إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود وإنها ولدت غلاماً أبيض ؛ فقال 
لمن بحضرته : ها ترون : فقالوا نرى أن ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود 
وولدها أبيض . فجاء أمير المؤمنين .بد وقد وجه بها لترجم . فقال ما 
حالكما . فحدثاه ؛ فقال للأسود أتتهم امرأتك ؟ قال لا . قال فأتيتها وهي 
طامث . قال قد قالت لي في ليلة من الليالي إني طامث فظننت أنها نتقي 
البرد فوقعت عليها . فقال للمرأة هل أتاك وأنت طامث ؟ قالت نعم سله قد 
حرجت عليه وأبيت ؛ قال فانطلقا فإنه ابنكما وإنما غلب الدم النطفة ولو قد 
تحرك أسود . فلما أيفع ابيض . 

ورواه العامة لكنهم عكسوا فجعلوا الابن أسود من أبيضين . 


فعن فضائل العشرة أتى عمر بابن أسود انتفى منه أبوه . فأراد عمر أن 
يعزره ٠‏ فقال على راغته للرجل هل جامعت أمه في حيضها ؟ قال نعم . 
قال فلذلك سوده الله ء فقال عمر لولا على لهلك عمر . 


ىو ١‏ 
قلت يحتمل أن يكون الثاني وهما. وأن تكون قضية اخرى وتوهم 


.م" 


ابن شهر آشوب اتحادهما فنقل العامي ثم قال وفي رواية الكليني قال أمير 
المؤمنين .اند فانطلقا فإنه ابنكما وإنما غلب الدم النطفة . الخبر . 

الشاني : في المناقب عن جابر الأنصاري قال جاء رجل إلى 
علي نشد فقال يا أمير المؤمنين إني كنت أعزل عن امرأتي وإنها جاءت 
بولد . فقال دئندد أنشدك الله هل وطثتها وعاودتها قبل أن تبول ؟ قال نعم . 
قال فالولد لك . 


قلت وجهه أنه لما كان لم يبل بقي من منيه في المجرى في المرة 
الأولى فيصبٌ في المرأة في الشانية في أول العمل قبل حصول الإنزال 
الثاني . ثم الظاهر أنه تنتد أراد إلزامه بما يقرب من عقله وإلآ فالولد يلحق 
بالعازل ولو كان قد بال فإنه قد يسبق الماء ولا يشعر الواطىء كما دلت عليه 
أخبار أخر. 

الثالث : فيه أيضاً كان الهيئم فى جيش فلما جاءت امرأته بعد قدومه 
بستة أشهر بولد فأنكر ذلك منها . وجاء بها إلى عمر وقص عليه فأمر 
برجمها فأدركها علي بت . من قبل أن ترجم . ثم قال لعمر أربع على 
نفسك أنها صدقت إن الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » 
وقال : « والوالدات يرضعن أولادهنَ حولين كاملين © فالحمل والرضاع 
لاثون شهراً فقال عمر لولا علي لهلك عمر وخلى سبيلها . 

ونقل عن موطأ مالك وأربعين الخطيب وعن الثعلبي بأسانيدهم عن 
نعجة بن الجهني أنه أتي عثمان بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها 
فقال أمير المؤمنين بنك إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ؛ إن الله تعالى 
يقول : ظ وحمله وفصاله » الخبر ؛ وعد في تاريخ أحمد بن يعقوب فيما 
نقم الناس على عثمان أنه رجم امرأة من جهينة دخلت على زوجها فولدت 
لستة أشهر فأمر عثمان برجمها فلما أخرجت دخل عليه علي بن أبي 
طالب راث فقال إن الله عر وجل يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » 


م 


وقال في رضاعه حولين كاملين فأرسل عثمان في أثر المرأة فوجدت قد 
رجمت وماتت واعترف الرجل بالولد. 


وفي الإرشاد روي عن يونس بن الحسن أن عمر أتي بامرأة قد ولدت 
لستة أشهر ‏ إلى أن قال -_: فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك 
فعمل به الصحابة والتابعون إلى يومنا هذا . 

الرابع : روى نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ 
كبير فحملت فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها . فالتبس الأمر 
على عثمان وسأل المرأة هل افتضك الشيخ وكانت بكرأ . قالت لا . قال 
عثمان أقيموا عليها الحدّ . فقال أمير المؤمنين ننائ. إن للمرأة سمين سم 
للحيض وسم للبول فلعل الشيخ كان ينال منها فنال مائه في سم المحيض 
فحملت منه فاسألوا الرجل عن ذلك ؛ فسئل فقال قد كنت أنزل الماء في 
قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض فقال أمير المؤمنين بهد الحمل له 
والولد ولده وأرى عقوبته في الإنكار . فصار عثمان إلى قضائه بزككثر 
بذلك . 


الخامس : روى الكليني مسنداً عن السكوني عن الصادق رانك أني. 
أمير المؤمنين بامرأة بكر زعموا أنها زنت . فأمر النساء فنظرن إليها فقلن 
هي عذراء » فقال ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله عر وجل وكان 
يجيز شهادة النساء في مثل هذا . 


السادس : روى صحيحاً عن الباقر انه قال أني علي بامرأة مع 
رجل قد فجر بها فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد. 
ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنين برش . 

السابع : عن مناقب الخوارزمي مرفوعا إلى الحسن أن عمر بن 
الخطاب أتي بامرأة مجنونة حبلى قد زنت . فأمر برجمهاء فقال له 
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علي عه يا عمر أما سمعت رسول الله يقول : « رفع القلم عن ثلاثة : 
عن المجنون حتى يبرء » . الخبر . 

الثامن : في الإرشاد روى العامة والخاصة أن امرأة شهد عليها الشهود 
أنهم وجدوا في بعض مياه العرب رجلا يطأها ليس ببعل لها . فأمر عمر 
برجمها . وكانت ذات بعل . فقالت اللهم إنك تعلم أني بريئة ٠‏ فغضب 
عمر وقال وتجرحين الشهود أيضاً . فقال أمير المؤمنين ردوها فاسألوها فلعل 
لها عذراً » فردت وسئلت عن حالها فقالت : كان لأهلي إبل فخرجت في 
إبل أهلي وحملت معي ماء ولم يكن في إبل أهلي لبن وخرج معي خليطنا 
وكان في إبله لبن فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من 
نفسي فابيت فلما كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي كرهاً فقال أمير 
المؤمنين بننتكه الله أكبر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . فلما 
سمع ذلك عمر خلى سبيلها . 

ورواه الكليني مسندا عن الصادق لكن صدره جاءت امرأة إلى عمر 
فقالت إني زنيت فطهرني - إلى أن قال : فقال أمير المؤمنين نت تزويج 
ورب الكعبة. 

ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن محمد بن عمروبن سعيد عن 
بعض أصحابنا قال أنت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت 
فأقم فِيّ حد الله . فامر برجمها. وكان علي نقد حاضراً فقال له سلها 
كيف فجرت . قالت كنت في فلاة ‏ إلى أن قال - : فقال علي هذه التي 
قال الله عزّ وجل فمن اضطر . الخبر . 

واختلف خبر الإرشاد مع خبري الشلاثة بتضمن الأول قيام الشهود 
والأخيرين بحصول الإقرار ؛ ولعل الأول رواية العامة وإن نسبه المفيد إلى 
الخاصة . 

وفي تصريح الأول بكونها ذات بعل . وخلو الآخر منه واختلف الأول 
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والأخيرين مع الثاني في تضمنهما أنه نئ. حكم بكونه وطيا اضطرارياً لا 
في نوادر أخبار المتعة فكأنه جعل قول الخليط لا أسقيك إلا بتمكين وقبولها 
كعقد متعة والأولى حمله على التزويج في عدم الإلم . 

التاسع : في المناقب أتي إلى عمر برجل وامرأة فقال الرجل لهايا 
زانية فقالت أنت أزنى مني . فأمر بأن يجلدا فقال على ناته لا تعجلوا : 
على المرأة حدان وليس على الرجل شيء عليها حدّ لفريتها وحدّ لإقرارها 
على نفسها لأنها قذفته إلا أنها تضرب ولا يضرب بها إلى الغاية . 

يان 


موقوف على الإقرار أربع مرات ولم تقر غير مرة فتعزر ولإقرارها على نفسها 
سقط عن الرجل أيضاً حد القذف . 


وه 
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في قضاباه التي كان فيها الحكم متعدداً ولم يعرف 
القاصر ون منها إلا واحدا 


الأول : روى الكليني والشيخ مسنداً عن الباقر نبثه قال أتي عمر 
برجل قد نكح في دبره فهم أن يجلده ؛ فقال للشهود رأيتموه يدخله كما 
يدخل الميل في المكحلة ؟ قالوا نعم . فقال لعلي ننتد ما ترى في هذا؟ 
فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده ؛ فقال علي .اند أرى فيه أن تضرب 
عنقه فأمر فضربت عنقه » ثم قال عمر خذوه . فقال كدر بقيت له عقوبة 
بالنار . 

ورويا خبراً آخر قريباً منه وكان نانش يقول لو كان ينبغي لأحد أن 
الجهم وكان من مبغضي أمير المؤمنين ناي إنما تبغض عليا لأنه كان يقتل 
الفاعل والمفعول وأنت أحدهما فقال له يا مخنث فقال أبو العيناء 
« فضرب لنا مثلا ونسي خلقه »© وكان يحبى بن أكثم القاضي مشتهرا بعمل 
اللواط حتى إنه اتخذ أربعمائة أمرد وكان ذا فنون وكان من خبشه أنه يحاج 
كل ذي فن بما لم يكونن فنه فيغلبه وأراد يوما أن يحاج من لم يكن فنه 
الحديث وكان متفطناً لذلك فلما سأله إنك ما تحفظ من الحديث قال ليس 
لي حفظ كثير وإنما أحفظ عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب أنه أمر 
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برجم اللوطي تعريضاً له بأنك لوطي يجب قتلك بقضائه راثه . وكان 
الخبيث يراه حلالاً ويتأول في ذلك قوله تعالى : « أو يزوجهم ذكرانا 
واناثا 6 ولذا قال ابن أبي نعيم فيه : 
فاضيرىالحدفي الزناءولا ‏ يرىعلىمنيلوطمنبأاس 

قلت لو كان ابن أبي نعيم قال قاض يرى الحد في النطاح ولا الخ 
كان أحسن حيث إنه حرم تبعا لفاروقه أحد قسمي النكاح مع دلالة الكتتاب 
والسنة والإجماع حتى من محرمه فاروقهم فأقر بأنه كان على عهده نظليك 
وأنه إنما يحرمه ويرجم عليه على حله فأراد المأمون لذلك أن يأمر بالنداء 
في الناس لتحليله فمنعه يحيى هذا . 

الثاني : أيضاً قال نف لا تأمنن على خير هذه الآمة عذاب الله لقوله 
تعالى : ط فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » ولا تياسنّ لشر الأمة 
من روح الله لقوله تعالى : «إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون ». 

الثالث : روى الكليني مسنداً عن جابر رفعه عن أمير المؤمنين أنه 
أني بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم 
حبسه ليلا ثم دعا به إلى الغد فضربه عشرين سوطاً فقال يا أمير المؤمنين ما 
هذا ؟ ضربتني ثمانين في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي ؟ فقال هذا 
لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان . وفي حديث حبابة الوالبية 
رأيت أمير المؤمنين في شرطة الخميس ومعه درة لها سبابتان يضرب بها 
بياعي الجري والمار ما هي والزمار ويقول لهم يا بياعي مسوخ بني إسرائيل 
وجند بني مروان ؟ فقام إليه فرات بن الأحنف فقال وما جند بني مروان , 
قال أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا . قلت قال المسعودي في 
تنبيهه في نقفور الثامن والشلاثين من ملوك الروم من الهجرة إن ملوك الروم 
قبله كانت تحلق لحاها وكذلك ملوك الفرس فأبى ذلك نقفور وقال هذا 
تغيير بخلق الباري سبحانه . 
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في قضاياه في أفراد مشتبهة 
وقيسسه أخبار 


الأول : روى الكليني مسندا عن الصادق برس قال لقد قضى أمير 
المؤمنين ناد بقضية ما قضى بها أحد قبله » وكانت أول قضية قضى بها 
بعد رسول الله » وذلك أنه لما قبض رسول الله وأفضى الأمر إلى أبي بكر 
تي برجل قد شرب الخمر . فقال له أبو بكر أشربت الخمر ؟ فقال الرجل 
نعم ؛ فقال ولِمْ شربتها وهي محرمة : فقال إنني أسلمت ومنزلي بين 
ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام لاجتنبتها . 
فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل ؟ 
فقال معضلة وأبو الحسن لها ء فقال أبو بكر يا غلام ادع لنا علياً ؛ فقال 
عمر يؤتى الحكم في منزله فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبره بقصة الرجل 
فاقتص عليه قصته . فقال نكنت, لأبي بكر ابعث معه من يدور به على 
مجالس المهاجرين والانصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه 
فإن لم يكن تلى عليه آية التحريم فلا شيء عليه ففعل أبو بكر بالرجل ما 
قال علي فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله . 

فقال سلمان لقد أرشدتهم . فقال علي نتنه إنما أردت أن أجدد 
تأكيد هذه الآية في وفيهم : « أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا 
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يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ». 
وقال في الإرشاد : رواه الخاصة والعامة 1 


الثاني : روي مسندا عن الباقر بد قال أتي عمربن الخطاب 
بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر. فشهد عليه رجلان أحدهما خصي 
وهو عمرو التميمي والآخر المعلى بن جارود ؛ فشهد أحدهماانه رآه 
يشرب الخمر وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر . فأرسل عمر إلى أناس من 
الصحابة فيهم أمير المؤمنين . فقال لأمير المؤمنين ما تقول يا أبا الحسن 
فإنك الذي قال رسول الله أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق فإن هذين قد 
اختلفا في شهادتهما . قال ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها . 
فقال هل تجوز شهادة الخصي ؟ فقال وما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض 
أعضائه . 


ونسب الشهيد الثاني مضمون هذا الخبر إلى شرب الوليد بن عقبة 
وهو وهم والوليد إنما شهد الشاهدان بقيئه كما نقله المسعودي . 


الثالث : في الإرشاد رواه أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق 
منها ثلاثة أرباع » فسأل عثمان أمير المؤمنين بد فقال يجلد منها بحساب 
الحرية ويجلد منها بحساب الرق . وسثل زيد بن ثابت فقال تجلد بحساب 
الرق ؛ فقال أمير المؤمنين كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلائة 
أرباعها وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها فيها أكثر ؛ فقال زيد لو كان ذلك 
كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية . فقال له أمير المؤمنين أجل . ذلك 
واجب ء فأفحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين وصار إلى قول زيد ولم 
يصغ إلى ما قال علي ,ند بعد ظهور الحجة عليه . 


الرابع : روى'الشلاثة مسنداً عن الصادق قال كان صبيان في زمن 
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فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين نينت فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فدرء 


يان 
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الرباعية على وزن الثمانية التي بين الثنية والناب . 

الخامس : روى الشيخ مسندا عن السكوني عن الصادق نافد عن أبيه 
عن علي ند في رجل أوصى بثلاثة ثم قتل خطأ قال ثلث ديته داخل في 
وصيته . 

السادس : روى ا لكلينو والشيخ مسنداً عن يعقوب بن سالم عن 
وأمر أن يجاء بها إليه فمزعت المرأة فأخحذها الطلق وذهبت أل بعض الدور 
فولدت غلاماً فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت 
الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا 
شيء وقال بعضهم وما هذا. قال سلوا أبا الحسن . فقال ناث لهم إن كنتم 
اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم . ثم قال عليك دية 
الصبى . 

ورواه صاحب الإرشاد مرسلة + و : لجعفريات سندا 0 وزاد أن الدية 
على عاقلتك . 

ورواه ابن أبي الحديد مرسلا وفيه عليك غرة يعني عتق رقبة فرجع 
شرعي وال فالدية في مثله من بيت المال . 

قلت والأحسن أن يحمل على إفراطه في الغلظة والشدة مع كونه ذا 
طبيعة خشنة فقالوا إن سوطه كان أهيب من سيف الحجاج . 
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الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن 


الشامن : روى صاحب الجعفريات عنه انه قال ليس على 
المستحاضة حد حتى تطهر . وعلى الحائض حتى تطهر . ولا على النفساء 
حتى تطهر . ولا على الحامل حتى تضع . 

التاسع : روي في الفقيه روى ابن أبي عمير عن حفص البختري عن 
أبي عبد الله ننتد أتي أمير المؤمنين اند برجل وجد تحت فراشه رجل 
فأمر به.اثته فلوث في مخرؤه . روي مسنداً عن الحسين بن خالد قلت 
لأبي الحسن نناثتد أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد حتى 
يقام عليه الحد ؟ فقال يرد ولا يرد . فقلت وكيف ذلك ؟ قال إذا كان هو 
المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم 
يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى 
يقام عليه الحد وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله بالزنا فأمر به أن 
يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فلحقه 
الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله بذلك فقال لهم فهلا تركتموه إذا هرب 
يذهب فإنما هو الذي أقرّ على نفسه وقال لهم أما لو كان على حاضرا 
معكم لما ضللتم ووداه من بيت المال . 

العاشر : فيه أيضاً قال أمير المؤمنين ائفد في امرأة ادعت أنها 
حاضت في شهر واحد ثلاث حيض إنه تسأل نسوة من بطانتها هل كان 
حيضها فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة . 

الحادي عشر : روى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال 
سمعت أبا جعفر برئة. وأبا عبدالله يقولان بينا الحسن بن علي بن أبي طالب 
في مجلس أمير المؤمنين ند إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير 
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المؤمنين . فقال وما حاجتكم ؟ قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة . قال وما 
هي تخبرونا بها ؟ فقالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها بحموتها وقعت 
على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت . فما تقول في هذا؟ 
فقال الحسن معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير 
المؤمنين وإن أخطأت فمن نفسي وأرجو أن لاأخطىءإن شاء الله . يعمد 
إلى المرجة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج 
منها حتى تشق فيذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لانها محصنة ثم ينتظر 
بالجارية حتى تضع ما في بطنها وترد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد 
الجارية الحدّ فانصرف القوم من عند الحسن فلقوا أمير المؤمنين نكنت, فقال 
ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم ؟ فأخبروه ؛ فقال لو أنني المسؤول ما كان 
عندي فيها أكثر مما قال ابني . 


ورواه الشيخ مسنداً عن عمرو بن عثمان عن الصادق نكل . 


الثاني عشر : روى الصدوق بإسناده عن يحبى بن سعيد بن المسيب 
أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن أبي الجسري وجد على 
بطن امرأته رجلا فقتله وقد اشكل ذلك على القضاء فسأل أبو موسى 
علياً نانتد فقال والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة وما يليها وما هذا 
وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل ذلك على القضاء فرأيك في هذا؟ 
'فقال علي أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع 
برمته . 

الشالث عشر : المناقب عن شرح أخبار القاضي النعمان قال أبو 
وفي الإسلام تطليقتين فما ترى ؟ فسكت عمر. فقال له الرجل ما تقول؟ 


: 


عليه قصتك .2 فقال على : هدم الإسلام ما كان قبله هي عندك على 
واحدة . 

الرابع عشر : فيه عن مصقلة بن عبدالله العبدي قال إنا روينا في 
الحديث خبرا يعرفه سائر من كان روي أن ابن الخطاب أتاه رجل فقال كم 
عدة تطليق الإماء؟ فقال يا حيدر كم تطليقة للأمة اذكره ؟ فأومى المرتضى 
بإصبعه فثنى الوجه إلى سائله قال اثنتان فانثنى فقال له تعرف هذا؟ قال : 


الخامس عشر : وروي عن سفيان بن عيينة بإسناده عن محمد بن 
يحى قال كان لرجل امرأتان امرأة من الأنصار وامرأة من بني هاشم فطلق 
الأنصارية ثم مات بعد مدة . فذكرت الأنصارية التي طلقها أنهنا في عدتها 
وقامت عند عثمان البينة بميرائها منه فلم يدر ما يحكم به وردهم إلى علي 
فقال تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض وترئه . فقال عثمان 
للهاشمية هذا قضاء ابن عمك . قالت قد رضيته فلتحلف ولترث فتحرجت 
الأنصارية من اليمين وتركت الميراث . قلت لعل المراد بالهاشمية التي في 
الخبر أروى الصغرى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب التي تزوجها 
حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني الصحابي الذي مات في خلافة 
عثمان ذكره ابن عبد البر في الصحابة وقال تزوج أروى وقال وهي الهاشمية 
التي ذكرها مالك في الموطأ . 

السادس عشر : في كشكول البهائي أن أعرابياً سأل علياً فقال إني 
رأيت كلباً وطىء شاة فأولدها ولداً فما حكم ذلك في الحل فقال على 
اعتبره في الأكل فإن أكل لحماً فهو كلب . وإن رأيته يأكل علفاً فهو شاة 
فقال الأعرابي وجدته تارة يأكل هذا وتارة يأكل هذا ؛ فقال اعتبره في 
الشرب فإن كرع فهو شاة وإن ولغ فهو كلب . فقال الأعرابي وجدته يلغ 
مرة ويكرع أخرى . فقال اعتبره في المشي مع الماشية فإن تأخر عنها فهو 
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كلب وإن تقدم أو توسط فهو شاة ء فقال وجدته مرة هكذا ومرة هكذا . قال 
اعتبره في الجلوس فإن برك فهو شاة وإن أقعى فهو كلب . قال إنه يفعل 
هذا مرة وهلا مرة . قال إذبحه فإن وجدت له كرشاً فهو شاة وإن وجدت له 
أمعاء فهو كلب فبهت عند ذلك الأعرابي من فصل أمير المؤمنين . 

السابع عشر : الجعفريات بإسناده أن علياً سئل عن حمل غذي بلبن 
خنزيرة فقال قيدوه وأعلفوه الكسب والنوى والخبز إن كان استغنى عن اللبن 
وإن لم يكن استغنى عن اللبن فليلق على ضرع شاة سبعة أيام . 

الثامن عشر : روى الكليني عن الصادق أن أمير المؤمنين سثئل عن 
رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال فليقم في المعبر قائما حتى 
يجور . 

التاسع عشر : أيضاً قال أمير المؤمنين إن لم يجد في الكفارة إلا 
الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم 
يعطيهم غداً . 

فلت رواه في كمارة اليمين وقرينته العشرة ويمكن اطراده في سائر 
الكفارات . 

العشرون : روى الشيخ عنه كذلك أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير 
المؤمنين واحد منه أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم فقضى في 
الربيئة أن تسمل عيناه » وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما 

الحادي والعشرون : أيضاً رفع إلى أمير المؤمنين برنثد رجل داس 
في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية . 
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الثاني والعشرون : أيضا أن علياً رئثته سشل عن سمكة شق بطنها 
ترجد لبها عنمكة لخر "قال كليها حنييها. 

وبمضمونه خبر أبان عن بعض أصحابه عن الصادق نرتقي وأفتى بهما 
الشيخان . 

الثالث والعشرون : أيضاً قال أمير المؤمنين ركد الدجاجة الجلالة لا 
يؤكل لحمها حتى يغتذى ثلاثة أيام والبطة الجلالة خمسة أيام والشاة 
الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوماً والناقة الجلالة أربعين يوماً . 

وبمضمونه خير مسمع عن الصادق بثئتد لكنه ذكر في الشاة أيضا 
عبدالله تنك في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا وأتوا عليا فقال 
هذا زكاة وحية ولحم حلال . 

وروي مثله في الحسن عن عيسى بن القاسم . 

الخامس والعشرون ': روى الكليني مسندا عن رفاعة عن الصادق 
قضى أمير المؤمنين تند في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر 
بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه 
لانه دلسها ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم 
يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها . 

السادس والعشرون : روي في الصحيح عن محمد بن قيس عن 
الباقر كش قال قضى أمير المؤمنين في امرأة حرة دلس لها عبد فتكحها ولم 
تعلم إلا أنه حر » قال يفرق بينهما إن شاءت المرأة . 

السايع والعشرون : روي عن السكوني عن الصادق قال أمير 
المؤمنين : من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخخذ عنها فلا خيار لها . 
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الثامن والعشرون : روي في الصحيح عن منصور بن حازم قال كنت 
عند أبي عبدالله بيتك فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن 
يدخل بها أيتزوج بأمها , فقال أبو عبدالله قد فعله رجل منًا فلم ير به بأسا 
فقلت جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي في هذه الشمخة التي 
أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى علياً فسأله » فقال له علي .زينقى 
من أين أخذتها ؟ فقال من قولالله تعالى : 


« وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن 
لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ». 
عبدالله برثي للرجل أما تسمع ما يروي هذا عن علي إلى أن قال - : 
قال بركنتد : يا شيخ تخبرني أن عليا قضى بها وتسألني ما تقول فيها . 

بيان قوله رثن في هذه الشمخة التي أفتاها ابن مسعود الخ أي في 
امرأة من بني شمخ بن فزارة أفتاها ابن مسعود بجواز نكاح أم غير المدخولة 
من الآية فأتى ابن مسعود بعد إفتائه أمير المؤمنين ند فهداه بأن آية 
الربائب مقيدة وآية الأمهات مطلقة وأما ما نقله المجلسي في مرآته عن أبيه 
في بيان الخبر بأنه وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فإنه 
عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ أو لتكبر ابن مسعود فيها عن 
متابعة أمير المؤمنين بإنتد فقال : شمخ بأنفه أي تكبر وارتفع الخ وما قاله 
نفسه من أنه يحتمل أن تكون تسميتها بها لانها صارت سبباً لافتخار الشيعة 
على العامة فهو كما يرى . فإنهما جوزا الضمير في إفتائهما راجعاً إلى 
المسألة وهو غلط فإن أفتى إنما يتعدى بالنفس إلى المفتي بلفظ المفعول 
وإنما يتعدى إلى الحكم بالبناء يقال أفتاني بجواز الشيء الفلاني وابن 
مسعود وإن كان نسبه كما ذكر أبوه آخذاً من الاستيعاب إلا أنه لم يكن 
معروفاً بالشمخي بل بالهذلي الذي ينتهي شمخ إليه فشمخ ابن قار بن 
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مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل وابن 
مسعود إن لم يسلم كونه من مخلصي أمير المؤمنين برثثتد كما قال به بعض 
العلماء إلا أنه عدم كونه معاندا له بتك مسلم وكيف يتوهم تكبره عن 
متابعة أمير المؤمنين ننه والخبر تضمن أنه بعد إفتائه إلى أمير المؤمنين 
وسؤاله عن صحة ما أفتاه ومستنده فهداه نائةد والعامة أيضاً جمهورهم على 
التعميم كجمهور الإمامية كما يفهم من الكشاف فلا يصح شيء مما ذكره 
في وجه تسمية المسألة بالشمخية أيضاً هذا ووجه ما ذكره أمير 
المؤمنين ننائقك من كون الأمهات مطلقة أنه وإن قلنا بجواز إرجاع المقيد 
المتعقب يحمل إلى الجميع إلا أنه لا يصلح هنا لأنه لا معنى لأن يقال 
وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ولو قلنا بأن من لتبيين 
الجنس لأن موضع البيان فيما ذكر جنس مجمل بلفظ آخر غير ما ذكر بعد 
من كما في قوله تعالى ظ فاجتنبوا الرجس من الأوثان » فذكر قبل من 
الرجس وبعدها الأوثان . وأما بيان جنس بذلك الجنس كما هنا فغلط ولو 
كان تعالى أراد هنا التقييد لقال وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن كما نقل 
الكشاف أن القائلين بالتقييد استندوا إلى قراءته هكذا وأمهات نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن ولعدم إمكان الإرجاع لم يذكر ابن مسعود شيئاً لما قال 
له أمير المؤمنين نقد بأن الأمهات مطلقات ومما ذكرنا يظهر سقوط قول من 
أبطل التقييد بأن جواز الإرجاع يستلزم استعمال اللفظ في المعنيين لأن من 
بالنسبة إلى الربائب للإبتداء وإلى الأمهات للتبيين فإن هذا الإستدلال مبين 
على إمكان الإرجاع إلى الأمهات وقد دللنا على عدم إمكانه وأما جواب 
الزمخشري عن هذا الإشكال بفرض معنى جامع لمن وهو الإتصال وإن 
الأمهات متصلات بالبنات كالبنات بالأمهات فشيء بلا محصل من قبيل ما 
قيل بالفارسية ( لفظ ميكوئي ومعنى زخدا ميطلبي ) . 

ومما ذكرنا يظهر لك ما في استناد العماني منا الذي يقدم العمل 
بإطلاق الأيات وعمومها على الروايات المقيدة والمخصصة ولو كانت 
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صحيحة السند في فتواه بالتقييد إلى الآية .» وأما قول الصادق ,ند في 
صدر الخبر قد فعل ذلك رجل منا ولم يرّ ذلك الرجل به بأسا فالمراد به 
أحد الهاشميين من الطالبيين أو العباسيين لا أحد آبائه الطاهرين ناد كيف 
وقولهم قول أمير المؤمنين وفعلهم فعله فترى أنه بزكنتى في ذيل الخبر أنكر 
على الراوي منصور بن حازم في سؤاله عن رأيه بأنه لا معنى لهذا السؤال 
بعد قضاء أمير المؤمنين بما نقل ومنه يظهر أن توهم الشيخ دلالة الخبر على 
الجواز كصحيح جميل وحماد عن الصادق براثقى قال الأم والبنت سواء إذا لم 
يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء 
تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها فحكم بشذوذهما ومخالفة القرآن في غير 
محله كيف وخبرنا وهو صحيح منصور محقق لما في القرآن بأنه فرق بينهما 
فأطلق الأولى وقيد الثانية وإنما تضمن صدره أن الصادق نثثكد أجمل 
الجواب تقية ولكن في ذيله لما استظهر بقضاء أمير المؤمنين ناث أفصح 
عن الحق ء نعم لا بأس بجوابه في الخبر الثاني ولكن الأحسن ما حققه 
العاملي أن التغيير فيه من بعض الرواة وأنه توهم منه وأن المراد بقوله الأم 
والبنت سواء إذا لم يدخل بها أنه إذا ملك أمة وبنتها فله وطي أيهما شاء 
قبل الاخرى بدليل أن أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري في نوادره أورد 
الخبر في مسألة الجمع بين الأم والبنت في الملك وبترك التغيير واقتصر 
على صدره «١‏ قلت » والفقيه وإن نقله عن جميع بلفظ آخر لا ينافي فيه هذا 
الحمل إلا أن الظاهر أنه نقل بالمعنى عن ذاك التغيير وحينئذ فلا يبق خبر 
مخالف للقرآن هذا وقد اغتر المخالف بقول الشيخ في دلالة الخبرين على 
جواز نكاح أم غير المدخولة فمال إلى الفتوى به لأنه يدور مدار صحة 
الأسانيد . 


التاسع والعشرون : روي عن السكوني عن الصادق قال أمير 
المؤمنين في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال ,اند لزوجها 
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أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضى بها عليه نصف الصداق وقال لم يزدها 
الإسلام إلا عزاً , 

النلاثون : روى الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر قضى 
علي زنك في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها 
الجماع والطلاق قال : خخالفت السئة ووليت حقاً ليست بأهله . 
فقضى تند أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة . 


الواحد والثلاثون : روى الكليني عن السكوني عن الصادق أن أمير 
المؤمنين ند قال في الرجل : يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها 
فيزيد أو ينقص ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها . قال عليه نصف قيمته 
يوم دفعه إليها ولا ينظر في زيادة ولا نقصان . وقال في الرجل يعتق أمته 
فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال ترذ عليه نصف قيمتها 
تستسعى فيها . 

الثاني والثلاثون: في خبر زيد الشحام عن الصادق ند أخذ نباش 
في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون ؟ فقالوا تعاقبه وتخلي سبيلها فقال 
رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالب . قال وما فعل ؟ قال فقال 
يقطع النباش وقال وهو سارق وهتاك للموتى . 

الشالث والثلائون : روى الكليني عن الصادق قال كان أمير 
المؤمنين نكند إذا أبى المولى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه 
ربع قوته حتى يطلق . 

الرابع والشلاثون : روي عن الكناني عنه عليه السلام سثئل أمير 
المؤمنين ند عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ؟ قال لا إيلاء حتى 
يدخل بها . 


أقول : يمكن استنباطه من القرآن من قوله تعالى « فإن فاؤا » الآية 
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فإن معناه فإن رجعوا إلى نسائهم 3 والرجوع إلى وطيهن كما أن الإيلاء 
منهم الإيلاء على ترك وطيهن فلا بد أن يكون أولا وطىء حتى يصدق 
الفيء . 

الخامس والثلاثون : روي عن السكوني عنه بثثه قال أمير المؤمنين 
في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل . قال يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها 
فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد . 

السادس والثلاثون : روي عن عمر بن يزيد عن الصادق أو الكاظم 
سئل لمّ باع أمير المؤمنين أمهات الأولاد؟ قال في فكاك رقابهن . قلت وكيف 
ذلك ؟ فقال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من 
المال ما يؤدي عنها أخذ ولدها منها وبيعت فأدى ثمنها . الخبر . 

السابع والشلاثون : روي عن عبدالله بن الفضل الهاشمي عن أبيه 
رفعه قال قضى أمير المؤمنين في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد 
تلده فولدت تؤما فقال أعتق كلاهما . 
قال للعين ما رأت ولليد ما أخذت . 


التاسع والثلاثون : وعن محمد بن قيس في الحسن عن الباقر قضى 
أمير المؤمنين نثئتد في رجل أوصى للآخر والموصى له غائب فتوفي الذي 
أوصي له قبل الموصي . الوصية لوارث الذي أوصي له . 

الأربعون : وعنه نر أيضا قال قضى أمير المؤمنين في رجل شهد 
عليه رجلان بأنه سرق ؛ فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان 
برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنا اشتبهنا ذلك بهذا . 
فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجر شهادتهما على الآخر . 


باه 


الحادي والأربعون : وعن مسمع عن الصادق أن أمير المؤمنين لم 
يكن يجيز شهادة سابق الحاج . 

أقول وقد علل في خبر عن الباقر بأنه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب 
نفسه واستخف بصلاته . 

وروى الكشي عن الصادق قال أتى قنبر أمير المؤمنين فقال هذا سابق 
ينقب البهيمة وينقر الصلاة أخرج إليه فاردده . 

الثاني والأربعون : وعن السكوني نثد أن أمير المؤمنين شهد عنده 
رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة فأجاز شهادته . وقد كان تاب وعرفت 
توبته . 

الثالث والأر بعون : وعن ابن أذينة في حديث ابن أبي ليلى وكان 
رأيه فيمن جعل غلته لواحد غير مؤقت ومات وتركه على حاله أن محمد بن 
مسلم قال له أما أن على بن أبي طالب قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما 

الرابع والأربعون : وعن ابن مسكان عن الصادق قال قضى أمير 
المؤمنين أن المدبر من الثلث » الخبر . 

الخامس والأربعون : وعن ابن سنان في الحسن منت قال قضى أمير 
المؤمنين أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرئون 
من الدية شيئاً . 

السادس والأربعون : وعن أحمد البرقيى مرفوعا أن أمير المؤمنين 
قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون . ماتا على فراش واحد ويد 
الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال إنه مات بعدها . 
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أقول يمكن حمله على أنه قضية في واقعة قضى علي بعلمه وعلى أن 
في مثله يكتفى بالظن والقرائن وهو الأظهر لقوله في الخبر ويد الرجل الخ . 

السابع والأربعون : وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح 
سألت أبا عبدالله عن القوم يغرقون في السفيئة أو يقع عليهم البيت فيموتون 
ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه . فال يورث بعضهم من بعض كذلك هو 

الشامن والأربعون: وعن ابن أبي عمير مرسلا عنه نافد في رجل 
كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميرائثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين فأبطل 
شرطه وقال شرط الله قبل شرطك . 

التاسع والأربعون : وعن إسحاق بن عمار أن مكاتباً أتى أمير 
المؤمنين فقال إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوماً في كل سنة فجثته بالمال 
كله ضربة واحدة وسألته أن يأخذه كله ضربة واحدة ويجيز عتقي فابى 
على » فدعاه أمير المؤمنين فقال صدق فقال له ما لك لا تأخذ المال 
وتمضي عتقه ؟ فقال ما آخذ إلآ النجوم التي شرطت ء فقال بثق, له فأنت 
أحق بشرطك . 

الخمسون : وعن أبي بصير في الصحيح عن الباقر قال قضى أمير 
المؤمنين فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة . الخبر . 

الحادي والخمسون : وعن السكوني عن الصادق قال أمير المؤمنين 
إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فإن عليها حدين : حدأً عن 
فجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم . 

الثاني والخمسون : واأيضاً في ثلائة شهدوا على رجل بالزنا فقال 
أمير المؤمنين أين الرابع ؟ فقال الآن يجيء . فقال حدوهم فليس في الحد 
نظرة ساعة . 
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الثالث والخمسون : وعن أبي مريم عن الباقر قال أمير المؤمنين لا 

الرابع والخمسون: وعن محمد بن قيس في الصحيح عنه ناي قال 
قضى أمير المؤمنين في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعصوها 
وحسبوها يمينه وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه فقال لا تقطع يمينه وقد 
قطعت شماله . 

الخامس والخمسون : وأيضاً قال في رجل أخذ بيضة من المغنم 
وقالوا قد سرق أقطعه . فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك . 

اللسادس والخمسون : وعن السكوني عن الصادق قال أمير 
المؤمنين بكنشد في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج 
بعد فقال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار . 

السابع والخمسون : وأيضاً قال أتي أمير المؤمنين نخد بطرار قد طر 
دراهم من كم رجل فقال إن كان قد طر من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن 
كان طر من قميصه الداخلي قطعته . 

الشامن والخمسون : وأيضا قال أمير المؤمنين يقد أربعة لا قطم 
عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة . 

التاسع والخمسون : أيضاً قال تنفد عبدي إذا سرقني لم أقطعه 
وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء . 

الستون : وعن سماعة عنه نزثةى قد قضى أمير المؤمنين فيمن قتل 
وشرب خمرا وسرق وقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في 
سرقته وقتله بقتله . 

الحادي والستون : وعن البزنطي مرسلا عنه نزكلاى أتى رجل أمير 


هو 


استحلفه فقال : لا يمين في حد ولا قصاص في عظم . 

الثاني والستون : وعن الحسن بن صالح أن أمير المؤمنين أمر قنبر أن 
يضرب رجلاً حداً فغلط قنبر فزاده ثلائة أسواط فأفاده علي نتفه من قنبر 
ثلاثة أسواط . 

النالث والستون : وعن أبي ولاد ١ه‏ في الصحيح عن الصادق كان 
علي ننث, يقول تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في 
سنة . 

الرابع والستون: وعن الحسن بن صالح بن حي نرت كان 

الخامس والستون : روى الشيخ مسندا عن الصادق نكنك قضى أمير 
المؤمنين تكد في رجل افترى جمعاً فجلده حدأً واحداً . 
جمعاً بينه وبين أخبار عترته ربخم في التفصيل . 

السادس والستون: عن السكوني عن الصادق اختصم إلى أمير 
المؤمنين رجلان اشترى أحدهما من الآخر فيا واستثنى البائع الرأس 
والجلد ثم بدا للمشتري أن ينحره فقال للمشتري هو شريكك في البعير 
على قدر الرأس والجلد . 

السابع والستون ٠‏ وعن وهب ,زلكقي فال أمير المؤنين من استمدار 
عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيراً فعيب فهو 
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حظيرة بين دارين فزعم أن علياً ناته قضى لصاحب الدار الدي من قبله 
القماط . 


التاسع والستون : في خبري السكوني وطلحة بن زيد عن الصادق 
عن أبيه عن علي باد أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا 
غيره حتى ولت بنو أمية فأجازوا بالبينات . 

السبعون : عن زرارة عن الباقر أن علياً جلد الوليد بن عقبة بسوط له 
شعبتان أربعين جلدة لما قال له عثمان اقض بينه وبين من زعم أنه شرب 
المشمو : 

قلت يفهم من الخبر أجزأ أربعين بما له شعبتان وأنه فى حكم 
الثمانين فرواية العامة أنه جلد الوليد أربعين غلط . 

الواحد والسبعون : روى الكليني مسندا عن الصادق عن كتاب 
على .نخد في رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال 
إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يله 
من الذي قطعها فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده 
الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه » وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد 
وأخذوا الباقي وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا 
أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً وإن شاءوا أخذوا دية كاملة . 

الثاني والسبعون : روى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن أبيه 
أن علياً تند قال انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا فإن 
أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا . 


الثالث والسبعون : عن عجائب قضايا إبراهيم القمي قضى باد في 
تاجرين يبيع هذا وهذا ويفران من بلد إلى بلد قال تقطع أيديهما لأنهما 
سارقا أنفسهما وأموال الناس . 
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الرابع والسبعون : عن الميثمي عن الكيدري عن الكتب القديمة في 
الكتاب الذي ناوله السوادي المشار إليه في الشقشقية في جملة مسائله شهد 
شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم فهل تقبل شهادتهما أم لا ؟ 

فقال لا , لأنهما يجور أن تغير كلام الله وشهادة الزور . 

الخامس والسبعون : أيضاً شهد شاهدان من النصارى على نصراني 
أو مجوسي أو يهودي أنه أسلم . فقال تقبل شهادتهما لقول الله سبحانه : 

ف ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » الآية . 
ومن لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد الزور . 

السادس والسبعون : في المقنع رفم إلى علي باد جاريتان دخلتا 
الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها 
بارش البكارة . 

السابع والسبعون : روى الثلاثة مسنداً عن الصادق أتي أمير 
المؤمنين ننئئد برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه فدرأ 
عنهما الحد وعذرهما. 

الثامن والسبعون : أيضاً قال قضى أمير المؤمئين في رجل دعا آخر 
ابن المجنون » فقال له الآخر أنت ابن المجنون . فأمر الأول أن يجلد 
صاحبه عشرين جلدة وقال إعلم أنه مستعقب مثلها عشرين جلدة فلما جلده 
أعطى المجلود السوط فجلده عشرين نكالا ينكل بهما . 
أن يشترى شبكة الصياد يقول اضرب شبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا 
وكذا . 

الثمانون : روى المشايخ الثلائة مسندا عن السكوني عن الصادق قال 
أمير المؤمنين مزكدى في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ٠‏ قال تطوف 


إن 


اسبوعاً ليديها واسبوعاً لرجليها . 

ورواه الكليئي والشيخ صسنداً عن أبي الجهم عن الصادق عن 
آبائه .راتخم أيضاً . 

الحادي والثمانون : روى الشيخ دآ عن الباقر نك قال كان 
علي نكنتد يقول لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم 
يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه . 

الشاني والثمانون : في المقنع وقضى اناد في عبد قتل حرا خطأ 

الشالث والثمانون : أيضاً قال علي لا يقتل الوالد بولده إذا قتله 
ويقتل الولد بوالده إذا قتله . 

الرابع والثمانون : روى البلاذري في فتوحه أن رجلا يقال له معن بن 
زائدة انتقش على خاتم الخلافة على عهد عمر فأصاب مالا من خخراج 
الكوفة ‏ إلى أن قال : فلما صلى عمر صلاة الصبح قال للناس : مكانكم 
وذكر قصته لهم وقال ما تقولون فيه؟ فقال فائل اقطمع يده » وقال قائل 
اصلبه . وعلي نانك ساكت . فقال له عمر ما تقول يا أبا الحسن ؟ قال 
رجل كذب كذباً عقوبته في بشره فضربه عمر ضرباً شديداً وحبسه . 

الخامس والثمانون : في كنايات الجرجاني عن الأصمعي قال أخذ 
علي بد قوما بسرقة فحبسهم فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين إني كنت 
معهم وقد تبت فأمر بحده وقال متمثلا : 

ويدخ ل رأسهلميدعهأحد بين القرينين حتى لزه القرن 

قلت لو صح الخبر يحمل على أن ادعاءه التوبة لم تكن ثابتة ولو كان 
تاب ليرد المال ولذا أمر ننت. بحده وإلاً فعن الصادق أن السارق إذا جاء 
من قبل نفسه تائباً إلى الله عر وجل ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه . 
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السادس والثمانون : روى الكليني عن الصادق نرثغه قال أمير 
المؤمنين ننثنت, إذا ماتت المرأة وفيى بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج 
الولد . وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيخاف عليها قال لا بأس أن 
يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء . 

قلت ممن ماتت أمه وهو في بطنها فشق وأخرج قيصر الروم واسمه 
أوغسطس ولقب قيصر لأن معنى قيصر شق عنه قال المسعودي في تنبيهه 
ذكروا أن امه ماتت وهي مقرب به فشق عنه بطنها واستخرج وصار ذلك 
كالسمة لكثير من ملوكهم فسمتهم العرب بالقياصرة «الخ» ومنهم خارجة بن 
سنان من غطفان أخو هرثمة بن سنان ممدوح زهير قال ابن قتيبة يقال له 
بقير عطفان لأنه استخرج من أمه بعد أن هلكت . 

السابع والثمانون : روى الشيخ عن الباقر بزكنفي أن علياً كان يقضي 
في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل 
الإسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه . 
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0ك الفصل الحادي عشسر السك 


فضاياه في الأجوبة عن معضلات الأسئلة 
وفبه أخبار 


الأول : روى محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في مناقبه عن 
المعمر بن على بن أبي عبدالله البغدادي عن عبد الوهاب المالكي الصابوني 
عن أبي المعالي ثابت بن بندار البقال عن الحسن بن محمد الحلال عن 
أحمد بن محمد بن عمران عن أبي علي القماري عن أبي عوسجة عن أبيه 
عرفطة عن أبي الهراش عن هشام الكليني عن أبيه عن أبي صالح قال 
جلس جماعة من أصحاب رسول الله ينث يتذاكرون فتذاكروا الحروف 
وأجمعوا أن الألف أكثر دخولا في الكلام من سائر الحروف فقام مولانا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب فخطب هذه الخطبة على البديهة فقال صلوات 
الله رستلافة عل 1 

حمدت وعظمت من عظمت منته » وسبغت نعمته » وسبقت رحمته 
غضبه .» وتمت كلمته . ونفذت مشيئثته ٠‏ وبلغت قضيته » حمدته حمد مقر 
لربوبيته ٠‏ متخضع لعبوديته » متنصل من خطيثته » معترف بتوحيده ٠‏ مؤمل 
من ربه مغفرة تنجيه. يوم يشغل عن فصيلته وبنيه » ونستعينه ونسترشده 
ونستهديه » ونؤمن به . ونتوكل عليه » وشهدت له تشهد مخلص موقن ٠‏ 
وفردته تفريد مؤمن متيقن . ووحدته توحيد عبد مذعن ليس له شريك في 
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ملكه . ولم يكن له ولي في صنعه ؛ جل عن مشير ووزير وعون ومعين 
ونظير. علم فسترء. ونظر فخبرء وملك فقهر. وعصي فغفر وحكم 
فعدل . لم يزل ولن يزول . ليس كمثله شيء . وهو قبل كل شيء وبعد 
كل شيء. رب متفرد بعزته . متمكن بقوته. متقدس بعلوه ؛ متكبر 
بسموه. ليس يدركه بصر . وليس يحيط به نظرء قوي منيعم. بصير 
سميع . حليم حكيم . رؤوف رحيم » عجز عن وصفه من يصفه » وضل 
عن نعته من يعرفه » قرب فبعد ؛ وبعد فقرباء يجيب دعوة من يدعوه » 
ويرزقه ويحبوه . ذو لطف خفي . وبطش قوي . ورحمة موسعة وعقوبة 
موجعة. رحمته جنه عريضة مونقة » وعقوبته جحيم ممدودة موبقة. 
وشهدت ببعثئة محمد عبده ورسوله . وصفيه ونبيه » وخليله وحبيبه صلى 
عليه ربه » صلاة تحظيه . وتزلفه وتعليه » وتقربه وتدنيه ,» بعثه في خير 
عصر . وحين فترة وكفر. رحمة لعبيده. ومنة لمزيله. ختم به نبوته , 
ووضح به حجته . فوعظ ونصح . وبلغ وكدح . رؤوف رحيم بكل مؤمن 
رضي .» ولي زكي . عليه رحمة وتسليم » وبركة وتكريم . من رب غفور 
رحيم ٠‏ قريب مجيب . وصيتكم جميع من حضر بوصية بكم . وذكرتكم 
سلة نبيكم ؛ فعليكم برهبة تسكن قلوبكم . وخشية تذري دموعكم وتقية 
تنجيكم . قبل يوم يذهلكم ويبليكم . يوم يفوز فيه من ثقل وزن حستته . 
وخف وزن سيثته » ولتكن مسألتكم وملقكم . مسألة ذل وخضوع . وشكر 
وخشوع ء. وتوبة ونزوع ٠.‏ وندم ورجوع ٠‏ وليغتلم كل مغتنم منكم صحته قبل 
سقمه ؛ وشبيبته قبل هرمه وكبره ٠‏ وفرصته وسعته وفرغته قبل شغله ٠.‏ وغنيته 
قبل فقره ؟ وحضره قبل سفره . من قبل يهرم ويكبر .» ويمرض ويسقم . 
ويمله طبيبه . ويعرض عنه حبيبه » وينقطم عمره . ويتغير لونه ؛ ويقل 
عقله . قبل قولهم هو موعوك . وجسمه منهوك . قبل جده في نزع شديد . 
ورحضور كل قريب وبعيد ؛ قبل شخوص بصرهء وطموح نظره. ورشسح 
جبينهء) وخطف عرنينه » وسكون حنينه » وحديث نفسه 2 وبكى عرسه 
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ويتم منه ولده . وتفرق عنه عدوه وصديقه . وقسم جمعه. وذهب بصره 
وسمعه . وكفن وملد ؛ ووجه وجرد. وعري وغسل . ونشف وسجي ء 
وبسط له وهىء . ونشر عليه كفنه. وشدٌ منه ذقنه.» وقمص وعمم . وودع 
عليه وسلم » وحمل فوق سريره . وصلي عليه » ونقل من دور مزخرفة . 
وقصور مشيدة » وحجر منجدة 2 فجعل في ضريح ملحود ,» ضيق مرصود . 
بلبن منضود . مسقف بجلمود . وهيل عليه عفره ؛ وحثي عليه مدره ؛ 
وتحقق حذره , ونسي خبره . ورجع عنه وليه وصفيه » ونديمه . ونسيبه , 
وتبدل به قريبه وحبيبه ؛ فهو حشو قبر . ورهين قفر. يسعى في جسمه دود 
قبره » ويسيل صديده على صدره ونحره .» يسحق برمته لحمه . وينشف 
دمه . ويرم عظمه ؛ حتى يوم حشره ونشره ؛ فينشر من قبره ٠‏ وينفخ في 
صوره ؛ وبيدعى بحشره ونشوره » فثم بعثرت قبور. وحصلت سريرة 
صدور. وجيء بكل نبي وصديق . وشهيد ونطيق . وقعد للفصل رب 
قدير » بعبله بصير خبير. فلكم من زفرة تعنيه » وحسرة تقصيه ٠.‏ في موقف 
مهيل . ومشهد جليل ؛ بين يدي ملك عظيم . بكل صغيرة وكبيرة عليم . 
حينئذ يلجم عرفقه. ويحصره قلقه . عبرته غير مرحومة » وصرخته غير 
مسموعة وحجته غير مقبولة ٠‏ تنشر صحيفته ٠‏ وتبين جريرته » حيث نظر في 
سوء عمله . وشهدت عيئه بنظره ويذه ببطشه . ورجله بخطوه .» وفرجه 
بلمسه . وجلده بمسه . وتهدده منكر ونكير » وكشف عن حيث يصير . 
فسلسل جيده . وغلغل ملكة يله. وسيق يسحب وحله فورد جهنم بكرب 
وشدة , وظل يعذب في جحيم » ويسقى شربة من حميم » تشوي وجهه. 
وتسلخ جلده . وتضربه زبنيته بمقمع من حديد . يعود جلده بعد نضجه 
كجلد جديد » يستغيث فتعرض عنه خزنة جهنم » ويستصرخ فلم يجب . 
ندم حيث لا ينفعه ندمه ء نعوذ برب قدير. من شر كل مصير . ونسأله عفو 
من رضي عنه ٠‏ ومغفرة من قبل منه ٠‏ فهو ولي مساألتي . ومنجح طلبتي . 
فمن زحزح عن تعذيب ربه. جعل في جنته بقربه. وخلد في قصور 
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مشيدة. وملك حور عين وحفلة . وطيف عليه بكؤوس . وسكن حظيرة 
قدس في فردوس . وتقلب في نعيم . ويسقى من تسنيم » وشرب من 
سلسبيل . قد مزج بزنجبيل . ختم بمسك . مستديم للملك . مستشعرا 
للسرور . ويشرب من خمور. في روض مغدق ليس ينزف عقله » هذه 
منزلة من خشي ربه وحذر نفسه ٠.‏ وتلك عقوبة من عصى منشأه وسولت له 
«نفسه معصيته ٠‏ فهو قول فصل وحكم عدل . قصص قص ووعظ نص ء 
تنزيل من حكيم حميد . نزل به روح قدس منير مبين » من عند رب كريم 
على قلب نبي مهتد رشيد وسيد » صلت عليه سل سفرة » مكرمون بررة 
عذت برب عليم حكيم » قدير رحيم. من شر عدو رجيم » يتضرع 
متضرعكم ويبتهل مبتهلكم . ونستغفر رب كل مربوب لي ولكم . 

لم قرأ أفيية العودين باط تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا 
يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين . 

قال الكنجي هكذا رويناه من هذا الطريق وقد وقم لنا ببغداد عن 
جماعة من أصحاب يححبى بن ثابت عن أبيه لكن لم يحضر سماعي منهم 
في وقت الإملاء » انتهى . 

وقال بعض السادة الطباطبائية الذي كتب حواشي على ذلك الكتاب 
ذكر هذه الخطبة بطولها الرضي في نهج البلاغة بتغير يسير في بعض 
ألفاظها وهو كما نرى فإن النهج خال عن هذه الخطبة . 

ورواه ابن شهر أشوب في المناقب فقال وروى الكليني عن أبي 
صالح وأبو جعفر بن بابويه بإسناده عن الرضا عن آبائهم ننم أنه اجتمعت 
الصحابة إلى أن قال : ثم ارتجل خخطبة أخرى من غير النقط التي 
أولها : الحمد لله أهل الحمد ومأواةء.» وله أوكد الحمد وأخلاه وأسرع 
الحمد وأسراء . وأطهر الحمد وأسماء . وأكرم الحمد وأولاه . إلى 
آخرها . 
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قال وقد أوردتها في المكنون المخزون . 

قلت لم يصل إلينا كتاب المكنون حتى نعلم الخطبة بتمامها هذا وقال 
التعالبي في يتيمته إن الصاحب بن عباد عمل قصيدة في مدح أهل البيت 
معراة من الألف أولها : 

قد ظل يجرح صدري من ليس يعدوه فكري 

فتعجب الناس وتداولتها الرواة فاستمر على تلك الروية وعمل قصائد 
كل واحدة خالية من حروف الهجاء وبقيت عليه واحدة تكون معراة من الواو 
فانبرى أبو الحسن الحسني صهره على ابنته لعملها أولها : 

برق ذكرت به الحبايب ‏ لمابدا فالدمع ساكب 

وأراد في القصيدة إن يقول فصيدتي خالية من الواو ولا يتلفظ الواو 
فقال ذاك ترب الهاء أن لم أبده؟ فالنهج لا حب لكن له تمثال قاف خطه 
في السطر كاتب الخ : يقول فيها مخاطباً للصاحب : 

إني اغترففت خليجها من بحرك العذب المشارب 

الثاني : روى المناقب أنه سأل نصرانيان أبا بكر ما الفرق بين الحب 
والبغض ومعدنهما واحد ؟ وما الفرق بين الحفظط والنسيان ومعدنهما واحد ؟ 
فأشار إلى عمر فلما سألاه أشار إلى علي نيثت. فلما سألاه عن الحب 
والبغض ؟ قال إن الله تعالى خخلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فأسكنها 
الهواء فما تعارف هناك ائتلف هنا . وما تناكر هناك اختلف ها هنا . 

ثم سألاه عن الحفظ والنسيان : فقال : إن الله تعالى خلق ابن آدم 
وجعل لقلبه غاشية فما مر بالقلب والغاشية منفتحة حفظ وأحصي وما مر 
بالقلب والغاشية منطبقة لم يحفظ ولم يحص . 

ثم سألاه عن الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة ؟ فقال براه : إن الله 
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تعالى خلق الروح وجعل لها سلطاناً فسلطانها النفس فإذا نام العبد خرجت 
الروح وبقي سلطانه فيمر جيل من الملائكة وجيل من الجن فما كان من 
الرؤيا الصادقة فمن الملائكة وما كان من الرؤيا الكاذبة فمن الجن ء. فأسلما 
على يده وقتلا معه يوم صفين . 

أقول : قد بين الصادق حكمة جعل الله تعالى الحفظ والنسيان في 
الإنسان فقال : 


تأمل يا مفضل هذه القوى التي في النفوس وموقعها من الإنسان أعني 
الفكر والوهم والعقل والحفظ وغير ذلك أفرأيت لو نقص الإنسان من هذه 
الخلال الحفظ وحده كيف كانت يكون حاله وكم من خلل كان يدخل عليه 
في أموره ومعاشه وتجارته إذا لم يحفظ ما له وما عليه وما أخذ وما أعطى 
وما رأى وما سمع وما قال وما قيل له ولم يذكر من أحسن إليه ممن أساءه 
وما نفعه مما ضره ثم كان لا يهتدي الطريق لو سلكه مالا يحصى ولا 
يحفظ علماً ولو درسه عمره ولا يعتقد ديناً ولا ينتفع بتجربة ولا يستطيع أن 
يعتبر شيئاً على ما مضى بل كان خليقاً أن ينسلخ من الإنسانية » فانظر إلى 
النعمة على الإنسان في هذه الخلال وكيف موقع الواحدة منها دون الجميع 
وأعظم من النعمة على الإنسان في الحفظ النعمة في النسيان فإنه لولا 
النسيان لما سلا أحد عن مصيبة ولا انقضت له حسرة ولا مات له حقد ولا 
استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات ولا رجا غفلة من سلطان ولا 
فترة من حاسد أفلا ترى كيف جعل الإنسان الحفظ والنسيان وهما مختلفان 
متضادان وجعل في كل منهما ضرب من المصلحة . 

وما عسى أن يقول الذين قسموا الأشياء بين خالقين متضادين في هذه 
الأشياء المتضادة المتباينة وقد تراها تجتمع على ما فيه الصلاح والمنفعة . 

الثالث : ابن أبي الحديد سثئل برناد عن اللسان فقال معيار ما أطاشه 
الجهل وأرجحه العقل . 


فى 


الرابع : أيضاً سئل عن الجماع فقال عورات تجتمع وحياء يرتفع 

الخامس : الطريحي سأله كميل عن النفس فقال نرئئتكد أي النفس ؟ 
قال هل هي غير نفس واحدة ؟ قال بل أربعة أنفس : 

الأولى ‏ النامية النباتية . الثشانية ‏ الحيوانية . الثالثة ‏ الناطقة 
القدسية . الرابعة - الكلية الإلهية . ولكل منهما قوى خمس وخاصتان . 

أما قوى النامية النباتية الخمس : ( الأولى ) الماسكة . ( الثانية ) 
الجاذية. ( الثالثة ) الهاضمة . ( الرابعة ) الدافعة . ( الخامسة ) المريبة 
وخاصتاها الزيادة والنقصان وانبعائهما من الكبد . 

وأما قوى الحيوانية الخمس : ( فالأولى ) السمع . ١‏ الثانية ) البصر . . 
( الثالثة ) الشم . ( الرابعة ) الذوق. ( الخامسة ) اللمس وخاصتاها الرضا 
والغضب وانبعائهما من القلب . 

وأما قوى الناطقة القدسية : ( فالأولى ) الفكر . ( الثانية ) الذكر . 
( الثالثة ) العلم . ( الرابعة ) العمل . ( الخامسة ) النباهة وليس لها انبعاث 
وهي أشبه الأشياء بالنفس الملكية وخاصتاها النزاهة والحكمة . 

وأما قوى الكلية الإلهية الخمس : ( الأولى ) البقاء في الفناء . 
( الثانية ) العزل في الذل . ( الثالثة ) الفقر في الغنى . ( الرابعة ) الصبر 
في البلاء . ( الخامسة ) النعيم في الشقاء وخاصتاها الحلم والكرم ومنشاها 
ومبدأها من الله تعالى لقوله عرّ وجل : ظ ونفخنا فيه من روحنا » ومرجعها 
إليه كما قال تعالى : « يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
عرضية #. 

والعقل وسط الكل حتى لا يتكلم أحد منكم من غير العقل . 

السادس : الرضا سثل عن التوحيد والعدل فقال : أما التوحيد أن لا 
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تتوهمه . والعدل أن لا تتهمه . 


السابع : السروي عن تفسير القطان وعن وكيع الشوري عن السدي 
قال كنت عند عمر بن الخطاب إذ أقبل كعب بن الاشرف ومالك بن صيفي 
وحي بن أخطب فقالوا إن في كتابكم : وجنة عرضها السماوات والأرض . 
إذا كان سعة جنة واحدة كسبع سماوات وسبع أرضين فالجنان كلها يوم 
القيامة أين تكون ؟ فقال عمر لا أعلم . فبينما هم في ذلك إذ دخل 
على بند فقال في أي شيء أنتم ؟ فالتفت اليهود وذكروا المسألة 
فقال برتنتد خبروني عن النهار إذا أقبل الليل أين يكون ؟ والليل إذا أقبل 
النهار أين يكون ؟ قالوا في علم الله يكون . قال على بت كذلك الجنان 
في علم الله تكون . فجاء علي إلى النبي وأخبره بذلك فنزل : « فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ». 


الثامن : ررى محمد بن بابويه عن أبيه عن سعد عن أحمد الأشعري 
عن محمد البرقي عن عبد الملك بن عنيزة الشيباني عن أبيه عن جده قال 
جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال أخبرني عن القدر. فقال بحر عميق فلا 
تلجه قال أخبرني عن القدر . فقال ناد له طريق مظلم فلا تسلكه ؛ قال 
يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر ؛ قال سر الله فلا تكلفه ؛ قال يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن القدر . فقال ننتد أما إذا أبيت فإني سائلك أكانت 
رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله ؟ 
فقال الرجل بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد ؟ فقال ند قوموا 
فسلموا على أخيكم فقد أسلم وقد كان كافراً ؛ فانطلق الرجل غير بعيد ؛ 
ثم انصرف إليه فقال يا أمير المؤمنين أبالمشية الأولى نقوم ونقعد ونقبض 
ونبسط فقال نثنته : وإنك لبعد في المشية أما إني سائلك عن ثلاث لا 
يجعل الله لك في شيء منها مخرجاً : أخبرني أخلق الله العباد كما شاء أو 
كما شاءوا ؟ فقال كما شاء . قال فخلق الله العباد لما شاء أو لما شاءوا ؟ 


وف 


فقال لما شاء . فقال يأتونه يوم القيامة كما شاء أو كما شاءوا ؟ فقال يأتونه 
كما شاء ؛ فقال قم فليس لك من المشية شيء . 

التاسع : روى مسنداً عن الأصبغ قال إن أمير المؤمنين رانة, عدل 
من حائط مائل إلى حائط آخر فقيل له يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله ؛ 
فقال أفر من قضاء إلى قدر الله عز وجل . 

نوادر محمد بن علي بن محبوب كما تقل الحلي مسندا عن 
الصادق .نك قال كان أمير المؤمنين نناثكه يبرأ من القدرية في كل ركعة 
ويقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد . 

وفي الطرائف روى جماعة من العلماء أن الحجاج بن يوسف كتب 
إلى الحسن البصري وإلى عمرو بن عبيد وإلى واصل بن عطاء وإلى عامر 
الشعبي أن يذكروا ما عندهم من القضاء والقدر فكتب إليه الحسن البصري 
أن أحسن ما انتهى إلينا من أمير المؤمنين على بن أبي طالب أنه قال براشد : 
إن الذي دهاك إنما دهاك أسفلك وأعلاك والله بريء من ذلك . وكتب إليه 
عمرو بن عبيد أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول على بن أبي طالب 
لو كان الوزر في الأصل محتوماً كان الموزور في القصاص مظلوماً . وكتب 
إليه واصل بن عطاء أحسن ما سمعت فى القدر والقضاء قول أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب , أيدلك على الطريق وبأخذ عليك بالمضيق . وكتب 
إليه الشعبي أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي بن أبي طالب 
كل ما استغفرت الله تعالى منه فهو منك وكل ما حمدت الله تعالى عليه فهو 
منه فلما وصلت كتبهم إلى الحجاج قال لقد أخذوها من عين صافية . 

العاشر : روي بإسناده عن إبراهيم بن أبي يحى المدني عن الصادق 
لما بايع الناس عمر بعد موت أبي بكر أتاه رجل من شباب اليهود وهو في 


المسجد الحرام فسلم عليه والناس حوله فقال دلني على أعلمكم بالله 
وبرسوله وبكتابه وسنته فأومى بيده إلى علي ننثثتد ‏ إلى أن قال -: قال 
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أخبرني عن أول شجرة نبتت على وجه الأرض ؟ وعن أول عين نبعت على 
وجه الأرض ؟ وعن أول حجر وضع على وجه الأرض ؟ فقال نبشكى, أما 
سؤالك عن أول شجرة نبتت على وجه الأرض فإن اليهود يزعمون أنها 
الزيتونة وكذبوا وإنما هي النخلة من العجوة هبط بها آدم .رثن معه من 
الجنة فغرسها وأصل النخل كله منها . 

وأما قولك عن أول عين نبعت على وجه الأرض فإن اليهود يزعمون 
أنها العين التي ببيت المقدس وتحت الحجر وكذبوا هي عين الحياة التي ما 
انتهى إليها أحد إلا حبي وكان الخضر على مقدمة ذي القرنين فطلب عين 
الحياة فوجدها الخضر وشرب منها ولم يجدها ذو القرنين . 

وأما قولك عن أول حجر وضع على وجه الأرض فإن اليهود يزعمون 
أنه الحجر الذي ببيت المقدس وكذبوا وإنما هو الحجر الأسود هبط به آدم 
من الجنة فوضعه في الركن والناس يستعملونه وكان أشد بياضاً من الثلج 
فاسودٌ من خطايا بني آدم . الخبر . 

الحادي عشر : روي بإسناده عن سلمان الفارسي في حديث طويل 
يذكر فيه قدوم الجائليق المدينة مع مائة من النصارى بعد وفاة النبي وسؤاله 
أبا بكر عن مسائل لم يجبه عنها ثم أرشد إلى أمير المؤمنين بثك فسأله 
عنها فأجابه فكان فيما سأله أن قال : أخبرني عن وجه الرب تبارك وتعالى 
فدعا علي بنار وحطب وأضرمه فلما اشتعلت قال علي بيتك أين وجه 
النار؟ قال النصراني هي وجه من جميع حدودها . قال هذه النار مدبرة 
مصنوعة لا يعرف وجهها وخالقها لا يشبهها ولله المشرق والمغرب فأينما 
تولوا فثم وجه الله لا يخفى على ربنا خافية » الخبر . 

الثاني عشر : روى مسنداً عن عبد الرحمن بن الأسود عن جعفر بن 
محمد عن أبيه برد قال كان لرسول الله صديقان يهوديان قد أآمنا بمسوسى 
رسول الله وأتيا محمدأً رسول الله وسمعا منه وقد كانا قرءا التوراة وصحف 


وبع 


إبراهيم وموسى وعلما علم الكتب الأولى فلما قبض الله تبارك وتعالى 
رسول الله نيفيك أقبلا يسألان عن صاحب الأمر بعده وقالا إنه لم يمت نبي 
قط إلا وله خليفة يقوم بالأمر في أمته من بعده قريب القرابة إليه من أهل 
بيته عظيم الخطر جليل الشأن فقال أحدهما لصاحيه هل تعرف صاحب هذا 
الأمر من بعد النبي ؟ فقال الآخر لا أعلم إلا بالصفة التي أجدها في التوراة 
هو الأصلع المصفر فإنه كان أقرب القوم من رسول الله فلما دخلا المدينة 
وسألا عن الخليفة أرشدا إلى أبي بكر فلما نظرا إليه قالا ليس هذا صاحينا 
ثم قالا له ما قرابتك من رسول الله ؟ قال إني رجل من عشيرته وهو زوج 
ابنتي عائشة . قالا هل غير هذا ؟ قال لا قالا دلنا على من هو أعلم منك 
فإنك أنت لست بالرجل الذي نجد صفته بالتوراة إنه وصي هذا النبي 
رخليفته ؛ فتغيظ من قولهما وهم بهما ثم أرشدهما إلى عمر وذلك أنه عرف 
من عمر أنهما إن استقبلاه بشيء بطش بهما فلما أتياه قالا ما قرابتك من 
هذا" النبي ؟ قال أنا من عشيرته وهو زوج ابنتي حفصة قالا هل غير هذا؟ 
قال لا . قالا ليست هذه بقرابة وليست هذه الصفة التي نجدها في التوراة 
ثم قالا فأين ربك قال فوق سبع سماوات قالا فهل غير هذا ؟ قال لا . قالا 
دلنا على من هو أعلم منك فأرشدهما إلى علي كنتب فلما جاءاه فنظر إليه 
قال أحدهما لصاحبه إنه الرجل الذي نجد صفته في التوراة إنه وصي هذا 
النبي وخليفته وزوج ابنته وأبو السبطين والقائم بالحق من بعده ثم قالا لعلي 
أيها الرجل ما قرابتك من رسول الله ؟ قال هو أخى وأنا وارثه ووصيه وأول 
من آمن به وأنا زوج ابنته فاطمة , قالا له هذه القرابة الفاخرة والمنزلة 
القريبة وهذه الصفة التي نجدها في التوراة ثم قالا له فأين ربك عر وجل ؟ 
قال نرثى لهما إن شثتما أنباتكما بالذي كان على عهد موسى نبيكما وإن 
شئتما أنبأتكما بالذي كان على عهد نبينا محمد ؛ قالا أنبئنا بالذي كان على 
عهد نبينا موسى قال أقبل أربعة أملاك ملك من المشرق وملك من المغرب 
وملك من السماء وملك من الأرض فقال صاحب المشرق لصاحب المغرب 
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من أين أقبلت ؟ قال من عند ربي » وقال صاحب المغرب لصاحب 
المشرق من أين أقبلت ؟ قال من عند ربي . وقال النازل من السماء 
للخارج من الأرض من أين أقبلت ؟ قال أقبلت من عند ربي . وقال 
الخارج من الأرض للنازل من السماء من أين أقبلت ؟ قال من عند ربي . 
فهذا ما كان على عهد نبيكما موسى . 

وأما ما كان على عهد نبينا محمد فذلك قوله في محكم كتابه : 

ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا #الآية . 

قال اليهوديان فما منع صاحباك أن يكونا جعلاك في موضعك الذي 
أنت أهله فوالذي أنزل التوراة على موسى إنك لانت الخليفة حقا نجد 
صفتك في كتبنا ونقرأه في كنائسنا وإنك لأحق بهذا الأمر وأولى به ممن قد 
غلبك عليه » فقال على قدما وأخرا وحسابهما على الله عر وجل يوقفان 
ويسألان . 

الثالث عشر : روى سبط ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل في فضائله 
مسنداً عن سعيد بن المسيب قال كتب قيصر إليه ينهد لما أجابه عن 
المسائل التي سألها من عمر وفهم أنه نثثك المجيب وقفت على جوابك 
وعلمت أنك من أهل النبوة ومعدن الرسالة وأنت موصوف بالشجاعة والعلم 
وأوثر أن تكشف لي عن مذهبكم في الروح التي ذكرها الله في كتابكم في 
قوله : 

يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ». 

فكتب نزتنقى إليه : 

أما بعد : فالروح نكتة لطيفة . ولمعة شريفة . من صنعة باريها. 
وقدرة منشيهاء أخرجها من خزائن ملكه . وأسكنها في ملكه ؛ فهي عنده 
لك سبب . وله عندك وديعة . فإذا أخذت مالك عنله . أخذ ماله عندك 
والسلام . 


ابا 


قال السبط ومن هاهنا أخذ ابن سينا فقال : 

هبطت إليك من المحل الأرفم ورقاءذاتتعززوتمنع 

الرابع عشر : روى الصدوق بإسناده عن الأصبغ قال لما جلس 
على ناتك على الخلافة وبايعه الناس خرج إلى المسجد متعمما بعمامة 
رسول الله ميليك لابساً بردة رسول الله متنعلاً نعل رسول الله متقلدأ سيف 
رسول الله فصعد المنبر فجلس عليه متمكناً ثم شبك أصابعه فوضعها أسفل 

ثم قال : 

يا معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني هذا سفط العلم هذا لعاب 
رسول الله » هذا ما زقني رسول الله زقاً زقا ؛ سلوني فإن عندي علم الأولين 
والآخخرين . - إلى أن قال - : فقام إليه رجل يقال له ذعلب وكان ذربٌ 
اللسان بليغاً في الخطب شجاع القلب . فقال لقد ارتقى ابن أبي طالب 
مرقاة صعبة لأخجلنه اليوم لكم في مسألتي إياه فقال يا أمير المؤمنين هل 
رأيت ربك ؟ قال نر : 

ويلك يا ذعلب لم أكن بالذي أعبد ربا لم أره. قال فيكف رأيته 
صفه لنا. قال ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب 
بحقائق الإيمان . ويلك يا ذعلب إن ربي لا يوصف بالبعد ولا بالقرب ولا 
بالحركة ولا بالسكون ولا بالقيام قيام انتصاب ولا بمجيء ولا بذهاب . 
لطيف اللطافة لا يوصف باللطف . عظيم العظمة لا يوصف بالعظمة ٠‏ كبير 
الكبراء لا يوصف بالكبر . جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ » رؤوف الرحمة 
لا يوصف بالرأفة . مؤمن لا بعيادة . مدرك لا بحسه . قائل لا باللفظ , هو 
في الأشياء على غير ممازجة . خارج منها على غير مباينة » فوق كل 
شيء ١‏ فلا يقال شيء فوقه . وأمام كل شيء ولا يقال له أمام . داخل في 
الأشياء لا كشيء في شيء داخل . وخارج منها لا كشيء من شيء خارج . 

فخرٌ ذعلب مغشياً عليه . ثم قال تالله ما سمعت بمثل هذا الجواب 


78 


والله لا عدت إلى مثلها . ثم قال باش : 


سلوني قبل أن تفقدوني . فقام إليه الأشعث بن قيس فقال : يا أمير 
المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث 
إليهم نبي ؟ قال بشت : 

بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتابا . وبعث إليهم رسولاً » حتى 
ل ل 
تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه فقالوا أيها الملك دنست علينا ديننا وأهلكته 
فاخرج نطهرك ونقيم عليك الحد . فقال لهم اجتمعوا واسمعوا كلامي فإن 
لم يكن لي مخرج مما ارتكبت وإلا فشأنكم . فاجتمعوا فقال لهم هل 
علمتم أن الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وأمنا حواء قالوا 
صدقت أيها الملك قال أفليس قد تزوج بنيه من بناته وبناته من بنيه ؟ قالوا 
صدقت هذا هو الدين . فتعاقدوا على ذلك فمحا الله ما ففي صدورهم من 
العلم ورفع عنهم الكتاب . فهم الكفرة يدخلون النار بغير حساب. 
والمنافقون أشد حالاً منهم . 

قال الأشعث ولله ما سمعت بمثل هذا الجواب لا عدت إلى مثلها 
أيدذَا ©" الحين : 


الخامس عشر : في الفقيه سأله رجل فقال يابن عم خير الخلق ما 
معنى رفع يديك في التكبيرة الأولى ؟ فقال بيثنتد معناه الله أكبر الواحد 
الأحد. الذي ليس كمثله شيء . لا يلمس بالأخماس . ولا يدرك 
بالحواس ؛ وقال ما معنى مد عنقك في الركوع ؟ فقال تأويله : آمنت بالله 
ولو ضرب عنقي . فقال ما معنى السجدة الأولى ؟ قال تأويلها : اللهم إنك 
منها خلقتنا يعني من الأرض وتأويل رفع رأسك : ومنها أخرجتنا والسجدة 
الثانية : وإليها تعيدنا » ورفم رأسك : ومنها تخرجنا تارة أخرى ٠‏ وقال ما 

معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهد ؟ قال تأويله : اللهم 
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أمت الباطل وأقم الحق . قال فما معنى قول الإمام السلام عليكم ؟ فقال 
إن الإمام يترجم عن الله عزّ وجل ويقول في ترجمته لأهل الجماعة : أمان 
لكم من عذاب الله يوم القيامة . 

السادس عشر : المجلسي عن الجبعي عن الشهيد عن جابر 
الانصاري عنه ننكنتكه تأويل تكبيرتك الأولى إلى إحرامك أن تحضر في 
نفسك إذا قلت الله أكبر من أن يوصف بقيام أو قعود . 


وفي الثانية أن يوصف بحركة أو جمود . 


وفي الثالثة : أن يوصف بجسم أو يشبه أو يقاس بقياس وتحضر في 
الرابعة أن تحله الأعراض أو تمرضه الأمراض وتحضر في الخامسة أن 
يوصف بجوهر أو عرض أو يحمل شيئاً أو يحل فيه شيء وتحضر في 
السادسة أن لا تجوز عليه ما تجوز على المحدثين من الزوال والانتقال 
والتغيير من حال إلى حال وتحضر في السابعة أن تحمله الحواس الخمس . 
قلت : يمكن الاستدلال بقوله ناته : تأويل تكبيرتك الأولى إلى إحرامك 
على أن الأخيرة من السبع الافتتاحية متعينة للإحرام كما صرح به في 
الرضوي وكما هو للإحرام من سلار الديلمي وابن زهرة وأبي الصلاح 
الحلبي وأما ما عن بعض المتأخرين من تعيين الأولى له فخرق للإجماع 
المركب حيث إن القدماء بين مطلق ومقيد بالأخيرة. 


السابع عشر : روى الصدوق بإسناده عن زيادبن المنذر عن 
الباقر راد عن آبائه أن رجلا قام إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين 
بماذا عرفت ربك ؟ قال بفسخ العزائم .» ونقض الهمم . لما هممت , 
فحيل بيني وبين همي ؛ وعزمت فخالف القضاء عزمي علمت أن المدبر 
غيري قال فبماذا شكرت نعماه ؟ قال نظرت إلى بلاء قد صرفه عني . 
وأبلى به غيري . فعلمت أنه قد أنعم على فشكرته ؛ قال فبماذا أحببت 
لقاءه ! قال لما رأيته قد اختار لي من دين ملائكته ورسله وأنبيائه علمت أن 


« هي 


الثامن عشر : روي بإسناده عن شريح بن هاني أن أعرابياً قام يوم 
الجمل إلى أمير المؤمنين فقال تقول إن الله واحد ؛ فحمل الناس عليه قالوا 
يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسيم القلب فقال أمير المؤمنين 
دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم . ثم قال يا أعرابي 
إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام . فوجهان منها لا يجوزان على 
الله عر وجل . ووجهان يثبتان فيه . فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول 
القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز لان ما لا ثاني له لا 
يدخل في باب الأعداد أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة وقول القائل يريد 
به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز عليه لآنه تشبيه عر وجل ربنا عن ذلك 
وتعالى . وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في 
الأشياء شبه كذلك ربناء وقول القائل إنه عزِّ وجل أحدي المعنى يعني به 
أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربنا عزّ وجل . 


التاسع عشر : في خصائص الرضى قال بإسناد مرفوع إلى 
البافر تند قال قدم أسقف نجران على عمر وذكر سؤاله عن مسائل وحوالته 
على أمير المؤمنين ننثنت, - إلى أن قال : قال الأسقف يا عمر أخبرني عن 
شيء في أيدي أهل الدنيا شبيه بثمار أهل الجنة ؟ فقال سل الفتى فقال 
علي نزاشتى هو القرآن يجتمع أهل الدنيا عليه فيأخذون منه حاجتهم ولا 
ينقص منه شيء وكذلك ثمار الجنة » قال الأسقف صدقت يا فتى - إلى أن 
قال : ثم قال الأسقف يا عمر أخبرني عن أول دم وقع على وجه الأرض 
أي دم كان ؟ فقال سل الفتى فقال نشد أنا أجيبك يا أسقف نجران أما 
نحن فلا نقول كما تقولون إنه دم ابن آدم الذي قتله أخوه ليس هو كما قلتم 
ولكن أول دم وقع على وجه الأرض مشيمة حواء حين ولدت قابيل من 
آدم . قال الأسقف صدقت . 


م١‎ 


العشرون : روى الكليني عن مسعدة عن الصادق يرثك سثل أمير 
المؤمنين اند عن إساف ونائلة وعبادة قريش لهما فقال .اند كانا شابين 
صبيحين وكان بأحدهما تأنيث وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة 
فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله تعالى فقالت قريش لولا أن الله 
تعالى رضي أن يعبد هذان معه ما حولهما عن حالهما . 

هذا ونقل الحموي عن هشام الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن 
عباس أن إسافا رجل من جرهم يقال له إساف بن يعلى ونائلة بنت زيد من 
جرهم وكان يتعشقها بأرض اليمن فأقبلا حجاجاً فدخلا الكعبة فوجدا غفلة 
من الناس وخلوة في البيت ففجر بها في البيت فمسخا . الخبر . 

ونقل عن ابن إسحاق- أنه قال هما إساف بن بغا ونائلة بنت ذئب وقيل 
إساف بن عمر ونائلة بنت سهيل وإنهما زنيا في الكعبة فمسخا حجرين 
فنصبا عند الكعبة وقيل نصب أحدهما على الصفا والآخر على المروة ليعتبر 
بهما فقدم الأمر فأمر عمرو بن لحي الخزاعي بعبادتهما . الخبر . 

فجعلا نائلة امرأة زنى بها إساف والخبر عنه ءاه دال على كونه 
رجلا ولو كان سنده صحيحاً كان الصحيح ما فيه . 

الواحد والعشرون : الرضي روى اليماني عن أحمد بن قتيبة عن 
عبدالله بن بريد عن مالك بن دحية قال كنا عند أمير المؤمنين وقد ذكر عنده 
اختلاف الناس . فقال إنما فرق بينهم مبادي طينتهم وذلك أنهم كانوا فلقة 
من سبخ أرض وعذبها وحزن تربة وسهلها فهم على حسب قرب أرضهم 
يتقاربون وعلى قدر اختلافها يتفاوتون فتام الرواء ناقص العقل وماد القامة 
قصير الهمة وذاكي العمل قبيح المنظر وقريب القعر بعيد السبر ومعروف 
الفضريبة منكر الجليبة وتائه القلب متفرق اللب وطليق اللسان حديد 
الجنان . 

الثاني والعشرون : أيضاً سئل عن معنى قول : لا حول ولا قوة إلآ 


”م 


بالله . فقال إِنا لا نملك مع الله شيئاً ولا نملك إلآ ما ملكنا فمتى ملكنا ما 
هو أملك به منا كلفنا ومتى أخذه منا وضع تكليفة عنا . 

الثالث والعشرون : أيضاً قيل له صف لنا العاقل فقال .نخد هو الذي 

يضع الشيء مواضعه . فقيل فصف لنا الجاهل . فقَال قد فعلت . 

أقول : يعني أنه لما كان الجامل ضد العاقل والأشياء تعرف 
520056 تعريفه من تعريقه . 

الرابع والعشرون : سمع رجلا يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . 
فقال نزنخش. إن قولنا إنَا لله إقرار على أنفسنا بالملك وقولنا إنا إليه راجعون 
إقرار على أنفسنا بالهلك . 

الخامس والعشرون : قال زرارة للصادق نثنةه إن ربيعة الرأي قال 
إن القرء ما بين الحيضتين وإن المطلقة تبين بأول قطرة من الثالثة وإنه قال 

السادس والعشرون : روي في الروضة بإسناده عن ابن باس قال 
سئل أمير المؤمنين نزكندى عن الخلق . فقال خلق الله ألفا ومائتين فى البر 
وألفاً ومائتين ف فى البحر وأجناس بني آدم عدون حنس] والنامن ولد 5 
خلا ياجوج 557 

قلت لكن روى الصدوق عن عبد العظيم عن الهادي نر بركللاى أن ياجوج 
وماجوج من ولد يافث . 

السابع والمشرون : روي أيضاً بإسناده عن ابن العزرمي رفعه سثئل 
عن السحاب أين يكون ؟ قال على شجر على كثيب على شاطىء البحر 
يأوي إليه فإذا أراد الله عر وجل أن يرسله » أرسل ريحا فأثارته ووكل به 
ملائكة يضربونه بالمخاريق وهو البرق فيرتفع ثم قرأ هذه الآية : 

« الله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت » الآية . 


لذن 


الثامن والعشرون : وعن جويرية بن مسهر قال اشتددت خلف أمير 
المؤمنين نكنتى فقال إنه لم يهلك هؤلاء الحمقى إلا بخفق النعال خلفهم ما 
جاء بك ؟ قلت جئت أسألك عن ثلاث : عن الشرف . وعن المروة » وعن 
العقل . قال أما الشرف فمن شرفه السلطان شرف . وأما المروة فإصلاح 
المعيشة ؛ وأما العقل فمن اتقى الله عقل . 
التاسع والعشرون : روى الصدوق في العلل والعيون والخصال خبراً 
أنه سأل شامي أمير المؤمنين نثقد عن ألوان السماوات السبع وأسمائها 
فقال بردي اسم السماء الدنيا رفيع وهي من ماء ودخان . واسم الثانية 
قيدوم وهي على لون النحاس . واسم الثالثة الماروم وهي على لون 
الشبة . والرابعة اسمها أرفلون وهي على لون الفضة . والخامسة اسمها 
هيفوف على لون الذهب . والسادسة اسمها عروس وهي ياقوتة خضراء . 
والسابعة اسمها عجماء وهي درة بيضاء . الخبر . 
تمتسنال 


الحديث من فوق سبعة أرقعة فجاء به على التذكير كأنه ذهب به إلى 
السقف وفي القاموس الرقع السماء السابعة . 

الثلاثون : في المناقب سئل يئثته عن العالم العلوي فقال صور 
عارية عن المواد ؛ عالية عن القوة والاستعداد. تجلى لها فأشرقت . 
وطالعها فتلالأت . وألقى في هويتها مثاله ؛ فأظهر عنها أفعاله » وخلق 
الإنسان ذا نفس ناطقة . إن زكاها بالعلم فقد شابهت جواهر أوائل عللها 
وإذا اعتدل مزجها 3 وفارفت الأضداد ) فقد شارك بها السبع الشداد . 

الواحد والثلاثون : في المناقب أيضاً ابن الحريري البصري في درة 


م 


الغواص وابن فياض في شرح الأخبار أن الصحابة قد اختلفوا في الموؤدة 
فقال لهم ند إنها لا تكون موؤدة حتى يأتي عليها التارات السبع فقال له 
عمر صدقت أطال الله بقاءك أراد بذلك المبينة في قوله تعالى : 

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة » الآية . 

فأشار إلى أنه استهل بعد الولادة ثم دفن فقد وئد . 

الثاني والغلاثون : أيضاً جابر وابن عباس أن أبي بن كعب قرأ عند 
النبي : وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ؛ فقال تيفك لقوم عنذه وفيهم أبو 
بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة وعبد الرحمن قولوا الآن ما أول نعمة غرسكم 
الله بها وبلاكم بها فخاضوا في المعاش والرياش والذرية والأزواج ٠‏ فلما 
أمسكوا قال يا أبا الحسن قل فقال : 

أن الله خلقني ولم أك شيئاً مذكوراً . وأن أحسن بي فجعلني حياً لا 
وات وأن أنشاني فله الحمد في أحسن صورةء. وأعدل تتسركيب 5 وأن 
جعلني متفكراً داعياً لا أبله ساهياً . وأن جعل لي شواعر أدرك بها ما 
ابتعيت » وجعل فيّ سراجاً منيرا . وأن هداني لدينه ؛ ولم يضلني عن 
سبيله ؛ وأن جعل لي مرادا في حياة لا انقطاع لها . وأن جعلني مالكاً لا 
مملوكاً وان سخر لي سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلقه . وأن 
جعلنا ذكراناً قواماً على حلائلنا لا إناثا. 

ويقول النبي تدك في كل كلمة صدقت ؛ ثم قال فما بعد هذا؟ 
فقال علي ننثة. : «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» . 


فتبسم متفدك وقال ليهنئك الحكمة ليهنئك العلم يا أبا الحسن أنت 
وارث علي والمبين لأمتي ما اختلفت فيه من بعدي ؛ الخبر . 
المؤمنين فقال يا أبا الحسن خصال غفلتها ونسيت أن أسأل رسول الله عنها 


5م 


فهل عندك فيها شيء . قال وما هي ؟ قال الرجل يرقد فيرى في منامه 
الشيىء فإذا انتبه كان كأخذ بيده رفيا يرى الشيء فلا يكون شيئاً . ورجل 
يلقى. الرجل فيحبه على غير معرفة ويبغضبه على غير معترفة ورجل: يرى 
الشيء بعينه ويسمعه فيحدث به دهرا فينساه فى وقت الحاجة ثم يذكره في 
غير وقت الحاجة فقال براق : 


ع يراه ا الله حشر في 
لل عدج لفوت زورب الأخرى إلى ل 

فليس من عبد يرقد إلا وفيه شبه من الميت فما رآه في مرقده في 
تحليل روحه من بدنه فهو حق وهو من الملكوت وما رآه ففي رجوع روحه 
فهو باطل وتهاويل الشيطان . 

وأما قولك في الرجل يرى الرجل فيحبه على غير معرفة ويبغضه على 
غير معرفة فإن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام 
فأسكنها الهواء فما تعارف منها يومئذ اثتلف اليوم . وما تناكر هناك يومئذ 
اختلف وتباغعض اليوم . 

وأما قولك في الرجل يرى الشيء بعينه أو يسمع به فينساه ثم يذكره 
فإنه ليس من قلب إلا وله طخاة كطخاة القمر فإذا تخلل القلب الطخاة نسي 
العبد ما رآه وما سمعه وإذا انحسرت الطخاة ذكر ما رأى وما سمع . قال 
عمر صدقت لا أبقاني الله بعدك ولا كنت في بلدة لست فيها . 

الرابع والنلاثون : أيضاً عن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن 
محمد بن قيس عن الباقر مزكلدى وعنه وعن أبي الجارود عن الحارث الأعور 
قال بينا أمير المؤمنين ءاد في الرحبة والناس عليه متداكون فمن بين 
مستفت ومستعد إذ قام رجل فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته » فنظر إليه علي مراك بعينيه تينك العظيمتين ثم قال وعليك السلام 


1م 


ورحمة الله وبركاته من أنت ؟ قال رجل من رعيتك وأهل بلادك قال ما أنت 
من رعيتي وأهل بلادي ولو سلمت علي يوما واحداً ما خفيت عني ‏ إلى أن 
قال : فقال أنا رجل بعثني إليك معاوية متغفلاً أسألك عن أمر بعث به إليه 
ابن الأصفر يسأله عنه ويقول : 

إن كنت أنت القيم بهذا الأمر والخليفة بعد محمد فأخبرني بهذه 
الأشياء فإنك أن أخبرتني اتبعتك أو بعثت إليك بالجزية . 

فلما أتاه الرسول لم يكن عنده جواب وقد غمه ذلك وأقلقه فبعثني 
إليك متغفلاً لك أسألك عنها . 

قال وماهي ؟ قال كم بين الحق والباطل ؟ وكم بين السماء 
والأرض ؟ وكم بين المشرق والمغرب ؟ وعن هذه المجرة ؟ وعن قوس 
قزح؟ وعن المحو الذي في القمر؟ وعن أول شيء انفقح على وجه 
الأرض ؟ وعن أول شيء اهتز عليها ؟ وعن العين التي تأوي إليها أرواح 
الكفار ؟ وعن المؤنث ؟ وعشرة أشياء بعضها أشد من بعض ؟ 

فقال نزكنك قاتل الله ابن آكلة الأكباد ما أضله وأضل من معه والله لقد 
أعتق جاريته فما أحسن أن يتزوجها حكم الله بيني وبين هذه الأمة قطعوا 
رحمي وأضاعوا أيامي ودفعوا حقي وأجمعوا على منازعتي ؛ علي بالحسن 
والحسين ومحمد . فجاءوا إليه فقال يا أهل الشام هذان ابنا رسول الله وهذا 
ابني فسل أيهم شئت . 

فقال الشامي أسأل هذا ذا الوفرة. يعني الحسن إلى أن قال -: 
فقال نرثثتك وأما هذه المجرة فهي أشراج السماء ومنها هبط الماء المنهمر 
وأما قوس قزح فإنه اسم شيطان هو قوس الله وأمان من الغرق . وأما المحو 
الذي فى القمر فإن ضوء القمر كان مثل ضوء الشمس فمحهه الله تعالى وهو 
قوله : ا وجعلنا الليل والتهار آيتين فمحونا آبة الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة » وأما أول شيء انفتح على وجه الأرض فهو وادي داب . وأما أول 


لالم 


شيء اهتز على وجه الأرض فهي النخلة » وأما العين التي تأوي إليها أرواح 
المسلمين فهي عين يقال لها سلمى . وأما العين التي تأوي إليها أرواح 
الكفار فهي عين يقال لها برهوت - إلى أن قال -: وأما عشرة أشياء بعضها 
أشد من بعض فأشد شيء خلقه الله الحجر وأشد من الحجر الحديد يقطع 
به الحجر وأشد من الحديد النار وأشد من النار الماء وأشد من الماء 
السحاب وأشد من السحاب الرياح وأشد من الرياح الملك وأشد من الملك 
ملك الموت وأشد من ملك الموت : الموت وأشد من الموت أمر الله رب 
العالمين فقال الشامي أشهد أنك ابن رسول الله وأن علياً وصي محمد 
وأولى الأمر من معاوية . قال ثم كتب هذه الأشياء له فذهب بها إلى معاوية 
وبعثها معاوية إلى ابن الأصفر فلما أتته كتب إلى معاوية : أشهد أنها ليست 
من عندك وما هي إلا من معدن النبوة وموضع الرسالة . 


الخامس والثلاثون : في خصائص الرضى بإسناد مرفوع إلى الأصبغ 
قال سأل ابن الكوا أمير المؤمنين وكان متعنا في المسائل فقال يا أمير 
المؤمنين خبرني عن الله عزّ وجل هل كلم أحداً من ولد آدم قبل موسى 
فقال قد كلم الله جميم خلقه برهم وفاجرهم وردوا عليه الجواب فثقل ذلك 
على ابن الكوا ولم يعرفه فقال وكيف كان ذلك ؟ قال أما تقرأ كتاب الله إذ 
يقول لنبينا : ظ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » فقد أسمعهم كلامه وردوا عليه 
الجواب كما تسمع في قول الله يا بن الكوا : ظ وقال لهم إني الله لا إله إلا 
أنا وأنا الرحمن الرحيم » فأقروا بالطاعة والربوبية . 


السادس والثلاثون : سمعت مذاكرة أنه ننكلةي سثل هل في سور 
القرآن سورة دالة على اسمها ؟ قال نك نعم سورة هود ففيها ه وما من 
دابة إلا وهو آخذ بناصيتها » أي إذا أخذ كلمة هو ناصية الدابة وهى الدال 
تصير هوداً . ١‏ 


84 


السابع والثلاثون : في المناقب سئل ما إخوان ولدا في يوم وماتا في 
وعزرة ولدا في يوم وماتا في يوم وإن عزيرا أماته الله مائة عام ثم بعثه . 


الثامن والثلاثون : أيضاً سئل ما المد والجزر ؛ فقال ملك موكل 
بالبحار يقال له رومان فإذا وضع قدمه في البحر فاض وإذا أخرجها غاض . 


التاسع والثلاثون : أيضاً سثل عن الابن الذي هو أكبر من أبيه فقال 
هو عزير بعثه الله وله أربعون سنة ولابنه مائة وعشر سنين . 

الأربعون : أيضاً سئل عن الساعة التي ليس من الليل ولا من النهار 
فقال هي الساعة التي قبل طلوع الشمس . 

الواحد والأربعون : سثل عن قول الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة فقال 
هي القناعة » ومن قوله تعالى : 8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان » فقال 
العدل الإنصاف والإحسان التفضل . 

قلت ومن أجوبته في التوحيد وصفات الله تعالى وجد فن الكلام 

0 

والعلم الإلهي ومن أجوبته في موضوعات اخر من التفسير وغيره ولقد كان 
ينبغي تميز أخبار التوحيد بفصل إلا أنا خلطناها مع باقيها بجامع العنوان . 


44م 





في الأجوبة عن المسائل اللغزية 
وفيسه أخبار 


الأول : في خصائص الرضي بإسناد قال كعب الأحبار لله نزثةه 
أخبرني يا أبا الحسن عمن لا أب له وعمن لا عشيرة له وعمن لا قبلة له ؟ 
قال أما من لا أب له فعيسى ؛ وأما من لا عشيرة له فآدم . وأما من لا قبلة 
له فهو البيت الحرام هي قبلة ولا قبلة لها ؛ هات يا كعب . فقال أخبرني 
عن ثلاثة أشياء لم تركض في رحم ولم تخرج من بدن ؛ فقال مث هي 
عصا موسى . وناقة ثمود وكبش إبراهيم ؛ قال هات يا كعب فقال يا أبا 
الحسن بقيت خصلة فإن أنت أخبرتني بها فأنت أنت قال هاتها يا كعب قال 
قبر سار بصاحبه ؟ قال ذلك يونس بن متى إذ أسجنه الله ففى بطن الحوت . 
الخبر . 1 

الثاني : عن صفرة الأحبار قال قام ابن الكوا إلى أمير المؤمنين براثقى 
فقال أخبرني عن بصير بالليل بصير بالنهار » وعن بصير بالنهار اعمى بالليل 
وعن بصير بالليل أعمى بالنهار . فقال ناته له سل عما يعنيك ودع مالا 
يعنيك ؛ أما بصير الليل بصير بالنهار فهذا رجل آمن بالرسل الذين مضوا 
وأدرك النبي فآمن به فأبصر في ليله ونهاره » وأما أعمى بالليل بصير بالنهار 
فرجل جحد الأنبياء الذين مضوا والكتب وأدرك النبي فآمن به فعمي بالليل 


8 


وأبصر بالنهار . وأما أعمى بالنهار بصير بالليل فرجل آمن بالأنبياء والكتب 
وجحد بالنبي فأبصر بالليل وأعمى بالنهار . 

قلت مصداق قوله .تند في الجواب عن السؤال الأول من البصير 
بالليل والنهار صرمة بن أبي أنس من بني النجار من الأنصار فإنه فارق 
الأوثان في الجاهلية وقال أعبد رب إبراهيم ولما قدم رسول الله متك 
المدينة أسلم وحسن إسلامه وهو القائل في الجاهلية في الله تعالى سبحوا 
الله شرق كل صباح طلعت شمسه وكل هلال وفي الإسلام في 
رسول الله ميك ثوى في قريش بضع عشرة حجة بمكة لا يلقى صديقاً 
مؤاتيا ويعرض في أهل العوايك المنية قاع زر من بترتي ولم ير داعبا فلما 
أتانا أظهر الله دينه وأصبح مسرورا بطيبة راضيا . وعن السؤال الثاني من 
الأعمى بالليل والبصير بالنهار أكثر الصحابة وعن السؤال الشالث من البصير 
بالليل والأعمى بالنهار أمية بن أبي الصلت فإنه كان في الجاهلية قرأ الكتب 
ورغب عن عبادة الاوثان وكان يخبر بأن نبياً يبعث قد أطل زمانه فلما سمع 
بخروج النبي كفر حسداً له ولما أنشد النبي ينيك شعره قال آمن لسانه 
وكفر قلبه . 

الثالث : روى في التوحيد بإسناده عن الرضا ناد عن آبائه رتم أن 
يهوديا سأل علي بن أبي طالب فقال أخبرني عما ليس لله وعما ليس عند 
الله وعما لا يعلمه الله ؟ فقال ءاثر أما ما لا يعلمه الله فذلك قولكميا 
معشر اليهود إن عزيراً ابن الله والله لا يعلم ولد . وأما قولك ما ليس لله 
فليس لله شريك ؛ وأما قولك ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد. 
فقال اليهودي أنا أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

الرابع : قال في المناقب سأله رأس الجالوت بعد ما سأل أبا بكر 
فلم يعرف ما أصل الأشياء ؟ فقال نرانتد هو الماء لقوله تعالى : « وجعلنا 
من الماء كل شيء حي ». 
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وما جمادان تكلما ؟ فقال هما السماء والأرض ٠‏ وماشيان يزيدان ولا 
ينقصان ولا يرى الخلى ذلك ؟ فقال الليل والنهار » وما الذي يتنفس بلا 
روح ؟ فقال الصبح إذا تنفس ؛ وعن شيء يزيد وينقص قال القمرء وعن 
شيء لا يزيد ولا ينقص ؟ قال البحرء وعن شيء ينقص ولا يزيد ؟ قال 
العمر . الخير . 

الخامس : عن عطاء أتى قوم من اليهود إلى عمر فقالوا له أنت والي 
هذا الأمر من بعد نبيكم وقد أتيناك نسألك عن أشياء فإن أنت أخبرتنا بها 
أمنا بك وصدقناك واتبعناك . 

فقال عمر سلوا عما بدا لكم . 

قالوا أخبرنا عن أقفال السماوات السبع ومفاتيحها . وأخبرنا عمن أنذر 
قومه ليس من الجن ولا من الإنس». وأخبرنا عن خمسة لم يخلقوا في 
الأرحام وعن واحد واثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة 
وعشرة وحادي عشر وثاني عشر . 

قال فأطرق عمر ساعة ثم فتح عينيه وقال سألتم عمر بن الخطاب عما 
ليس له به علم ولكن ابن عم رسول الله يخبركم عما سالتموني عنه . 

فأرسل إليه فدعاه فلما أتاه قال يا أبا الحسن إن معشر اليهود سألوني 
عن أشياء لم أجبهم فيها بشيء ولقد ضمنوا لي إن أجبتهم أن يؤمنوا بالنبي 
فقال لهم علي ند يا معشر اليهود اعرضوا على مسائلكم . فقالوا له مثل 
ما قالوا لعمر فقال لهم أتريدون أن تسألوني عن شيء سوى هذا؟ قالوا لا 
يا أبا شبير وشبر فقال لهم : 

أما أقفال السماوات فالشرك بالله . ومفاتيحها قول لا إله إلآ الله . 

وأما الذي أنذر قومه وليس من الجن والإنس فتلك نملة سليمان . 

وأما الخمسة الذين لم يخلقوا في الأرحام : فآدم وحواء .» وعصا 
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موسى . وناقة صالح . وكبش إبراهيم . 

وأما الواحد فالله الواحد لا شريك له ؛ وأما الإثنان فآدم وحواء . وأما 
الثلاثة فجبرائيل ومكائيل وإسرافيل . وأما الأربعة فالتوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان العظيم . وأما الخمسة فخمس صلوات مفروضات . وأما الستة 
فقول الله عزّ وجل « ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام » وأما السبعة فقول الله عرّ وجل ظ وبنينا فوقكم سبعاً شدادا» وأما 
الثمانية.فقوله عزّ وجل ظإ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 وأما 
التسع فالآيات المنزلة على موسى ؛ وأما العشرة فقول الله عر وجل 
« وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ». وأما الأحد عشر فقول 
يوسف لأبيه « يا أبت رأيت أحد عشر كوكبا » وأما الأثنا عشر فقول الله 
عزّ وجل لموسى ظ فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينأً» . 
فأقبل اليهود يقولون نشهد ألا إله إلآ الله وأن محمدا رسول الله وأنك ابن 
عم رسول الله وقالوا لعمر والله لأحق بهذا المقام منك . 

السادس : روى سبط ابن الجوزي عن ابن المسيب كتابا لقيصر إلى 
عمر وفيه مسائل فكتب علي ننكتى جوابه وفيها : 

وأما الذي كله فم فالنار تأكل ما يلقى فيها ؛ وأما الذي كله رجل 
فالماء . وأما الذي كله عين فالشمس . وأما الذي كله جناح فالريح » - إلى 
أن قال -: وأما الظاعن مرة فطور سيناء لما عصت بنو إسرائيل وكان بينه 
وبين الأرض المقدسة فقطع الله منه قطعة وجعل لها جناحين من نور فتتقه 
عليهم وذلك قوله تعالى : 

« وإذ نتقنا الجبل » الآية . 

إلى أن قال: وأما الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام 
فشجرة طوبى وهي سدرة المنتهى في السماء السابعة إليها ينتهي أعمال بني 
آدم وهي من أشجار الجنة ليس في الجنة قصر ولا بيت إلا وفيه غصن من 


١ 


أغصانها ومثلها في الدنيا الشمس أصلها واحد وضوءها في كل مكان وأما 
الشجرة التي نبتت من غير ممساء فشجرة يونس وكان ذلك معجزة له لقوله 
تعالى : 

« وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ». 

وأما غذاء أهل الجنة فمثلهم في الدنيا الجنين في بطن أمه فإنه 
يغتذي من سرتها ولا يبول ولا يتغوط . وأما الألوان في القصعة الواحدة 
فمثله في الدنيا البيضة فيها لونان أبيض وأصفر ولا يختلطان . وأما الجارية 
التي تخرج من التفاحة فمثلها في الدنيا الدودة تخرج من التفاحة ولا 

قلت يناسب هنا نقل ما حكاه التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة في 
إصابات المنجمين أن أباه قال كنت يوماً بحضرة الموفق فأحضر أبا معشر 
ومنجماً آخر سماه له ونسيه فقال لهما في كمي شيء فما هو فقال الآخبر 
بعدما أخذ الطالع وعمل الزائجة وفكر هو شيء من الفاكهة . وقال أبو 
معشر هو شيء من الحيوان فقال الموفق للآخر أصبت ولآبي معشر أخطات 
ورمى من يده تفاحة وأبو معشر واقف فتحير وعاود النظر في الزائجة ساعة 
ثم سعى نحو التفاحة حتى أخذها وكسرها فإذا هي تنتشر دوداً فقال أنا أبو 
فلان فهال الموفق ما رآه منهما في الإصابة وأمر لهما بجائزة . 

السابع : عن قضايا القمي عن جعفر بن شريح عن مالك بن أعين 
عن الصادق عراش في يهودي جاء إلى عمر لما ولي فدخل عليه المسجد 
ومعه أبو أيوب - إلى أن قال : وأما الاثنان اللذان ليس لهما ثالث فالشمس 
والقمر. وأما الثلاثة التي ليس لها رابع فالطلاق . وأما الأربعة التي ليس 
لها خامس فالنساء ‏ إلى أن قال _: وأما التسعة التى ليس لها عاشر فحمل 
المرأة . الخبر . | 


قلت تقدم في الخامس جواب هذه الأعداد بطريق آخر وكلاهما 
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صحيح ولعله برلثتد أجاب كلا منهما بحسب عقيدته . 

الثامن : الكنجي في مناقبه عن سعيد بن المسيب عن حذيفة بن 
اليمان أنه لقي عمر بن الخطاب فقال له عمر كيف أصبحت يا بن اليمان ؟ 
فقال كيف تريدني أن أصبح أصبحت ولله أكره الحق » وأحب الفتئة . 
وأشهد بما لم أره. وأحفظ غير المخلوق . وأصلي على غير وضوء ٠»‏ ولي 
في الأرض ما ليس لله في السماء » فغضب عمر من قوله وانصرف من فوره 
وقد أعجله أمر وعزم على أذى حذيفة لقوله ذلك فبينا هو في الطريق إذ مر 
بعلي بن أبي طالب نائتكه فرأى الغضب في وجهه . فقال ما أغضبك يا 
عمر ؟ فقال لقيت حذيفة بن اليمان فسألته كيف أصبحت فقال أصبحت أكره 
الحق فقال صدق يكره الموت وهو حق فقال يقول وأحب الفتنة قال صدق 
يحب المال والولد وقد قال الله تعالى : 


« إنما أموالكم وأولادكم فتنة ». 

فقال يا علي يقول وأشهد بما لم أره فقال صدق يشهد لله بالوحدانية 
والموت والبعث والقيامة والجنة والنار والصراط ولم ير ذلك كله ء فقال يا 
على وقد قال إنني أحفظ غير المخلوق قال صدق يحفظ كتاب الله وهو غير 
مخلوق قال ويقول وأصلي على غير وضوء ؛ فقال صدق يصلي على ابن 
عمي رسول الله على غير وضوء والصلاة عليه جائزة » فقال يا أبا الحسن قد 
قال أكبر من ذلك قال وما قال. قال : إن لي في الأرض ما ليس لله في 
السماء قال صدق له زوجة وولد وتعالى الله عن الزوجة والولد .» فقال عمر 
كاد يهلك ابن الخطاب لولا على بن أبي طالب . 

قلت الظاهر أن النزاع الذي حدث في عصر المامون في القرآن هل 
هو مخلوق أو غير مخلوق الأصل فيه فقرة مثل هذا الخبر يحفظ كتاب الله 
القرآن وهو غير مخلوق لكن الظاهر أن المخلوق في الخبر بمعنى 
المكذوب فقد كان الكفار يقولون في القرآن إن هذا إلا اختلاق . 


ه04 


وفي خخبر آخر أنه راد أجاب عن قولهم معي ما لم يخلق الله بأنه 
حامل القرآن وهو غير مفتر وعن قولهم صدق اليهود والنصارى بأنه في 
قولهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود 
على شيء وعن قولهم أنا أحمد أي أحمده وأشكره وعن قولهم أنا ربكم 
أرفع وأضع ؛ رب كمي أرفعه وأضعه . 


التاسع : في المناقب سأل رسول ملك الروم أبا بكر عن رجل لا 
يرجو الجنة ولا يخاف النار ولا يخاف الله ولا يركع ولا يسجد ويأكل الميتة 
والدم ويحب الفتنة ويبغض الحق ويشهد بما لا يرى فلم يجبه . فقال عمر 
ازددت كفراً إلى كفرك فأخبر بذلك على تند فقال هذا رجل من أولياء الله 
لا يرجو الجنة ولا يخاف النار ولكن يخاف الله ويرجوه ولا يخاف الله من 
ظلمه وإنما يخاف من عدله ولا يركم ولا يسجد في صلاة الجنازة ويأكل 
الجراد والسمك ‏ وهما ميتة ‏ ويأكل الكبد وهو الدم ويشهد بالجنة والنار 
وهو لم يرهما ؛ الخبر . 

قلت وفي سؤالات طاوس اليماني عن الباقر ننئف, متى هلك ثلث 
الناس قال وهمت أردت أن تقول ربع الناس ذلك يوم قتل قابيل هابيل قال 
أيهما أبو الناس ؟ قال لم يكن واحد منهما بل أبوهم شيث بن آدم ؛ قال 
أي شهادة حق كانوا كاذبين فيها ؟ قال شهادة المنافقين أنك لرسول الله . 
قال وأي رسول لم يكن من الجن والإنس ؟ قال الغراب قال تعالى : 

( فبعث الله غراباً يبحث في الأرض » 

قال ومن كذب عليه ليس من الجن والإنس ؟ قال الذئب الذي كذب 
عليه إخوة يوسف قال أي شيء قليله حلال وكثيره حرام » قال نهر طالوت 
قال أي صوم لا يحجز عن أكل وشر ء قال صوم مريم . 

العاشر : ابن ميثم عن شرح الكيدري عن الكتب القديمة أن الكتاب 
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المذكور في الخطبة الشقشقية بأنه ناوله رجل من أهل السواد فقطع بثك 
الخطبة فيه عدة مسائل ومنها ما الحيوان الذي خرج من بطن حيوان آخر 
وليس بينهما نسب فأجاب بأنه يونس بن متى خرج من بطن الحوت . 

الحادي عشر : المناقب سثل عن شيء شرب وهو حي وأكل وهو 
ميت فقال ذلك عصا موسى شربت وهي في شجرتها غضة وأكلت لما لقفت 
حبال السحرة وعصيهم . 

الثائي عشر : أيضاً ما الطائر الذي لا فرخ له ولا فرع ولا أصل فقال 
هو طائر عيسى في قوله تعالى : « وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني 
فتنفخ فيه فيكون طيراً بإذني ». 

الثالث عشر : أيضاً قال حذيفة لأمير المؤمنين بثك في زمن عشمان 
إني والله ما فهمت قولك ولا عرفت تأويله حتى بلغت ليلتي أتذكر ما قلت 
لي بالحرة وإني مقبل كيف أنت يا حذيفة إذا ظلمت العيون العين 
والنبي نتليث بين أظهرنا ولم أعرف تأويل كلامك إل البارحة رأيت عتيقا ثم 
عمر تقدما عليك وأول اسمهما عين فقال يا حذيفة نسيت عبد الرحمن 
حيث مال بها إلى عثمان . وفي رواية وسيضم إليهم عمروبن العاص مع 
معاوية بن آكلة الأكباد فهؤلاء العيون المجتمعة على ظلمي . 

قلت ويناسب المقام نقل ما رواه المسعودي عن ابن عياش المنتوف 
قال قال المنصور : وفنا ونحن عنده أتعرفون خنارا أول اسمه عين قتل 
خنازا أول اسمه عين وجبارا أول اسمه عين وجبارا أول اسمه عين قلت نعم 
عبد الملك بن مروان فقتل عمرو بن سعيد بن العاص وعبدالله بن الزبير وعبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال أتعرفون خليفة أول اسمه عين فقتل 
عارة انل انتم عبن وجارا اذل اسمة “ين وججبارا أول اسمه عين . 

قلت نعم أنت يا أمير المؤمنين قتلت عبد الرحمن بن مسلمة وعبد 
الجبار بن عبد الرحمن وعمل عبدالله بن علي سقط عليه البيت فقال فما 
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ذنبي إن كان سقط عليه البيت قلت لا ذنب لك . قلت والمنصور كان 
اسمه عبدالله كأخيه السفاح وهو ابن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس 
سمي هذا الرجل عبد الملك ومقتوليه جبابرة كما سمي مقتولي نفسه وسمى 
نفسه خليفة مع أنه كان أيضاً من عظماء الجبابرة ولم يكن دون عبد الملك 
وعبد الملك إنما قتل غدراً ابن عمه عمرو بن سعيد الأشدق فقط والمنصور 
فقتل عدا غنية وأبا مسلم مو سس دولتهم وابن هبيرة وهو الجبار الذي صمم 
نسع مرات على قتل الصادق بثك فيحول الله تعالى بينه وبينه .رمثتك 
بدعواته وكراماته على ما روى ابن طاوس في مهجه ولكنه ككثير من أهل 
وقد ورد عن عترته نراث, في الموضوع أخبار: 
إمامين قفاسطين عادلين كانا على الحق وماتا عليه فرحمة الله عليهما يوم 
القيامة فلما خلا النفس قال له بعض أصحابه كيف يا بن رسول الله؟ 

قال نعم أما قولي كانا إمامين فهو من قوله تعالى : 

9 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ». 

وأما قولى قاسطين فهو من قوله تعالى : 

ط وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ». 

وأما قولي عادلين فهو من قوله تعالى : 

ف والذين كفروا بربهم يعدلون ©. 

وأما قولى كانا على الحق فالحق على تنفد وقولي ماتا عليه المراد 
أنهما لم يتوبا عن تظاهرهما عليه بل ماتا على ظلمهما إياه وأما قولي فرحمة 
الله عليهما يوم القيامة . 


14 


فالمراد به أن رسول الله متضدثك ب ينتصف لعلي مزثت منهما ذاك اليوم 
آخذا من قوله تعالى : 

« وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين ». 

هذا ومن أجويته نزائقر هذه علم المسائل اللغزية والمعماوية . 
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في أجوبته عن المسائل العويصة 
وفيه أخبار 


الأول: في المناقب عمرو بن داود عن الصادق نثة ان عقبة بن 
أبي عقبة مات فحضر علي قد وجماعة من أصحابه وفيهم عمر فقال علي 
لرجل كان حاضراً إن عقبة لما توفي حرمت امرأاتك فاحذر أن تقربها فقال 
عمر كل قضاياك عجيبة يا أبا الحسن وهذه من أعجبها يموت فتحرم على 
آخر امرأته ؛ فقال نعم إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة وهي اليوم 
ترث بعض ميراث عقبة فقد صار بعض زوجها رقا لها وبضع المرأة حرام 
على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها . فقال عمر لمثل هذا نسألك عما اختلفنا 
فيه . 

قلت ويقرب من هذا مما يستغرب ما في المقنع سأل علي بن عقبة 
أبا عبدالله .راثي عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد فقال هو لأهل 
الأخير إن شاءوا وقتلوا وإن شاءوا استرقوا لأنه لما فقتل الأول استحقه أولياء 
الأول فلما قتل الثاني استحقه أولياءه من أولياء الأول فلما قتل الشالث 
استحقه أولياءه من أولياء الناني فلما قتل الرابع استحقه أولياءه من أولياء 
الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استرقوا . 


الثاني : فيه أيضا روى أنه سأل رجل أبا بكر عن رجل تزوج بامرأة 


٠٠ 


بكرة فولدت عشية فحاز ميراثه الإبن والأم فلم يعرف فقال علي ننتد هذا 
رجل له جارية حبلى . فلما تمخضت مات الرجل . 

قلت المراد أن الجارية كانت حبلى من المولى فأعتقها وتزوجها بكرة 
فولدت عشية فمات المولى . 

الشالث : أيضاً جاءت امرأة إليه نانك فقالت ما ترى أصلحك الله 
وأثرى لك أهلا في فتاة : 

ذات بعل أصبحت 2 تطلس بعلا بع دإذنمن أبيها 

أترى ذلك حلالاً ؟ فأنكر السامعون فقال أمير المؤمنين رض 
أحضريني بعلك فأحضرته فأمر بطلاقها ففعل ولم يحتج لنفسه بشيء فقال 
إنه عنين فأقر الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة . 
السوادي ما العبادة التي إن فعلها واحد استحق العقوبة ؛ وإن لم يفعلها 
استحق أيضاً العقوبة . فأجاب “اندي بأنها صلاة السكارى . 


الخامس : المناقب سئل نكئكه عن أطهر بقعة على الأرض لا تجوز 
الصلاة عليها ؟ فقال ذلك ظهر الكعبة . 

قلت نقل ابن درياب من علماء العامة في كتابه أعلام الناس في 
أخبار بني العباس خبرا طويلا تضمن أن الرضا ننتثد دخل المطاف متنكرا 
في زي أعرابي وسبق هارون إلى الطواف فشق عليه فسأله عن سؤالات 
مشكلة فأجابه فسأله تزه عن رجل نظر إلى امرأة وقت صلاة الفجر فكانت 
غلنه مغرمة + “فلما كان وقث الظهر حلت علي :فلم كان وقت العضصر 
حرفية علي :فلا كان دوقت اقرب «حلنت لنتج افلم كان :وفك النشاء 
حرمت عليه . فلما كان وقت الصبح حلت له . فلما كان وقت الظهر 
حرمت عليه » فلما كان وقت العصر حلت له . فلما كان وقت المغرب 
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حرمت عليه . فلما كان وقت العشاء حلت له . 


فقال والله يا أخا العرب لقد أوقعتني في بحر لا يخلصني منه غيرك 
إلى أن قال : فسره مراثة. له فقال : 

هو رجل نظر إلى أمة غيره وقت الفجر فهى حرام عليه » فلما كان 
وقت الظهر اشتراها فحلت له . فلما كان وقت العصر أعتقها فحرمت 
عليه » فلما كان وقت المغرب تزوجها فحلت له . فلما كان وقت العشاء 
طلقها فحرمت عليه . فلما كان وقت الفجر راجعها فحلت له . فلما كان 
وقت الظهر ظاهر منها فحرمت عليه . فلما كان وقت العصر أعتق عنها 
فحلت له . فلما كان وقت المغرب ارتد عن الإسلام فحرمت عليه . فلما 
كان وقت العشاء تاب ورجع إلى الإسلام فحلت له . الخبر . 

وروى نظيره إبراهيم بن هاشم القمي للجواد نزت مع يحبى بن أكثم 
قاضي المأمون وهو معروف . 

قلت ومن أجوبته ننثثته عرف الئاس علم المسائل العويصة فصنف 
فيها الخاصة كالمفيد . وابن البراج » والعامة كالحريري ومن المسائل رسالة 
عويصة للمفيد مسألة رجل ملك عبيداً من غير ابتياع لهم ولا هبة ولا صدقة 
ولا غنيمة حرب ولا ميراث من مالك تركهم . 

الجواب هذا الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا 
وقضى أمير المؤمنين بنف. بقتلها وجعل أولادها من النصراني رقا لأخيهم 
المسلم . 
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فيما بين عليه السلام من علم الصرف والنحو 
واللغة والعلوم الأدبية 


نقل الحموي في أدبائه عن أمالي الزجاج عن الطبري صاحب 
المازني عن السجستاني عن الخضري عن سعيد بن سلمة الباهلي عن أبيه 
عن جده عن أبي الأسود أو عن ابنه قال دخلت على أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ,شغد فرأيته مطرقاً مفكراً فقلت فيم تفكر يا أمير المؤمنين ؟ قال 
إني سمعت ببلدكم لحنا فاردت أن أضع كتاباً في أصول العربية فقلت إن 
فعلت هذا يا أمير المؤمنين أحبيتنا وبقيت فينا هذه اللغة . ثم أتيته بعد أيام 
فألقى إلى صحيفة فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم والكلام كله اسم . وفعل . وحرفاء. 
والاسم ما أنبأ عن المسمى . والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى . والحرف 
ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل . 

ثم قال لي تتبعه وزد فيه ما وقع لك . واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء 
ثلاثة : ظاهر . ومضمر ؛ وشيء ليس بظاهر ولا مضمر . قال فجمعت منه 
أشياء وعرضتها عليه » وكان من ذلك حروف النصب فكان منها إن وأن ؛ 
وليت . ولعل . وكأن ولم أذكر لكن . فقال لي لمم تركنها؟ فقلت لم 
أحسبها منها . فقال بل هي منها فزدها فيها . 
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قال الزجاج قوله نانك : ظاهر. ومضمرء وشيء ليس بظاهر ولا 
مضمر . فالظاهر : رجل » وفرس ؛ وزيد وعمرو وما أشبه ذلك ٠.‏ والمضمر 
نحو : أنا وأنتٍ . والتاء في فعلت . والياء في غلامي . والكاف في 
ثوبك . وما أشبه ذلك . وأما الشيء الذي ليس بظاهر ولا مضمر فالمبهم 
نحو : هذا. وهذه. وهاتاء وناء ومن . وماء والذي . وأي » وكم . 
ومتى . وأين . وما أشبه ذلك هذا الصرف والنحوء وأما اللغة فقال شيخنا 
المفيد ورووا أن أبا بكر سئل عن قوله تعالى : « وفاكهة وأبا ». 

فلم يعرف معنى ( الأب ) من القرآن . فقال: أي سماء تظلني أم 
أي أرض تقلني أم كيف أصنع إن قلت في كتاب الله تعالى بما لا أعلم . 
أما الفاكهة فنعرفها وأما الأب فالله أعلم به . 

فبلغ أمير المؤمنين نكت مقالته في ذلك ؛ فقال يا سبحان الله أما 
علم أن الأب هو الكلاء والمرعى وأن قوله تعالى : ظط وفاكهة وأبا » اعتداد 
من الله تعالى بإنعامه على خلقه بما غذاهم به وخلقه لهم ولإنعامهم ما 
تحبى به.أنفسهم وتقوم به أجسادهم . 

وسئل أبو بكر عن الكلالة فقال أقول فيها برأبي فإن أصبت فمن الله 
وإن أخطات فمن نفسي ومن الشيطان . فبلغ ذلك علي براش فقال ما أغناه 
عن الرأي في هذا المكان أما علم أن الكلالة هم الإخوة والأخوات من قبل 
الأب والأم ومن قبل الأب على انفراده ومن قبل الأم على حدتها قال الله 
عزّ وجل : 


« يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك» . 

وقال عر من قائل : 

« وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد 
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منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ». 


قلت فالكلالة في الآية الأولى تعم الأخت للابوين وللاب فقط حيث 
أجمعت الأمة أنهما ترثئان النصف . وفي الآية الثانية تختص بالأخ أو الاخت 
للأم فقط . فأجمع على أن التفصيل بين السدس والثلث في الأم وحينئذ 
فالكلالة منصوصة في القرآن والقول بالرأي فيما لم يكن منصوصا ولذا 
قال ند ما أغناه عن الرأي في هذا المكان . 


قلت وكما لم يفهم الرجل معنى الأب والكلالة كذلك لم يفهم معنى 
البضع روى الطبري مسندا عن عكرمة أن الروم وفارس اقسلوا في أدنى 
الأرض يوم أذرعات بها التقوا فهزمت الروم فبلغ ذلك النبي تدك وأصحابه 
وهم بمكة فشق ذلك عليهم وكان النبي نيَنيك يكره أن يظهر الأميون من 
المجوس على أهل الكتاب من الروم وفرح الكفار بمكة وشمتوا فلقوا 
أصحاب النبي فقالوا إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون وقد 
ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب وإنكم إن 
قاتلتمونا لنظهرن عليكم فأنزل الله « ألم غلبت الروم إلى قوله ‏ وهم عن 
الآخرة هم غافلون »© فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال أفرحتم بظهور 
إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقرن الله عليكم أعينكم فوالله ليظهرن 
الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا فقام إليه أبي بن خلف الجمحي فقال 
كذبت يا أبا فصيل فقال له أبو بكر أنت أكذب يا عدو الله تعال نجعل عشر 
قلائص مني وعشر قلائص منك فإن ظهرت الروم على فارس غرمت وإن 
ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سئين . ثم جاء أبو بكر إلى النبي نتنيك 
فأخيره فقال ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع فرائده في 
الخطر وماره في الأجل فخرج أبو بكر فلقي أبياً فقال لعلك ندمت قال لا 
تعال أرايدك في الخطر وأمارك في الأجل فاجعلها مائة قلوص إلى تسع 
سنين قال قد فعلت . 


قلت ولاحتمال البضع من الثلاث إلى التسع اختلف في عدة 
أصحاب بدر لأن الأولين قالوا إنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أصحاب 
طالوت الذين جاوزوا معه النهر فقال بعض من تآأخر إنهم كانوا ثلاثمائة 
وثلائة عشر وبعضهم وأربعة عشر وبعضهم وثمانية عشر . 


قلت وكما أنه في معنى الثلاث إلى التسع كذلك له حكم الثلاثة إلى 
العشرة انفرادا وتركيباً مع العشرة تقول بضع سنين وبضعة أعوام وبضع 
عشرة حجة وبضعة عشر عاماً ثم إن ابن دريد في الجمهرة والجوهري في 
الصحاح قالا يختص تركيبه بالعشرة فلا يقال بضع وعشرون وعن أبي زيد 
وو 


قلت والنيف وهو بالتشديد والتخفيف لا يذكر منفرداً بل مع العشرة وما 
فوقها لأن كل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني ويعطف 
على العقد ملصقا يقال عشر ونيف وعشرون ونيف والبضع قد عرفت أنه 
يتركب مع العشرة فيقال بضعة عشر ومع الزائد عند مجوزيه يعطف العقد 
عليه فيقال بضع وعشرون . 


قلت وفي معنى الأعداد أيضاً المقيدة وهو اسم لكل مائة كما أن 
الأقرع نعت لكل ألف . هذا وكما لم يفهم الرجل معنى ألفاظ لغته لم يفقه 
أحكام شريعته الواضحة التي يعلمها كل أحد لجواز نكاح بنت الأخ الديني 
غير النسبي روى الطبري مسندا عن عائشة فى حديث إرسال النبي يتش 
حولة امرأة عثمان بن مظعون لخطبتها ‏ إلى أن قال : فقالت يا أبا بكر ماذا 
وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه فرجعت إلى رسول الله نيك فقالت له 
ذلك فقال ارجعي إليه فقولي له أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك وابنتك 
تصلح لي . الخبر . ولعمر الله إنه مما وضعوه ليكون منقبة لصديقهم وابنته 
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إلا أن الله تعالى يخزيهم حتى تعود تلك المنقبة مثلبة وإلآ فهذا توهم لا 
يتوهم أحد فهل قال أبو بكر إن المسلمين لا يجوز لهم نكاح بنسات 
المسلمين ولا يحل لهم غير بنات الكفار . 


1ه ظ المصسل الخامس عشر سفت 
قضاءه عليه السلام في الجغرافية 


قال الرضي : قال علي بزتند في ذم أهل البصرة : 

أرضكم قريبة من الماء . بعيدة من السماء. . 

قال عبد الحميد بن أبي الحديد معنى قوله قريبة من الماء : قربها من 
البحر فإنها غرفت من ماء بحر فارس مرتين » مرة في أيام القادر بالله . 
تغرق ويبقى مسجدها كجؤجؤ سفيلة .» فصارت كما قال : قال ومعنى 
قوله نزتتتل بعيدة من السماء . أنه دلت الإرصادات والآللات النجومية على 
أن أبعد موضع في المعمورة عن دائرة معدل النهار هو ( الأبلة ) والأبلة 
قصبة البصرة . قال وهذا الموضع من خصائص أمير المؤمنين ننه أخبر 
عن أمر لا يعرفه العرب ولا تهتدي إليه وهو مخصوص بالمدققين من 
الحكماء ؛ وهذا من أسراره العجيبة وغرائبه البديعة . 
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فيما أجاب عن الحساب والرياضة 
وفيه أخبار 


الأول : روى الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن 
الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث قال قضى أمير المؤمنين بين 
رجلين اصطحبا في سفر فلما أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة 
أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة » فمرٌ بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما 
فاكل الرجل معهما حتى لم يبق شيء . فلما فرغوا أعطاهما العابر لهما 
ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما. فقال صاحب الثلاثة أرغفة 
لصاحب الخمسة أرغفة اقسمها نصفين بيني وبينك . وقال صاحب الخمسة 
لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد . فأتيا 
أمير المؤمنين بتك في ذلك ؛ فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فإن 
قضيتكما دنية ؟ فقالا اقض بيننا بالحق . قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة 
سبعة دراهم وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهماً . وقال اليس أخرج 
أحدكما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة ؟ قالا نعم . قال 
أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؛ وأكلت أنت يا 
صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث فاعطى لكل ثلث رغيف درهماً . 
فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب الخمسة وثلث 
رغيف درهما . 
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الثاني : عن شرح بديعية ابن المقري أنه جاءه ثلائة رجال يختصمون 
في سبعة عشر بعيراً أولهم يدعي نصفها وثانيهم ثلثها وثالثهم تسعها وكان 
يرد على كل منهم الكسرء فقال برثثه أترضون أن أضع بعيرا مني فوقها 
وأقسمها بينكم ؟ قالوا نعم » فوضع واحداً فوقها من نفسه فصارت ثمانية 
عشر فأعطى الأول تسعة والثاني ثلثها ستة والثالث تسعها ائنتين وبقي 
بعيره مزلثتى له . 

قلت وفلسفته أن النصف والثلث والتسع لا تستغرق الكل فيبقى منه 
نصف تسع وإنما المستغرق للكل النصف والثلث والسدس وكان حصة كل 
واحد أكثر مما قال بنصف تسع ولم يكونوا متفطنين لذلك . 


الثالث : في كشكول البهائي دخل يهودي على على نر وقال 
أخبرني عن عدد يكون له نصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع وثمن 
ونسع وعشر ولم يكن فيه كسرء فقال علي إن أخبرتك تسلم ؟ فقال نعم , 
فقال ند اضرب أيام اسبوعك في سنتك . فكان كما قال فلما تحقق 
المسألة وصحتها ولم يكن فيها كسر أسلم . وفي خلاصته لطيفة يحصل 
مخرج الكسور التسعة من ضرب أيام الشهر في عدة الشهور والحاصل في 
أيام الأسبوع ومن ضرب مخارج الكسور التي فيها حرف العين بعضها في 
بعض ١‏ وسثل أمير المؤمنين عن ذلك فقال اضرب أيام أسبوعك في أيام 

قلت شرح ما ذكره ننث ٠أنه‏ إذا ضرب أيام الأسبوع السبعة في 
ثلاثمائة وستين أيام السنة يصير الحاصل ألفين وخمسمائة وعشرين وله 
الكسور التسعة . النصف وهو ألف ومائتان وستون . والثلث وهو ثمانمائة 
وأربعون ؛ والربع ستمائة وثلاثون . والخمس خمسمائة وأربع .» والسدس 
أربعمائة وعشرون . والسبع ثلاثمائة وستون . والثمن ثلاثمائة وخمسة 
عشر . والتسع مائتان وثمانون . والعشر ماثتان واثنان وخمسون وكذلك 
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الطريق الأول مما ذكره البهائي . فمن ضرب أيام الشهر في عدة الشهور 
يحصل عدد أيام السنة فيضرب في أيام الأسبوع . والطريق الثاني من 
الاقتصار على ضرب الأربعة العينية منها أي مخرجها وهي الربع والسبع 
والتسع والعشر دون جميع التسعة ولو ضرب الجميع يرتفع الحاصل إلى 
خمسة وسبعين ألفا . 

الرابع :في مروج الذهب بعد ذكر فتحه نننتد يوم الجمل ودخل بيت 
مال البصرة في جماعة من المهاجرين والأنصار فنظر إلى ما فيه من العين 
والورق فجعل يقول : يا بيضاء يا صفراء غري غيري ؛ ودام النظر إلى 
المال مفكرا ثم قال اقسموه بين أصحابي ومن معي خمسمائة . خمسمائة 
ففعلوا وما نقص درهم واحد وعدد الرجال إثني عشر ألفا ألخ 1 

قلت كونه من الباب إذا كان عدد العين والورق معلوماً عنده كعدد 
أصحابه فيقسم عليها فيكون قسمة كل منهم ما قال فيكون عدد المال ستة 
ملابين وإلآ فيكون من باب قضاياه المعجزية وأخباره الغيبية نظير ما رواه 
السروي أنه لما صعد المنبر « أي في أول خلافته بالمدينة » قال «أي 
لشيعته » قوموا فتخللوا الصفوف ونادوا : هل من كاره ؛ فتصارخ الناس من 
كل جانب : اللهم قد رضينا وسلمنا وأطعنا رسولك وابن عمه فقال يا عمار 
قم إلى بيت المال فأعطٍ الناس ثلاثة دنانير لكل إنسان وارفع لي ثلاثة دنانير 
فمضى عمار وأبو الهيثئم مع جماعة من المسلمين إلى بيت المال ومضى 
أمير المؤمنين ث4 إلى مسجد قبا يصلي فيه فوجدوا فيه ثلاثمائة ألف دينار 
ووجدوا الناس مائة ألف . فقال عمار جاء والله الحق من ربكم والله ما عدم 
بالمال ولا بالناس وإن هذه لآية وجبت عليكم بها طاعة هذا الرجل ٠.‏ فأبى 
طلحة والزبير وعقيل أن يقبلوها . 

هذا وقد قال ابن أبي الحديد روى أبو هريرة قال قدمت على الثاني 
من عند أبي موسى بثمانمائة ألف درهم فقال لي بماذا قدمت؟ قلت 
بثمانمائة ألف درهم فجعل يعجب ويكررها. فقال ويحك ثمانمائة ألف 
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درهم فعددت مائة ألف ومائة ألف حتى بلغت ثماني فاستعظم ذلك 
الخير . 

فتراه لم يفهم معنى عدد ومفرد بلا ضرب ولا تقسيم مع أن مثله 
يفهمه كل أحد . 

الخامس : في المناقب قد سثل نانك وهو على المنبر يخطب عن 
رجل مات وترك امرأة وأبوين وابنتين كم نصيب المرأة ؟ فقال صار ثمنها 
تسعا فلقبت بالمسألة المنبرية . 

قال شرح ذلك : للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان وللمسرأة الثمن 
عالت الفريضة فكان لها ثلاث من أربع وعشرين ثمنها صارت إلى سبع 
وعشرين صار ثمنها تسعا فإن ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها ويبقى أربعة 
وعشرين للابنتين ستة عشر وثمانية للآبوين سواء . 
قال ننه ما قال على الاستفهام أو على قولهم صار ثمنها تسعاً أو 
سئل «اثفد كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول فبين الجواب 
والحساب والقسمة والنسبة . 


السادس : أيضاً فيه وفي مطالب السؤال أنه نرتئةد أراد أن يركب ووضع 
إحدى رجليه في الركاب فسالته امرأة أن أخاها مات وله ستمائة دينار 
وأعطوها دينارا وظلموها . 
قال .انك كان لأخيك بنتان . قالت نعم » قالل سهمهما الثلشان 
أربعمائة » وأخ من أم سهمه السدس مائة دينارء قالت نعم . قال وامرأة 
لها الثمن خمس وسبعون ديناراً ٠»‏ قالت نعم . قال واثنا عشر أخاً لكل واحد 
ديناران » ٠‏ قالت نعم . قال فيبقى لك دينار وهو حقك انصرفي . ؛ ثم وضع 
رجله الأخرى في الركاب . فلقبت بالمسألة الدينارية . 
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قلت ويمكن أن تلقب بالركابية وحيث إن التعصيب كالعول'إنه لم 
يكن من مذهبهم أجاب راثم بما يوافق مذهبهم حيث أنه يمكنه تغبييرهما 
في أشياء اخر وضعها عمر من الخلف بالعتاق والطلاق والمتعتين وصلاة 
الضحى وغيرهما ولعمر المسألة الحمارية . 

السابع : روى في الإرشاد مسنداً أنه كك لما خطب وقال في 

قام إليه رجل فقال : أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟ 
فقال نرت والله لقد حدثني خليلي رسول الله بما سألت عنه وقال نز 
ولولا أن الذي سألت عنه يعسر برهانه لأخبرتك وقال باثي مصداق ما 


ورواه ابن بابويه وابن قولويه ممع تعيين أن القائم سعد بن أبي وقاص 
وقد ورد عن عترته بتر في هذا الموضوع ما رواه أبو شعيب المحاملي عن 
جعفر بن محمد الصادق في رجل قبل رجلا أن يحفر له بشرا عشر قامات 
بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز أنه يقسم العشرة على خمسة وخمسين 
جزء فما أصاب واحد فهو للقامة الأولى والاثنان للشانية والثشالثة للشالئة على 
هذا الحساب إلى عشرة . 


قلت وجه ما ذكره نزتنتد من التقسيم أن حفر كل قامة أسفل يكون 
أصعب من حفر قامة أعلى منها بنسبة بينها رثك . 
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| الفصسل السابع عشر 2 


ما قضاه عليه السلام في الفلكية 


فال نزت لما عزم على لقاء القوم بصفين كما في النهج . وعن 
كتاب دعاء الحسين بن سعيد الأهوازي كما في المهج , اللهم رب السقف 
المرفوع والجو المكفوف؛ الذي جعلته مغيضاً لليل والنهار ومجرى للشمس 
والقمر ومختلفا للنجوم والسيارة وجعلت سكانه سبطاً من ملائكتك لا 
يسأمون من عبادتك . ورب هذه الأرض التي جعلتها قرارا للأنام 5 وَملترضا 
للهوام والأنعام » وما لا يحصى مما يرى ومما لا يرى . ورب الجبال 
الرواسي التي جعلتها للأرض أوتاداً وللخلق اعتماداً . إن أظهرتنا على 
عدونا فجنبنا البغغي وسددنا للحق . وإن أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة 
وجنبنا من الفتنة » . 

قال في الهيئة والإسلام » في شرح قوله بإثخد جعلت الجو المكفوف 
مغيضا لليل والنهار . المغيض موضع يمص الماء ويبلعه » فكأنه استعار 
لفظ الليل والنهار بمعنى النور والظلام » وشبه انعدام ضوء النهار في الجو 
ليلا . وكذا انمحاء ظلام الليل فيه نهار بمص الجو وابتلاعه للظلام 
والضياء . ويظهر من هذا التعبير ما استكشفه المتأخرون بآلة و سكتر 
سكوب » وغيرها . أن الهواء أو الجو يشرب ويمص من النور ما يقتضيه 
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طبعه ويمج الباقي إلينا » وقد فتح عليهم هذا الباب ألف باب من العلم . 
لكن باب مدينة العلم أعني علياً رعنضى قد علمه النبي نيك حسب الآثار 
الصحيحة ألف باب يفتح له كل باب ألف باب . وربما كان هذا وأشباهه 
من فروع هذه الأبواب التي يستكشف الحكيم منها ألف باب . وأيم الله إنه 
المتأمل في كلمات علي ناث بعد اطلاعه على فنون الفلسفة تتفجر عليه 
ينابيع الحكمة ؛ ويصدق عندئذ من قال إن' كلام علي نزثثك دون كلام 
الخالق . وفوق كلام المخلوقين . 

وقال والجو المكفوف يعني به الممنوع من الظلام مع سيان مادته 
الأثيرية . وقال نرثتد كما في النهج وكان من اقتدار جبروته ٠‏ وبديع لطائف 
صنعته أن جعل من ماء البحر الزاخر المتراكم المتقاصف يبساً جامداً . 


ثم فطر منه أطساقا ففتقها بكرات بعد ارتتاقها ؛ فاستمسكت 
بأمره وقامت على حده ؛ وأرسى أرضا يحملها الأاخضر المتعنجر والقمقام 
المسخر قد ذل لأمره وأذعن لهيبته ؛» ووقف الجاري منه لخشيته . وجعل 
جلاميدها ونشوز متونها وأطوادها » فأرسلها في مراسيها والزمها قرارتها 
فمضت رؤوسها في الهواء . ورست أصولها في الماء .» فأنهد جبالها عن 
سهولها » وأساخ قواعدها في متون أقطارها ومواضع انصبابها ؛ فأشهق 
قلالها وأطال أنشازها وجعلها للأرض عمادا . وآزرها فيها أوتادا » فسكنت 
على حركاتها من أن تميد بأهلها أو تسيخ بحملها أو تزول عن مواضعها. 
فسبحان من أمسكها بعد موجان مياهها ؛ وأجمدها بعد رطوبة أكنافها 
فجعلها لخلقها مهادا ؛ وبسطها لهم فراشاً فوق بحر لج . راكد لا يجري 
وقائم لا يسري بكركرة الرياح العواصف . وتمخضة الغمام الزوارف » إن 
في ذلك لعبرة لمن يخشى . 


أقول استدل في الهيئة والإسلام بقوله نهد فسكنت على حركاتها 
إلخ على حركة الأرض . على أن تكون على بمعنى مع. قلت مجيء 
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على بمعنى مع في لغة العرب كثير كقوله تعالى : « الحمد لله الذي وهب 
لي على الكبر إسماعيل وإسحاق » وكقوله تعالى : « ويطعمون الطعام 
على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً © . وكما في قول الشاعر : 

لو أن حاتماً على جوده ‏ ما جه بالماء حاتم 

وقال في قوله انه أو تسيخ بحملها إن لسبب نصب الجبال فيها 
يصان ما عليها من الغوص فيها ‏ وابتلاعها إياه بسبب ثقله ومرونتها . 

وقال في قوله أو تزول عن مواضعها يظهر لي منه تحرك الأرض في 
مدار مخصوص . فإن الأرض عند المتأخرين لها مواضم لا تحصى . 
ولكنها جميعاً في مدار معين بإزاء البروج الاثني عشرء فيتم على هذا 
تفسير قوله درث#د على حركتها بحركة الأرض السنوية . وأن الجبال وعروقها 
هي الحافظة لهيئة أجزاء الأرض المانعة من تفرقها واضطرابها وزوالها عن 
مواضعها المخصوصة في فلكها المخصوص وأما على القول بالسكون كما 
عليه المتقدمون فلا يتم هذا الكلام الكامل . إذ الجسم لا يكون ذا موضع 
إلا بتحركه الانتقالي والساكن ذو موضع واحد «الخ». 

وقال في قوله نزيثد من خطبة أخرى وعدل حركاتها بالراسيات من 
صلاميدها . إن حكماء عصرنا يذكرون لكرة الأرض خمس حركات مختلفة 
وهي المشهور ؛ وحكى فلكس ورنه عنهم القول بأحد عشر حركة وقد 
التخبت من كتبهم حركات ثمانية » ثم عدها بحركته المحورية والحركة 
الشتوية والحركة الإقبالية وحركة نقطتي الأوج والحضيض وحركة تقويم 
الاعتدالين الربيعم والخريف . وحركة الارتعاش الشمسي » ويحركة التبعية . 
ومن أراد تفصيلها فليرجع إليه . 

وقال نرتنخد في خخطية الأشباح في صفة السماء كما فيه أيضاً ونظم بلا 
تعليق رهوات فرجها ولااصم صدوع انفراجها., ووشج بينها وبين 
أزواجها . وذلل للهابطين بأمره والصاعدين بأعمال خلقه حزونة معراجها 
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ناداها بعد إذ هي دخان فالتحمت عرى أشراجها ؛ وفتق بعد الارتياق 
صوامت أبوابها وأقام رصدا من الشهب الثواقب على نقابها وأمسكها من أن 
تمور في خراق الهواء بائدة . وأمرها أن تقف مستسلمة لأمره » وجعل 
شمسها آية مبصرة لنهارها وقمرها ممحوة من ليلها فأجراهما في مناقل 
مجراهما وقد سيرهما في مدارج درجيهما ليميز بين الليل والنهار بهما 
وليعلم عدد السنين والحساب بمقاديرهما . ثم علق في جوها فلكها وناط 
بها زينتها من خفيات درابها ومصابيح كواكبها ؛ ورمى مسترق السمع 
بثواقب شهبها وأجراها على إذلال تسخيرها من ثبات ثابتها ومسير سائرها 
وهبوطها وصعودها ونحوسها وسعودها . 


قلت نقتصر في شرح قوله نلك وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها 
وقمرها ممحرة من ليلها «الخ» بكلام عترته نير فإنه منهم أحلى . قال 
الصادق منت فكر يا مفضل في طلوع الشمس وغروبها لاقامة دولتي النهار 
والليل فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله فلم يكن الناس يسعون في معايشهم 
ويتصرفون في أمورهم ؛ والدنيا مظلمة عليهم . ولم يكونوا يتهنئون بالعيش 
مع فقدهم لذة النور وروحه . والإرب ظاهر مستغن بظهوره عن الإطناب 
وذكره والزيادة في شرحه ؛ بل تأمل المنفعة في غروبها فلولا غروبها لم 
يكن للناس هدء ولا قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدوء والراحة لسكون 
أبدانهم وجموم حواسهم وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام وتنفيذ الغذاء 
إلى الأعضاءء ثم كان الحرص سيحملهم من مداولة العمل ومطاولته على 
ما يعظم نكايته في أبدانهم ؛ فإن كثيرا من الناس لولا جثوم هذا الليل 
لظلمته عليهم لم يكن لهم هدء ولا قرار حرصاً على الكسب والجمع 
والادخار ؛ ثم كانت الأرض ستحمى بدوام الشمس بضيائها ويحمى كل ما 
كان عليها من حيوان ونبات فقدرها الله بحكمته وتدبيره تطلم وفتاً وتغرب 
وقتأ بمنزلة سراج يرتفع لأهل البيت تارة ليقضوا حوائجهم ثم يغيب عنهم . 
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مثل ذلك ليهدءوا ويقروا. فصار النور والظلمة مع تضادهما منقادين على ما 


ثم فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة 
الأربعة من السنة وما في ذلك من التدبير والمصلحة ففي الشتاء تعود 
الحرارة في الشجر والنبات فيتولد فيهما مواد الثمار ويستكشف الهواء فينشأ 

منه السحاب والمطر وتشتد أبدان الحيوان وتقوى . وفي الربيع تتحرك 
وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيطلع النبات وتنور الأشجار ويهيج الحيوان 
للفساد وفي الصيف تله الهواء فتنضج الثمار وتتحلل فضول الأبدان 
ويجف وجه الأرض فيتهيأ للبناء 0 وفي الخريف يصفو الهواء 
وترتفع الأمراض وتصح الأبدان ويمتد الليل ويمكن فيه بعض الأعمال لطوله 
ويطيب الهواء فيه إلى مصالح أخرى . - إلى أن قال : استدل بالقمر ففيه 
دلالة تستعملها العامة في معرفة الشهور ولا يقوم عليه حساب السنة لأن 
دوره لا يستوفي الأزمنة الأربعة ونشوء الثمار وتصرفها ولذلك صارت شهور 
القمر وسنوه تتخلف عن شهور الشمس وسنيها وصار الشهر من شهور القمر 
ينتقل فيكون مرة في الشتاء ومرة في الصيف . 


فكر في إنارته في ظلمة الليل والإرب في ذلك . فإنه مع الحاجة إلى 
الظلمة لهدء الحيوان وبرد الهواء على النبات لم يكن الصلاح في أن يكون 
الليل ظلمة داجية لا ضياء فيها فلا يمكن فيه شيء من العمل لأنه ربما 
احتاج الناس إلى العمل في الليل لضيق الوقت عليهم في تقصي الأعمال 
بالنهار أو لشدة الحر وإفراطه فيعمل في ضوء القمر أعمالاً شتى كحرث 
الارض وضرب اللبن وقطع الخشب وما أشبه ذلك . فجعل ضوء القمر 
معونة للناس على معايشهم إذا احتاجوا إلى ذلك وأنسا للسائرين .» وجعل 
ا ا ال ا ا ا 
لكيلا تنبسط الناس في العمل انبساطهم بالنهار ويمتنعوا من الهدء والقرار 
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فيهلكهم ذلك . وفي تصرف القمر خاصة في مهله ومحاقه وزيادته ونقصانه 
وكسوفه من التنبيه على قدرة خالقه المصرف له هذا التصريف لصلاح 
العالم ما يعتبر فيه المعتبرون . 


وكذلك في شرح قوله برد من ثبات ثابتها ومسير سائرها فبعضها لا 
يفارق مراكزها من الفلك ولانسير إلا مجتمعة وبعضها متنقل في البروج 
ويفترق في مسيرها فكل واحد منها يسير سيرين مختلفين أحدهما عام مع 
الفلك نحو المغرب والآخر لنفسه نحو المشرق كالنملة التي تدور على 
الرحى فالرحى تدور ذات اليمين والنملة تدور ذات الشمال والنملة تتحرك 
في تلك الحركتين إحداهما بنفسها فتتوجه أمامها والاخرى مستكرهة مع 
الرحى تجذبها إلى خلفها . فاسأل الزاعمين أن النجوم صارت على ما هي 
عليه بالإهمال من غير عمد ولا صانع لها . ما منعها كلها أن تكون راتبة أن 
تكون كلها متنقلة . فإن الإهمال معنى واحد إلى أن قال . قال قائل صار 
بعض النجوم راتبا وبعضها متنقلا . قلنا إنها لو كانت كلها راتبة لبطلت 
الدلالات التي يستدل بها من تنقل المتنقلة ومسيرها في كل برج من البروج 
كما قد يستدل على أشياء مما يحدث في العالم بتنقل الشمس والنجوم في 
منازلها . ولو كانت كلها متنقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف ولا رسم 
يوقف عليه لأنه إنما يوقف بمسير المنتقلة منها بتنقلها في البروج الراتبة كما 
يستدل على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليها . ولو كان 
تنقلها بحال واحدة لاختلط نظامها وبطلت المآرب فيها ولساغ لقائل أن 
يقول : إن كينونتها على حال واحدة لوجب عليها الإهمال من الجهة التي 
وصفنا ففي اختلاف سيرها وتصرفها وما في ذلك من المآرب والمصالح 
أبين دليل على العمد والتدبير فيها . 


وفال السروي قال سعيد بن جبير دهقان استقبل أمير المؤمنين من 
المدائن فقال تلناحست النجوم الطالعات وتناحست السعود بالنحوس فإذا 


١8 


كان مثل هذا اليوم وجب على الحكيم الاختفاء ويومك هذا يوم صعب قد 
اقترن فيه كوكبان . وانكفى فيه الميزان . وانقدح من برجك النيران وليس 
لك بمكان . فقال بزثثد أيها الدهقان المنبىء بالآثار» المخوف من الأقدار 
ما كان البارحة صاحب الميزان ؛ وفي أي برج كان . صاحب السرطان . 
وكم الطالع من الأسد والساعات في الحركات . وكم بين السراري 
والدراري . قال سأنظر في الاسطرلاب فتبسم .اثخد وقال يا ويلك يا دهقان 
أنت مسير الثابتات . أم كيف تقضي على الجاريات . وأين ساعات الأسد 
من المطالع ؛ وما الزهرة من التوابع والجوامع ؛ وما دون السراري 
المحركات . وكم قدر شعاع النيرات ؛ وكم التحصيل بالغدوات . فقال لا 
علم لى بذلك فقال نت هل نتج علمك أن انتقل بيت ملك الصين 
واحترفت دور الزنج وخمد بيت نار فارس وانهدمت منارة الهند وغسرقت 
سرانديب وانقض حصن الأندلس - إلى أن قال : قال ءثكد البارحة سعد 
سبعون ألف عالم وولد في كل عام سبعون ألفاً والليلة يموت مثلهم وهذا 
منهم - وأومى بيده إلى سعد بن مسعدة الحارئي - وكان خاسونا للخوارج 
في عسكره. فظن أنه يقول خذوه فأخذ بنفسه فمات ؛ فخر الدهقان ساجدا 
- إلى أن قال : قال نحن ناشئة القطب وأعلام الفلك . أما قولك انقدح 
من برجك النيران فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي . أما نوره وضياؤه 
فعندي . وأما حريقه ولهبه فذهب عنى وهذه مسألة عميقة إحسبها إن كنت 
حاسباً . فقال الدهقان أشهد الا إله إل الله وأن محمداً رسول الله وأنك 
علي ولي الله . 

قلت قوله .نت في الخبر. وما الزهرة من التوابع والجوامع ذكر في 
الهيئة والإسلام له شرحا فقد اشتهر بين المتأخرين إطلاق التوابع على الأقمار 
من جهة أنها تابعة في السير للكرات السيارة وفي المولد أيضاً على ما 
يقولون كمتابعة السيارات للشموس . وقد يصفون الشموس بالجوامع نظرا 
إلى أنها هي الجامعة بنظامها شمل السيارات والحافظة بجذبها بناتها عن 
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الشتات . ويعتقدون توسط عنوان السيارات بين عنوان الأقمار التابعة وبين 
عنوان الشموس الجامعة وأن السيارات بنات الجوامع وأمهات التوابع 
ومجذوبات لتلك وجاذبات لهذه وهكذا في أكثر الجهات ترتبط السيارات مع 
الجوامع والتوابع ويتوسط بينهما في السير والجذب وفي التكوين وفي 
الحجم وفي غير ذلك . قال وعلى هذا يتضح معنى قوله وما الزهرة الخ . 

أي وما نسبة عئوان سيارة الزهرة من عنوانيهما قال ولو كان سرسفيل 
عالما بالهيئة العصرية لقال نسبة عنوانها هي التوسط بين التوابع والجوامع 
أي أن نسبة الأقمار إلى السيارات كنسبة السيارات إلى الشموس كما فصلناه 
وبناء على هذا يكون المقصود من ذكر الزهرة مطلق السيارات وكلها وإنما 
خصٌ الزهرة بالذكر لكونها أظهر أفراد السيارات لدى الحواس وأعرفها بين 
الناس . 
وقال أيضاً في قوله ننتنفه البارحة سعد سبعون ألف عالم إلى 
قوله نت والليلة يموت مثلهم هذا الإحصاء قريب من الإحصاءات الأخيرة 
في عصرنا على ما قاله الفاضل جورجي زيدان من صفحة 11 من أهلة 
سنة ( )١116‏ إنه يموت على وجه أرضنا كل ليلة تسعون ألفا الخ . 

وقال الرضي قال له بعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج 
إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من 
طريق علم النجوم . فقال نئثد أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار 
فيها صرف عنه السوء . وتخوف من الساعة التي من سار فيها حاق به الضر 
فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله في نيل 
المحبوب ودفم المكروه . وينبغي في قولك للعامل بأمرك نال فيها النفع 
وأمن فيها الضر . ثم أقبل على الناس فقال : 

أبها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحرء فإنها 
تدعو إلى الكهانة والمنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر 
والكافر في النار سيروا على اسم الله . 
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أقول المستفاد من كلامه بزتند. وكلام المعصومين من عترته أن النجوم 
علامات لا مؤئرات بالذات ويدفع أثرها بالتضرع إلى مبدعها ومسخرها 
ومدبرها والتوسل إليه بالصدقات والقربات . ففى خبر ابن سبط عن 
الصادق بثك قال كان بيني وبين رجل قسمة أرض وكان الرجل صاحب 
نجوم وكان يتوخى ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أما في ساعة النحوس 
فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين فضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى ثم 
قال ما رأيت كاليوم قط , قلت وما ذاك ؟ قال إني صاحب نجوم أخرجتك 
في ساعة النحوس وخرجت أنا في ساعة السعود ثم قسمنا فخرج لك خير 
القسمين فقلت ألا أحدئك بحديث حدثني به أبي قال : قال رسول الله من 
سره أن يدفع الله عنه نحس يومه فليفتتح يومه بصدقة يذهب الله بها عن 
نحس يومه . ومن أحب أن يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة 
يدفع عنه نحس ليلته وإني افتتحت خروجي بصدقة فهذا خير لك من علم 
النجوم . 

قلت ومن جرى عليه تقدير من الله تعالى لا ينفعه أخبار المنجم له 
بذلك ولا يدفم تدبيره ولا يغنى علمه عنه من الله شيئا. فقد عرف 
المنجمون فرعون أن مولوداً يولد في بني إسرائيل يكون سبب هلاكه فذبح 
الأنبياء واستحبى النساء لدفع ذلك فأرغم الله أنفه حتى رباه بنفسه . وكذلك 
نمرود. وكذلك أراد الحسن بن سهل دفع البلاء عن أخيه الفضل بالنجوم 
فقال ياسر الخادم لما عزم المأمون على الخروج من خراسان إلى بغداد 
خرج معه الفضل بن سهل ذو الرياستين وخرجنا مع أبي الحسن الرضا فورد 
على الفضل بن سهل كتاب من أخيه الحسن ونحن في بعض المنازل إني 
نظرت في تحويل السنة فوجدت فيه أنك نذوق في شهر كذا وكذا يوم 
الأربعاء حرٌ الحديد وحر النار وأرى أن تدخل أنت وأمير المؤمنين والرضا 
الحمام في هذا اليوم وتحتجم وتصب على بدنك الدم ليزول عنك نحسه . 
فكتب الفضل إلى المأمون بذلك وسأله أن يسأل أبا الحسن نزشش. فييه؛ 
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فأجابه لست بداخل الحمام غدا فأعاد عليه الرقعة مرتين فكتب إليه أبو 
الحسن : لست بداخل الحمام غداً فإني رأيت رسول الله في هذه الليلة 
فقال لي يا علي لا تدخل الحمام غداً فلا أرى لك يا أمير المؤمنين ولا 
للفضل أن تدخل الحمام غدا ؛ فكتب إليه المأمون صدقت يا أبا الحسن 
وصدق رسول الله لست بداخل الحمام غداً والفضل أعلم . قال ياسر فلما 
أمسينا وغابت الشمس قال لنا الرضا قولوا نعوذ بالله من شر ما ينزل في هذه 
الليلة فلم نزل نقول ذلك فلما صلى الرضا الصبح قال لي اصعد السطح 
فاستمع هل تجد شيئا فلما صعدت سمعت الصيحة وكثرت وزادت فلم 
نشعر بشيء فإذا نحن بالمأمون قد دخل من الباب الذي كان من داره إلى 
دار الرضا وهو يقول يا سيدي أجرك الله في الفضل فإنه دخل الحمام ودخل 
عليه قوم بالسيوف فقتلوه وأخذ ممن دخل عليه ثلاثة نفر أحدهم ابن خالة 
الفضل ابن ذي القلمين . واجتمع الجند والقواد ومن كان من رجال الفضل 
على باب المأمون فقالوا هو اغتاله وشنعوا عليه وطلبوا بدمه وجاءوا بالنيران 
ليحرقوا الباب فقال المأمون للرضا يا سيدي ترى أن تخرج إليهم وترفق بهم 
حتى يتفرقوا فركب الرضا وقال لي يا ياسر اركب فركبت فلما خرجنا من 
باب الدار نظر إلى الناس وقد ازدحموا عليه فقال لهم بيده تفرقوا فأقبل 
الناس والله يقع بعضهم على بعض وما أشار إلى أحد إل ركقض ومضى 
لوجهه . 

وكان فيما عمل من مولد المأمون أنه يموت في الموضع 'المعروف 
بالرقة فكان يحيد عن المقام بمدينة الرقة في بلاده فرارا من الموت فلما 
غزا الروم مات في الرقة الروم فقال أبو سعيد المخزومي هل رأيت النجوم 
أغنت عن المأمون شيعا وملكه المانوس : 

خلفوه بعرصتي طرسوس مثشل ما خلفواأباه بطوس 

وكان جعفر البرمكي لما استشعر إرادة هارون نكبتهم أخذ 
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الاصطرلاب ليختار وقتأ جيدا للقاءه فسمع هاتفاً يقول : 
يدبر النجوم وليس يدري ورب النجم يضفعل مايريد 
وتقدم في الفصل الحادي عشر أنه نثتي, سثئل عن العالم العلوي 
فقال صور عارية عن المواد عارية عن القوة والاستعداد تجلى لها فأشرقت 
وطالعها فتلألات وألقى في هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله . الخبر . 
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ما قاله عليه السلام في العلوم الطبية 
وليه أخبار 


الأول : روى الكليني عن الصادق قال أمير المؤمنين نزثئتد لا تديموا 
أكل السمك فإنه يذيب الجسد . 

الثاني : أيضاً قال أمير المؤمنين ركد أكل الجوز في شدة الحر يهيج 
الحر في الجوف ويهيج القروح على الجسد. وأكله في الشتاء يسخن 


الكليتين ويدفع البرد . 
الشالث : أيضاً قال أمير المؤمنين نإنة, إذا ضعف المسلم فليأكل 
اللحم باللبن . 


الرابع : أيضاً قال بزنثته اكسروا حر الحمى بالنفسج . 

الخامس : قال نزكئق. ترك العشاء خراب البدن . 

السادس : قال نرتئتى الألوان يعظمن البطن ويخدرن الإليتين. 
السابع : قال ألبان البقر دواء . 

الثامن : قال من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض . 
التاسع : قال برك كلوا التفاح فإنه يدمغ المعدة . 
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الماشر : قال نين أكل السفرجل قرة للقلب الضعيف وتطيب 
المعدة . 

الحادي عشر : قال نه السعتر يصير للمعدة خملاً كخمل القطيفة 
وكان دواءه . 

الثاني عشر : قال بإثفد ألا لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب 
شحم الكليتين ولا يدلكن رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام ٠:‏ 

الغالث عشر : قال بتانفى ابدأوا بالملح في أول طعامكم . فلو يعلم 
الناس ما في الملحم لاختاروه على الدرياق المجرب . 

وقد روي عنه في أهمية علم الطب أنه قال العلم علمان : علم 
الأديان وعلم الابدان ؛ وسيجيء في الأول من الواحد والعشرين أن الأطباء 
جعلوا حكمه نانك بأخفية لبن الغلام من لبن الجارية أساساً في الاستدلال 
على الذكر والأنثى . 


١5 


]| الفصصل التاسسع عشر ست 


فيما روى عنه عليه السلام في الكيمياء والصنعة 


قال في المناقب وسئل أمير المؤمنين عن الصنعة فقال هي أخت 
النبوة وعصمة المروة ل والناس يتكلمون فيها بالظاهر 5 وأنا أعلم ظاهرها 
وباطنها ما هي والله إل ماء حامد 2 وهواء راكد 3 ونار حائلة 3 وأرض 
سائلة . 

قال وسثل ,زكند, في أثناء خطبة عن الكيمياء أيكون ؟ 


فقال بيثتد كان وهو كائن وسيكون . فقيل من أي شيء هو؟ 
فقال نثتد : من الزيبق الرجراج ٠.‏ والآسرب والزاج » والحديد المزعفر , 
وزنجار النحاس الأخضر( الحور الجمهر ) ألا توقف على عامر هنّ فقيل 
فهمنا لا يبلغ إلى ذلك . فقال اجعلوا البعض أرضاً واجعلوا البعض ماء . 
وافلحوا الأرض بالماء . وقد تم . فقيل زدنا يا أمير المؤمنين . فقال لا 
زيادة عليه فإن الحكماء القدماء ما زادوا عليه كيما يتلاعب به الناس . 
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فيما قال عليه السلام في الخط والخياطة 


قال الرضى قال نزتنتد لكاتبه عبيدالله بن أبي رافع الق دواتك وأطل 
جلفة قلمك » وفرج بين السطور . وقرمط بين الحروف ؛ فإن ذلك أجدر 
بصباحة الخط . 


يان 


القرمطة التقارب . وقال السروي أن زيداً لما قرأ التابوة قال 


على خياط فقال : 
صلب الخيط . ودقق الدرز. وقارب الغرز . 
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ع مي ان 


الأول : روى الصدوق والشيخ في الصحيح عن البازر م قال كان 
لرجل على عهد علي مراثتد جاريتان فولدتا جميعاً إحداهما ابنا والأخرى 
ا فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن 
وأحذت ابنها ؛ فقالت صاحبة البنت الابن ابني » وقالت صاحبة الابن الابن 
ابني ٠.‏ فتحاكما إلى أمير المؤمنين فأمر أن يوزن لبنهما ؛ وقال أيتهما كان 
أثقل فالابن لها » والخبر تضمن وقوعه في عهده تافر 

وروي أيضا وقوعه في عهد عمر فنقل علي بن طاوس في كتابه(١)‏ 
التشريف بالمتن في التعريف بالفتن ؛ وقد وقفت من نسخة الاصل بخطه 
من مجموع محمد بن الحسين المرزبان قال : قال شريح القاضي كنت 
أقضي لعمر بن الخطاب فاآتاني تومأ رجل فقال لي يا أبا أمية إن رجلا 
أودعني امرأتين إحداهما حرة مهيرة ؛ والاخرى سرية ؛ فجعلتهما في دار 
وأصبحت اليوم وقد ولدتا غلاما وجارية وكلتاهما تدعي الغلام وتنتفي من 
الجارية » فاقض بينهما بقضائك ؛ فلم يحضرني شيء فيهما ؛ فأتيت عمر 


)1١١‏ طبع في النتجف بأسم «الملاحم والفتن» 
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فقصصت عليه القصة . فقال فما قضيت بينهما؟ قلت لو كان عندي 
قضاؤهما ما أتيتك ؛ فجمع عمر جميع من حضره من أصحاب النبي 
وأمرني فقصصت عليه ما جئت به وشاورهم وكلهم ردوا الرأي إلي وإليه ؛ 
فقال عمر لكني أعرف حيث مفزعها وأين منتزعها . قالوا كانك أردت ابن 
أبي طالب » قال نعم . وأين المذهب عنه قالوا فابعث إليه يأتيك . فقال لا 
له شمخة من هاشم ؛ وإثرة علم يؤتى لها ولا يأتي وفي بيته يؤتى الحكم 
فقوموا بنا إليه فأتينا أمير المؤمنين ننث4 فوجدناه في حائط له يركل فيه على 
مسحاة ويقرأ : 

( أيحسب الإنسان يترك سدى ». 

ويبكي فأمهلوه حتى سكن ثم استأذنوا عليه فخرج إليهم وعليه قميص 
قد نصف أردانه ؛ فقال يا أمير المؤمنين ما الذي جاء بك ؟ فقال أمر عرض 
وأمرني فقصصت عليه القصة . فقال فيم حكمت فيها؟ قلت لم يحضرني 
حكم فيها ؛ فأخذ بيده من الأرض شيئا ثم قال الحكم فيها أهون من هذا ؛ 
ثم أحضر المرأتين وأحضر قدحاً ثم دفعه إلى إحداهما فقال احلبي فيه ؛ 
فحلبت فيهء ثم وزن القدح ودفعه إلى الاخرى . فقال احلبي فيه. 
فحلبت فيه ثم وزنه فقال لصاحبة اللبن الخفيف خذي ابنتك ولصاحبة اللبن 
الثقيل خذي ابنك ثم التفت إلى عمر فقال : أما علمت أن الله تعالى حط 
المرأة عن الرجل فجعل عقلها وميرائها دون عقله وميرائه وكذلك لبنها دون 
لنبه . فقال عمر : لقد أرادك الحق يا أبا الحسن ولكن قومك أبواء فقال 
خفض عليك يا أبا حفص إن يوم الفصل كان ميقاتاً . 

وروى المناقب أيضاً وقوعه في زمن عمر عن قيس بن الربيعم عن جابر 
الجعفي عن تميم بن حزام الأسدي ؛ وقال في آخره : وقد جعلت الأطباء 
ذلك أساساً في الاستدلال على الذكر والأنثى . 

قلت وروى عن الصادق رثفه أن لبن أحد الشديين طعام والآخر 
شراب . فلترضع الأم الولد من كليهما . 


نا 


الثاني : روى العلل والتهذيب عن السكوني عن الصادق عن الباقر أن 
علياً يتنه قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الشوب قبل أن يطعم لأن لبنها 
يطعم . لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين . 

قلت هكذا ورد الخبر إلا أن الأصحاب حملوا غسل لبن الجارية على 
الماء , 

الثالث :روى الكليني عنهم لبتم عن علي ركد قال الغلام لا يلقح 
حتى يفرك دياه ويسطع ريح إبطيه. 

قلت قال الإسكافي في نقض العثمانية أن بين على بن عبدالله بن 
عباس وابنه كان إحدى عشرة سلة » وقال ابن فتيبة في المعارف كان بين 
عمرو بن العاص وابئنه عبدالله ائنتا عشرة سنة . 
ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر . ولا يعيش لثمانية أشهر . 

قلت ورد في الأخبار أيضاً أنه لم يعش لستة إل يحبى والحسين . 

السادس : ابن قتيبة في عيونه عن الرياشي روى عن علي بن أبي 
طالب رطقي قال ليس يغيب أذناه إلا وهو يبيضشس وليس شي ء يظهر أذناه إلا 
وهو يلد . 

السابع : ابن عبد ربه في عقده قال علي شد العقل في الدماغ 
والضحك في الكبد ؛ والرأفة في الطحال ؛ والصوت في الرئة :. 
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أن يفتض امراأته . فقال له : بل على الارض . ثم قال انظر يا قنبر فإن 
ثقب بوله الأرض فهو يقدر على الافتضاض وإن لم يثقب بوله الآرض فهو 
كما يزعم . 

التاسع : عنه أيضاً في رجل ادعت امرأته:أنه. عنين » فقال يا قنبر خذ 
بيده فاذهب به إلى نهر وقدر إحليله فإن كان على مقداره الأول قبل أن يقع 
في الماء فهو عنين » وإن كان تقلص ونقص عن مقداره الأول قبل أن يقع 
في الماء فقد كذبت وليس بعنين . 


الماشر: روى الكليئي والشيخ مسندا عن أبي الصباح عن 
الصادق بثن, قال أتى عمر بامرأة وزوجها شيخ فلما أن واقعها مات على 
بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه:أنها فجرت وتشاهدوا عليها » فأمر بها عمر 
أن ترجم فمر بها علي نشد فقالت «يابن عم رسول الله إن لي حجة فقال 
هاتي حجتك . فدفعت إليه كتاباً فقرأه فقال هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها 
ويوم واقعها كيف كان جماعه لها . ردوا المرأة فلما كان من الغد دعا 
بصبيان أتراب ودعا بالصبي معهم فقال لهم العبوا ؛ حتى إذا ألهاهم اللعب 
قال لهم اجلسوا .» حتى إذا تمكنوا صاح بهم قوموا. فقام الصبيان وقام 
الغلام » فاتكى على راحتيه . فدعا به على ورئة من أبيه » وجلد إخوته 
المفترين حداً فقال له عمر كيف صنعت : قال عرفت ضعف الشيخ في 
اتكاء الغلام على راحتيه . 


الحادي عشر : في فضائل ابن شاذان روى أن امرأة تركت طفلاً ابن 
ستة أشهر. فمشى الطفل يحبو حتى خرج من السطح وجلس على رأس 
الميزاب فجاءت أمه على السطح فما قدرت عليه . فجاءوا بسلم ووضعوه 
على الجدار فما قدروا على الطفل من أجل طول الميزاب وبعده عن 
السطح والأم تصيح وأهل الصبي في وجهه فنظر أمير المؤمئين نرثنه إلى 
الصبي فتكلم بكلام لم يعرفه أحد . فقال نائةى, أحضروا ها هنا طفلا مثله 
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فأحضروه فنظر بعض إلى بعض . وتكلم الطفلان بكلام الأطفال وخصرج 
الطفل من الميزاب إلى السطح . فوقع في المدينة فرح لم ير مثله . 
الخبر . 

وقد ورد في الموضوع أخبار عن عترته أيضاً . فروى الشيخ عن أبان 
قال قلت لأبي عبدالله نينت فتاة ما قرحة في جوفها والدم سائل لا يدرى 
من دم الحيض أو دم القرحة . فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع 
رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى . فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو 
من الحيض . وإن خرج من الجانب الآيمن فهو من القرحة؛ وعن 
الكاظم كنك في اشتباه دم الحيض ودم البكارة » تستدخل القطئة ثم تدعها 
ملياً ئم تخرجها إخراجاً رقيقاً . فإن كان الدم مطوقاً في القطنة فهو من 
العذرة وإن كان مستنقعا فهو من الحيض . 

وعن الصادق نز إذا وجدت سمكاً ولم تعلم أذكي هو أم غير ذكي 
وذكوته أن يخرج من الماء حياً. فاطرحه في الماء فإن طفى على الماء 
مستلقياً على ظهره فهو غير ذكي ٠‏ وإن كان على وجهه فهو ذكي . وكذلك 
إذا وجدت لحماً ولم تعلم أذكي هو أم ميتة فألق منه قطعة على النارء فإن 
انقبض فهو ذكي ؛ وإن استرخى على النار فهو ميتة . 

وروى أيضاً عنهم نيتم فيمن وجد سمكاً ولم يعلم أنه مما يؤكل أو لا 
فإنه يشق عن أصل ذنبه فإن ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل ٠‏ وإن 
ضرب إلى الحمرة فهو مما يؤكل . 

وعن الصادق ناث يئغر الغلام لسبع سنين » ويؤمر بالصلاة لتسع . 
ويفرق بينهم في المضاجع لعشر. ويحتلم لأربع عشرة سنة ٠‏ ومنتهى طوله 
ثنتي وعشرين سنة ؛ ومتنهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب . 





وني هأخبار 


الأول: روى المشايخ الثلائة مسندا عن حريز عن الصادق نانك قال 
ولد على عهد أمير المؤمنين مولود له رأسان وصدران على حقو واحد. 
فسئل منانه يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال يترك حتى ينام ثم يصابح به 
فإن انتبها جميعا مع كان له ميراث واحد . وإن انتبه واحد وبقى الآخر 
نائما وردث ميراث الاثنين . ٠‏ 


إلا أن الكليني رواه في سندين عن القاسم بن محمد الجوهري عن 
حريز والشيخ عن محمد بن القاسم الجوهري عن حريز والصدوق عنه عن 
أبيه عن حريز ؛ وتوهم العاملي فنقله عن الأول . وقال رواه الأخيران مثله 
ورواء المناقب عن صاحب فضائل العشرة مرسلاً » وروى الأولون بإسنادهم 
عن البزنطي عن أبي جميلة . قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران 
في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه . وهذه على هله . 

وروى الأولان عن البزنطي قال وحدئنا غيره أنه رأى رجلا كذلك 
وكانا حائكين يعملان جميعاً على حقو واحد . وحكى البيروني في آثاره 
عن تاريخ ابن قرة أنه أرسل أحد بطارقة الروم سنة 7557 لناصر الدولة 
رجلين كانا من البطن ملتصيقين وكانا مواجهين إلا أن موضع اتصالهما كان 
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طويلا ويمدّ بحيث يقدر كل منهما أن يقوم في يمين الآخر وقال كان مر 
عليهما خمس وعشرون سنة وكانا ذا لحية وكان أحدهما متمايلاً إلى النسوان 
والآخر إلى الغلمان . 

الثاني : في المناقب عن أبي علي الحداد بإسناده إلى أبي سلمة بن 
عبدالله قال أتى عمر برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة 
أعين في بدن واحد ومعه أخت . فجمع عمر الصحابة فسألهم عن ذلك . 
فعجزوا ؛ وأتوا علياً وهو في حائط له فقال قضيته أن ينام » فإن أغمض 
الاعين أو غط من الفمين جميعاً فبدن واحد . وإن فتح بعض الأعين أو غط 
أحد الفمين فبدنان . هذه إحدى قضيتيه ؛ وأما القضية الاخرى فيطعم 
ويسقى حتى يمتلي فإن بال من المبالين جميعاً وتغوط من الغائطين جميعا 
فبدن واحد . وإن بال أو تغوط من أحدهما فبدنان . وقد ذكره الطبري فى 
كتابه . ١‏ 

الثالث : روي عن الباقر نثنتك بينا أمير المؤمنين في الرحبة - إلى أن 
قال : أنا رجل بعشني إليك معاوية متغفلاً لك أسألك عن شيء بعثني به 
ابن الأصفر إليه ‏ إلى أن قال : وأما المؤنث فهو الذي لا يدرى أذكر هو 
أم أنثى فإنه ينتظر به فإذا كان ذكراً احتلم ؛ وإن كان أنثى حاضت وبدا 
ثدياها ؛ وإلا قيل له بل على الحائط فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر. 
وإن انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة . الخبر . 

وعن الصادق راثت في أخبار فيمن ليس له إلا دبر أنه يقرع فيه 
ويمكن الجمع بحمل الخبر الأول على ما إذا كان له ثقب غير الدبر. 
وتلك على ما إذا لم يكن غيره . وقال ابن قتيبة ولد الأحنف بن قيس ملتزق 

الرابع : في المناقب أبو المحاسن الروماني في الأحكام أنه ولد في 
زمن عمر ولدان ملتصقان أحدهما حي والآخر ميت » فقال عمر يفصل 
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بينهما بحديد ء فأصر أمير المؤمنين ند أن يدفن الميت ويرضم الحي 
ففعل ذلك فتميز الحي من الميت بعد أيام . 

قلت في الكامل قيل إن عبد شمس وهاشماً توأمان وإن أحدهما ولد 
قبل الآخر وإصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه فنحيت فسال الدم . فقيل يكون 
بينهما دم . 

الخامس : روى الشيخ مسنداً عن ميسرة بن شريح قال تقدمت إلى 
شريح امرأة فقالت إني جنتك مخاصمة . فقال وأين خصمك ؟ قالت أنت 
خصمي , فأخلى لها المجلس . فقال لها تكلمي » فقالت إني امرأة لي 
إحليل ولي فرج ؛ فقال قد كان لأمير المؤمنين في هذا قضية ورث من 
حيث جاء البول قالت إنه يجيء منهما جميعاً فقال بإنفد لها من أين يسبق 
البؤل قالت ليس شيء منهما يسبق يجيئان في وقت واحد وينقطعان في 
وقت واحد ؛ فقال لها إنك لتخبرين بعجب , فقالت أخبرك بما هو أعجب 
من ذلك تزوجني ابن عم لي وأخذ مني خادماً فوطاتها فأولدتها وإنما جنك 
لما ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي ؛ فقام من مجلس القضاء فدخل على 
على ننثتد فأخبره بما قالت المرأة . فأمر بها فأدخلت . وسألها عما قال 
القاضي . فقالت هو الذي أخبرك . قال فأحضر زوجها ابن عمها فقال له 
علي نزثهك امرأتك هذه وابنة عمك ؟ قال نعم . قال قد علمت ما كان . قال 
قد أخدمتها خادما فوطأتها فأولدتها قال ثم وطأتها بعد ذلك قال نعم . قال 
له علي بان لانت أجرأ من خاصي الاسد علي بدينار الخصي ؛ وكان 
فغتدلا +-وبمراتية افقال. خخنوا عند التراة» :إن كانت افراة فادحلوها ينا 
وألبسوها نقابا وجردوها من ثيابها وعدوا أضلاع جنبيها . ففعلوا ثم خرجوا 
إليه فقالوا عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعاً والجنب الأيسر أحد عشر 
ضلعاً. فقال على نثخد الله أكبر ائتوني بالحجام . فأخذ من شعرها 
وأعطاها رداء وحذاء والحقها بالرجال ٠‏ فقال الزوج يا أمير المؤمنين امرأتي 
وابنة عمي ألحقتها بالرجال ممن أخذت هذه القضية ؟ فقال إني ورثتها من 


هنل 


أبي آدم » وحواء خلقت من ضلع آدم وأضلاع الرجل اقل من أضلاع 
النساء بضلع وعدد أضلاعها أضلاع رجل . وأمر بهم فأخرجوا . 

ورواه الدعائم مرفوعا عنه مثله » ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن 
قيس عن الباقر ينث والمفيد عن العبدي عن ابن طريف عن الأصبغ عنه برك 
مع اختلاف يسير ؛ وزادا في روايتهما : جامعني زوجي فولدت منه. 
وجامعت جاريتي فولدت مني ؛ - إلى أن قال : فقال زوجها ابنة عمي وقد 
ولدت مني تلحقها بالرجال . 

والظاهر أصحية رواية الشيخ وتوهم الراوي في روايتهما فإن الختتئى 
كان في الواقع رجلا وقد أولد الجارية على ما اتفق عليه الجمييع ؛ وكيف 
يلد الرجل من بطنه . 

وفي روايتهما فكان أضلاعها سبعة عشر . تسعة في اليمين وثمانية 
في اليسار ولم أدر أيهما أصح 1 

وعن أربعين السيد عطا الله روايته عن الحسن البصري . وفيه 
الاقتصار على ولادة الجاربة منه , كرواية الشيخ والدعائم لكن فيه فوجدنا 
في الجانب الأيمن ثمانية عشر ضلعا , وفي الأيسر سبع عشرة - إلى أن 
قال : فقال أخذت هذا من قصة حواء فإن أضلاعها كانت سبع عشرة من 
كل جانب . وأضلاع الرجل يزيد عليها بضلع . الخبر . 


وهو غريب فإنه دال على أكثرية أضلاع الرجال . وفي رواية الأولين 
بالعكس . وفي خبر السكوني أيضاً أن علي بن أبي طالب كان يورث 
الخنئى فيعد أضلاعه  .‏ إلى أن قال : لأآن الرجل ينقص أضلاعه من 
أضلاع النساء بضلع لأن حواء خلقت من ضلع آدم ؛ الخبر . 

والكليني لم يرو الخبر واقتصر على رواية الأخبار المشتملة على 
اعتبار البول . والعماني جعل الاعتبار في الختئى بالبول والحيض والاحتلام 
واللحية مع أنه قد ورد الطعن أيضاً في أخبار خلق حواء من ضلع آدم . 


1١” 


فلعل الأصل فى روايته العامة » وفى المناقب قضى نزكنك فى الخنثى فقال 
يقال للخنثى الزق بطتك بالحائط وبل فإن صاب بوله الحائط فهو ذكر وإن 
انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة . 

فلت تقدم في الخبر الثالث أن ذلك حكم المؤنث وهو الذي ليس له 
علامة أصلا عكس الخنثى. إلآ أنه لا منافاة في اتحاد الحكم . 

هذا وفي الخبر أن يحى بن أكثم سأل الهادي مرائتكه عن قول أمير 
الؤمنين سنك في الخنثى تورث من المبال من ينظر إليه إذا بال وشهادة 
شار ل تي لا شر ين تمعن 1ن كدرو اجر ان رفن افر يهنا 
الرجال . أو رجلا وقد نظر إليه النساء . فقال راثك هو كما قال وينظر قوم 
عدول يأخذ كل واحد منهم مراة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة » فينظرون في 
المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه . وروى البيروني في آثاره عن تاريخ 
ابن قرة أنه ولد في عصر معز الدولة الديلمي مولود في بغداد مات ساعة 
ولد . كان ذا رأسين وكان بين فخذيه فرج كفروج النساء ويرى في ذلك 
الفرج شيء كإحليل الرجال . 

وكيف كان فمن عجائب الخلقة في أخباره الغيبية ما رواه الصفار 
مسندأ عن الصادق راث جاءت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين نقد وهو 
على المنبر وقد قتل أباها وأخاها . فقالت هذا قاتل الأحبة فنظر إليها فقال 
لها : 

يا سلفع يا جارية يا بذية يا مذكرة , يا التي لاا تحيض كما تحيض 
النساء يا التي على ها هنا بين مدلى . 


قال فمضت وتبعها عمرو بن حريث . وكان عثمانياً . فقال لها أيتها 
المرأة ما زال يسمعنا ابن أبي طالب العجائب . فما ندري حقها من 
باطلها . وهذه داري فادخلي فإن لي أمهات أولاد حتى ينظرن حقاً أم باطلا 
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وأهب لك شيئا فدخلت فأمر أمهات أولاده فنظرن 0 فإذا على ركبها شي ء 
مدلى . فقالت يا ويلها اطلع منها علي بن أبي طالب على شيء لم يطلع 
عليه إلا أمي وقابلتي . الخبر . 

ورواه ابن أبي الحديد عن عثمان بن سعيد عن ابن بكير عن حكيم 
ابن جبير وفيه : فقال زد وإنها لهي السلقلق . الجلعة المجعة . وإنها 
لهي شبيهة الرجال من النساء التي ما رأت دما قط . 

وفيه أيضاً : وقالت أنا والله كما قال لي ركب النساء وانثئيان كأنثى 
الرجال وقال السلقلق : السليطة من السلق وهو الدب . والجلعة المجعة : 
ذي الثدية إنه ننه أمر بطلبه في قتلى الخوارج وهم أربعة آلاف فطلبوه فلم 
يقدروا عليه. فقام علي باد وعليه أثر الحزن لفقد المخدج. فانتهى إلى قتلى 
بعضهم فوق بعض »ء فقال افرجوا ففرجوا يمينا وشمالاً واستخرجوه . فقال 
علي ناد الله أكبر ما كذبت على محمد وإنه لناقص اليد ليس فيها عظم 
طرفها حلمة مثل ئدي المرأة عليها خمس شعرات أو سبع رؤوسها معقفة. 
ل فال اتوي به اقظار إلى عقيدة فإذ! الحم فحتم تعلق مكيه كدي العراة 
عليه شعرات سود إذا مدت اللحمة امتدت حتى تحاذي بطن يده الاخرى , 
م تترك فتعود إلى منكبه . فثنى رجله ونزل وخر لله ساجداً ثم ركب . 

ومن المولودين غريباً الحجاج . وقد أخبر ءرثته أهل العراق بتسلطه 


أما والله ليسلطن عليكم غلام ثقيف الذيال الميال ‏ يأكل خضرتكم . 


قال المسعودي ولد مشوهاً لا دبر له فثقب عن دبره 62 وأبى أن يقبل 
دي أمه وغيرها 6 فأعياهم أمره فيقال إن الشيطان تصور لهم في صورة 
الحرث بن كلدة . فقالوا ابن ولد من فارعة ليوسف وقد أبى أن يقبل ثدي 
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أمه ‏ فقال اذبحوا جديا أسود وأولغوه دمه فإذا كان في اليوم الثاني فافعلوا 
به كذلك فإذا كان في اليوم الثالث فاذبحوا له تيسا أسود وأولغوه دمه واطلوا 

ومنهم جريح القبعلي الذي جاء بمارية القبطية إليه تدك قال القمي 
إن العامة روت أن آية الإفك نزلت في غزوة بغي المصطلق في عام . . 
والخاصة روت أنها في رمي عائشة مارية 1 

82 روي عن ما لما هلك 00 1 عليه قالت عائشة ما 
لي تان تع على نكنلة العيحد لتم ا فرمى بنفسه من فوق 
النخلة فبدت عورته ؟ فإذا ليس له ما للرجال ولا ما للنساء . 

قلت وهو المؤنث الذني في الخبر الثالث . 

ومنهم ما روى البلاذري في فتوحه أنه ولى يزيد بن عبد الملك 
عبدالله بن الحثحاث أفريقية والمغرب فأغزى عبد الرحمن بن حبيب الفهري 
السوس وأرض السودان . فظفر ظفراً لم ير أحد مثله قط . وأصاب جاريتين 
من نساء ما هنالك ليس للمرأة منهن إلا ئدي واحد . 

ونقلوا أبضا أن في الحيوانات والحشرات مشل الختثئى في الإنسان 
ففي نسب فحول خيل ابن الكلبي والخنساء فرس عمرو بن عمرو وكان لها 
ما للفحل وما للأنثى وكانت تجاري وكانت ضبويا والضبوب التي تعدو وهي 
تبول وعن الأصمعي للضب ذكران وللضبة حران ويقال لذلك النزك وأنشد : 
سبحل لهتزكانكانافضيلة على كل حاف في البلاد ونباعل 


وروى الطبري في وقائع سنة 7٠١‏ ورد كتاب صاحب البريد بالدينور 
أن بغلة هناك وه ضعت فلوة . 


ومن عجائب الخلقة في عصرنا ما في بعض المجلات السنوية أنه, 
ولد في بعض قرى فرنسا ابن لم يكن له عين أصلا وكان عظم جبهته 
متصلا بعظم خديه . وأنه ولد في بعض قراها بنت لها عين واحدة في 
وسط جبهتها وتوفيت عن خمس عشرة سنة . وأنه ولد في بعض بلاد أوروبا 
امرأة لها لسانان كل منهما كلسان الحية ؛ ولم تقدر على التكلم بواحد 
منهماء وأنه ولد في المانيا امرأة جميلة لم يكن لها يد ورجل وفخذ 
وتتصدى جميع شؤونها ولا تحتاج إلى غيرها . 
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1 | الفصل الثالث والعشرون لست 


تضاياه في المشكلات التي حكم فبها بالقرعة 


وف هأخبار 


الأول : روى الشيخ مسنداً عن سليمان بن خالد عن الصادق كت 
قال قضى علي ,زكتد في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة في طهر وذلك في 
الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام . فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع له 

ورواه الكليني والمفيد مع اختلاف . 

ورواه المناقب عن أبي داود وابن ماجة في سننهما وابن بطة وابن 
حنبل في فضائله وابن مردويه بطرق كثيرة عن زيد بن أرقم . 

قلت ولم يذكر في مورد الخبر الحد . إلآ أن الاصحاب قالوا على 

وقال في المقنع بعد ذكر المسألة وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية 
على الانفراد بعد أن اشتراها الأول وواقعها ؛ والثاني اشتراها وواقعها. 
والئالث اشتراها وواقعها كل ذلك في طهر واحد . فأتت بولد ؛ فإن الحق 
أن يلحق الولد بالرجل الذي عنده الجارية ليصير إلى قول رسول الله الولد 


١ ؟‎ 


للفراش وللعاهر الحجر ء قال والدي في رسالته إلى هذا ما لا يخرج في 
النظر وليس فيه إل التسليم . 

الثاني : روى الكليني. والشيخ عن حريز عن أحدهما نثة, قال قضى 
أمير المؤمنين ننتث. باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقى صبيان 
أحدهما مملوك والآخر حر ؛ فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما 
فجعل المال له وأعتق الآخر . 

ورواه صاحب الإرشاد مرفوعاً . 


الثالث : في خبر محمد بن مسلم عن الباقر ند في رجل يكون له 
المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم . قال كان علي نلك يسهم بينهم . 

الرابع : في خبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق نت 
قال : كان على عند إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء 
أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين ؛ قال وكان .رانف يقول : اللهم رب 
السماوات السبع أيهما كان الح له فأده إليه » ثم يجعل الحق للذي تصير 
إليه اليمين إذا حلف . 


قلت مسألة تعارض البينتين من المسائل المشكلة . وقد اختلفت 
الأخبار والأقوال فيها وتحقيقها في الفقه ؛ ويقرب من الخبر مرسل داود 
العطار عن الصادق نتنفد في امرأة شهد جمع أنها امرأة فلان وآخرون أنها 
امرأة آخر. فاعتدل الشهود وعدلواء. قال يقرع بين الشهود . فمن خرج 
سهمه فهو المحق وهو أولى بها . وخبر زرارة عن الباقر نرائتد فيمن شهد له 
اثنان بأن له عند رجل خمسون درهماً » وآخران بأن له مائة قال اقرع بينهم 
ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق . 

ومن الأخبار الواردة في القرعة صحيح فضيل بن يسار عن 
الصادق نرق في مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال يقرع الإمام 
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أو المقرع له يكتب على سهم عبدالله . وعلى سهم آخير أمة الله ثم يقول 
الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود يورث ما 
فرضت له في الكتاب . الخبر . 

وبمضمونه خبر إسحاق المرادي ومرسل ثعلبة بن ميمون عنه نزثثاد . 

قلت تقدم في الخبر الثالث عن أمير المؤمنين ني, في الفصل 
المتقدم أن هذا هو المؤنث وأنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم إلى آخر ما 
تقدم . ويمكن الجمع بين هذه وذاك بحمل هذه على خصوص الإرث فيما 
إذا مات أبوه في صغره كما هو موردها وذاك على استكشاف الواقع وفهم 
الحقيقة » وقال الكليني والشيخ بعد نقل خبر أبيى خديجة عن الصادق نائشق 
المشتمل على أنه. لو اشترى كل من المملوكين الوكيلين الآخر وكان 
طريقاهما متساويين كان البيع باطلاً . 

وفي رواية أخرى يقرع بينهما . وفي خبر يونس في رجل قال أيكم 
علمني آية من كتاب الله عر وجل فهو حرٌ. فعلمه أحدهم ومات المعلم 
ولم يدر المعلم يستخرج بالقرعة ولا يجوز أن يستخرجه إلا الإمام فإن له 
كلاما وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه غيره . 

الخامس : قال الجزري في كامله وقال عاصم بن كليب عن أبيه قدم 
على علي نت مال من أصبهان فقسمه على سبعة أسهم فوجد فيه رغيفاً 
فقسمه على سبعة ودعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطي أولاً. 

السادس : روى الشيخ فنيدد] عن "محمد البرقى عن بعض أصحابه 
عن بعض الصادقين نيتم قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين نشد فأقره عنده 
بالسرقة فقال له أمير المؤمنين أتقرأ شيئاً من كتاب الله قال نعم سورة البقرة 
قال وهبت يدك لسورة البقرة فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله فقال 
وما يدريك ما هذاء إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو وإذا أقر على 
نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع . 
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]| الفصل الرابع والعشرون لست 


ما فضى فيها على مقنضى اصطلاحات الشارع 


وفيه أخبار 


الأول : في معنى الجزء قال في الإرشاد رووا أن رجلا حضرته الوفاة 
فوصى بجزء من ماله ولم يعينه ؛ فاختلف الورثئة في ذلك بعده وترافعوا إلى 
أمير المؤمنين نثثد فقضى عليهم بإخراج السبع وتلا قوله تعالى : « لها 
سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم © . 

قلت والأخبار المروية عن عترته نريئتر, مختلفة ففي بعضها أنه السبع 

كما رواه البزرنطي وإسماعيل بن همام والحسين بن خالد عن الرضا نانش 
وفي بعضها أنه العشر رواه أبان وابن سيابة وأبو بصير وابن بشير ورجل 
خراساني وابن سنان عن الصادق بإثشد ؛ استنادا ‏ إلى قوله تعالى -: « ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءأ» . 

مع كون الجبال عشرة .» وجمع الشيخ بحمل السبع على الأكثر 
والعشر على الأقل . 

الثاني : في معنى السهم . 

في الإرشاد أيضا وقضى نفد في رجل وصى بعد الموت بسهم من 
ماله ولم يبينه » فلما مضى اختلف الورثة في معناه . فقضى عليهم بإخصراج 
الثنمن من ماله وئلا قوله تعالو, : 
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« إنما الصدقات للفقراء والمساكين » إلى آخر الآية . 

الثالث : في معنى القديم . 

فيه أيضا وقضى .شد في رجل وصى فقال اعتقوا عنى كل عبد قديم 
في ملكي ؛ فلما مات ما عرف الوصي فسأله عن ذلك ؛ فقال تعتق عنه كل 
عبد ملكه ستة أشهر وتلا قوله جل اسمه : 

« والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ». 

وقد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقويسه 
وضؤلته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه. 

الرابع : في معنى الحين . 

«تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » وذلك في ستة أشهر . 

الخامس : في معنى الشيء . 
عن رجل أوصى بشيء من ماله فقال الشيء في كتاب علي مناتد واحد من 
سكة .: 

السادس : في معنى السفلة . 

في خبر السياري عن أبي الحسن جاء رجل إلى عمر فقال إن امرأته 
نازعته فقالت له يا سفلة . فقال لها : إن كان سفلة فهي طالق ؛ فقال 
عمر : إن كنت ممن تتبع القصاص وتمشي أبواب السلطان فقد بانت 
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منك . فقال له أمير المؤمنين : «إن كنت لا تبالي ما قلت وما قيل لك 
فأنت سفلة » . 

في خبر السكوني عن الصادق أن علياً به قال في رجل نذر أن 
يصوم زماناً » قال الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهرء ورواه المفيد 
مرفوعا . 

الثامن : في معنى الإكراه والإجبار . 

عن قضايا القمي قال بثك ولا يمين في قطيعة رحمء ولا ظلم ؛ 
ولا جور. ولا إكراه ؛ ولا إجبار.» فقيل له ما الفرق بين الإكراه والإجبار؟ 

قلت وروي عن عترته مرجم معنى الكثير ومعنى لاش . روى الخاصة 
عن الهادي برد في النذر بمال كثير . أن الكثير الثمانون لقوله تعالى : 
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ©. 

وروت العامة عنه بن كما في تاريخ الخطيب أنه ثلاث وثمانون 
وأنه مزائلاق استدل بالآية وقال : إن المواطن في الوقائم والسرايا والغزوات 

قال رثنتد ذلك لما مرض المتوكل ونذر التصدق بمال كثير فاختلف 
فقهاؤهم في معنى الكثير . فقال , بعضهم هو عشرة آلاف وقال , بعضهم مائة 
ألف . فبعث إليه برد يساله . 

وفي تشريف ابن طاؤوس نقلا من مجموع ابن المرزبان سئل أبو 
حنيفة عن لاش ما هو؟ فلم يدر ما يجيب . فأرسل رجلا ومعه حمار فاره 
وقال له اعرضه على جعفر الصادق فإذا قال لك. بكم فقل له بلاش : 
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ففعل , فقال أخذناه يا غلام امض بدال السراب . قال الله تعالى : ظ8 حتى 
إذا جاءه لم يجد شيئاً ». 
خففوها والظاهر أن الاصل في قولهم : التلاشي أيضاً اللاشيء » فاشتقوا 
منها فعلاً وقالوا : تلاشى تلاشياً . 
إلى معاوية يسأله عن خصال . فكان فيما سأله : أخبرني عن لا شيء 
فتحير » فقال عمرو بن العاص وجه فرسا فارها إلى عسكر علي ليباع فإذا 
قيل للذي معه بكم ؟ يقول بلا شيء . فعسى أن تخرج المسألة . 

فجاء الرجل إلى عسكره ني فمر به ومعه قنبر . فقال يا قنبر ساومه 
فقال بكم الفرس ؟ قال بلا شيء » قال يا قنبر خذ منه . قال أعطني لا 
شي ء 2( فأخرجه إلى الصحراء وأراه السراب فقال ذلك لا شي ء 3 قال 
وكيف ؟ قال أما سمعت الله تعالى يقول : 

يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ©. 

وحينئذ فيصير الخبر تاسعاً للفصل . 

وروى عن الصادق بنثنته فيمن أوصى لرجل بصندوق وفيه مال 
وبسفينة وفيها طعام ٠»‏ وعن الرضاءرثثت, فيمن أوصى بسيف كان في جفن 
وعليه حلية بأنها لهم مع ما فيها وكأنه مبني على الدلالة العرفية فإن النساس 
ففي مثل ذلك لو أرادوا الأصل لقيدوا . 
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فيما قضى عليه السلام في الحرب والحماسة 


قال الرضي قال ننثكد فى حث أصحابه على القتال : 


فقدموا الدارع » وأخروا الحاسر . وعضوا على الأضراس . فإنه أنبا 
للسيوف عن الهام . والتووا في أطراف الرماح » فإنه أمور للاسنة وغضوا 
الأبصار ؛ فإنه أربط للجاش وأسكن للقلوب . وأميتوا الأصوات فإنه أطرد 
للفشل » ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم 
والمانعين الذمار منكم ؛ فإن الصابرين على نزول الحقائق هم الذين 
يحفون براياتهم ٠‏ ويكتنفونها حفاً فيها ووراءها وأمامها , لا يتأخرون عنها 
فيسلموها . ولا يتقدمون عليها فيفردوها . 


قلت قالوا كان مع ربيعة بن مكدم من بني فراس بن غنم ظعائن من 
أهله يحميهم وحده فعرض له فرسان من بني سليم فرماه أحدهم بسهم 
أصاب قلبه فنصب رمحه في الأرض واعتمد عليه وهو ثابت في سرجه لم 
يزل فسارت الظعائن حتى بلغن بيوت الحي وبلنو سليم قيام بإزائه لاا يقدمون 
عليه ويظنونه حياً حتى قال قائل منهم إني لا أراه إلآ ميناً ولو كان حياً 
لتحرك فرموا فرسه بسهم فوثب من تحته فوقع وهو ميت . 
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وقال كان نزثدد يقول في بعض أيام صفين : 


استشعروا الخيبة .» وتجلببوا السكينة ؛ وعضوا على النواجذ فإنه أنبة 
للسيوف عن الهام . وأكملوا اللامة ؛ وقلقوا السيوف في أغمادها قبل 
سلها . والحظوا الخزر ؛ واطعنوا الشزر ؛ ونافحوا بالظبا » وصلوا السيوف 
بالخطا . 





الفصسل السادس والعشرون 


فيما أرشد من دفع الشبهة 
وفي هأخبار 


الأول : روى الكليني والصدوق مسنداً عن أبي يحبى الواسطي 
رفعه » قال : مر أمير المؤمنين ننه بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء 
من الشاة : نهاهم عن بيع الدم » والغدد » وأذن الفؤاد » والطحال . 
والنخاع 95 والخصي ١‏ والقضيب : 


فقال له بعض القصابين : ما الطحال والكبد إلا سواء . فقال كذبت 
يا لكع إيتني بتورين من ماء أبينك بخلاف ما بينهماء فأتى بكبد وطحال 
وتورين من ماء. فقال شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه . ثم أمر 
فرسبا في الماء جميعاً فابيضت الكبد ولم ينقص منها شيء . ولم يبيض 
الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق . فقال له هذا 
خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم . 

الثاني : نقل في المناقب عن أبي الفتوح الرازي أنه حضر عند عمر 
أربعون نسوة وسألنه عن شهوة الأدمي » فقال للرجل واحد وللمرأة تسعة . 
فقلن مال بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ولا يجوز 
لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء ؟ فأفحم فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين 


١6١ 





فأمر أن تأني كل واحدة:منهن بقارورة وأمرهن بصبها في إجانة ثم أمر كل 
واحدة منهن تعرف ماءها. فقلن لا يتميز ماؤنا فأشار نزكثته أنه. لولا ذلك 
كذلك لا يفرقن بين الأولاد والنسب ويبطل الميراث والنسب . 

قلت وجبر الله تعالى من حكمته شهوتهن بفضل صبرهن وحياهن قال 
أمير المؤمنين بشخد كما في خبر الأصبغ ولولا ما جعصل الله فيهنَ من الحياء 
على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسم نسوة متعلقات به وقال 
أيضاً رينتد كما في خبر مسعدة إن الله تعالى جعل للمرأة أن تصبر صبر 
عشرة رجال . 

الشالث : قال ابن أبي الحديد قال أصحاب أمير المؤمنين نزتم له 
بعد اللفر على أهل البصرة : كيف حل لنا ذماءهم وتحرم علينا سبيهم ؟ 
فقال كيف تحل لكم ذرية ضعيفة في دار إسلام وهجرة . أما ما أخلت 
القوم في معسكرهم فهو لكم مغنم ؛ وأما ما وارت الدور وأغلقت عليه 
الأبواب فهو لأهله ولا نصيب لكم في شيء منه . فلما أكثروا عليه قال 
فاقرعوا على عائشة لأدفعها إلى من تصبه القرعة ١‏ فقالوا نستغفر الله يا أمير 
المؤمنين وانصرفوا . 

الرابع : الحلي : عن كتاب أنس العالم للصفواني روى أن رجلا 
قدم على أمير المؤمنين نزئثتكه فقال أنا أحبك وأحب فلان وسمى بعض 
أعدائه فقال نبتنذد أما الآن فأنت أعور فإما أن تعمى . وإما أن تبصر . 
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الفصل السسابع والعشر 


فيما سس من وجوه الحكمة 
وفي هأخبار 


الأول : عن الغزالي أن عمر قبل الحجر ثم قال إني لأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلدتك ؛ فقال 
علي نرثثت, بل هو يضر وينفع » قال ؛ وكيف ؟ قال إن الله تعالى لما أخذ 
الميشاق على الذرية كتب عليهم كتابا ثم ألقمه هذا الحجر فهو يشهد 
للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود فذلك قول الناس عند الاستلام : 
اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك . 

قال هذا ما رواه أبو سعيد الخدري . وفي رواية شعبة عن قتادة عن 
أنس فقال له نكنتد لا تقل ذلك فإن رسول الله ما فعل ولا سن سنة إلا عن 
أمر الله نزل على حكمه وذكر ما في الحديث . 

الثاني : في المناقب هم عمر أن يأخذ حلى الكعبة فقال علي نرثكر 
إن القرآن أنزل على النبي والأموال أربعة أموال المسلمين فقسموها بين 
الورثة في الفرائض . والفيء فقسمه على مستحقه . والخمس فوضعه الله 
حيث وضعه والصدقات فجعلها الله حيث جعلها وكان حلى الكعبة يومئذ 
فتركه على حاله ولم يتركه نسياناً ولم يخف عليه مكانه فاقره حيث أقره الله 
ورسوله فقال عمر لولاك لافتضحنا وترك الحلي بمكانه. 
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نظير ذلك ما أراد تبع من أخذ حلى الكعبة فمنعه حبران من بني 
إسرائيل كانا معه كما روى الطبري فقال بعد ما ذكر أن تبعا حاصر المدينة 
ولم يظفر بها وأخبره حبران من بي قريظة بأن ذلك لكونها مهاجر النبي 
القرشي فانصرف عنها وخرج بهما معه إلى اليمن قال فتوجه إلى مكة وهي 
طريقه إلى اليمن حتى إذا كان بالدف من همدان بين عسفان وأمج في 
طريقه بين مكة والمدينة أتاه نفر من هذيل فقالوا له أيها الملك ألا ندلئك 
على بيت مال دائر أغفلته الملوك قبلك فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت 
والذهب والفضة قال بلى قالوا بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده . وإنما 
يريد الهذليون بذلك هلاكه لما قد عرفوا من هلاك من أراده من الملوك 
وبغى عنده . فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك 
فقالا له ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك ولئن فعلت ما دعوك إليه 
لتهلكن وليهلكن من معك جميعاً . - إلى أن قال-: فعرف نصحهما وصدق 
حديثهما فقرب أولئك النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم . 

الثالث : قال ننه كما في حديث الأربعمائة ولا يبل أحدكم على 
سطح في الهواء ولا في ماء جار. فمن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلون 
إلآ نفسه فإن للماء أهلاً وللهواء أهلاً . 
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ع الفصل الثامن والعشرون ال 


ما قضى في امتحان الدعاوى التي لا يمكن 
إقامة البيئة فيها . 
وف هأخبار 


الأول : روى الكليني عن الصادق ,تقد في رجل ضرب رجلا في 
أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع قال قال أمير المؤمنين نه : يترصد 
ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع وإلآ حلفه 
وأعطاه الدية » قيل يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع قال 
إن كان الله تعالى رد عليه سمعه لم أر عليه شيئاً . 

وعن الرضا راثك قال قضى أمير المؤمنين في حديث إلى أن 
قال : فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استثقل نوما 
صيح به . الخبر . 

الثاني : روي عن الأصبغ قال سئل أمير المؤمنين ننه عن رجل 
ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة 
وأنه قد ذهب لسانه فقال نفد إن صدق فله ثلاث ديات فقيل يا أمير 
المؤمنين وكيف يعلم أنه صادق ؟ فقال أما ما ادعاه أنه لا يشم الرائحة فإنه 
يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول وإلا نحى رأسه ودمعت عيناه وأما ما 
ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينه الشمس فإن كان كاذباً لم يتمالك حتى 
يغمض عينه وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين . وأما ما ادعاه في لسانه فإنه 
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يضرب على لسانه بإبرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب وإن خرج الدم 
أسود فقد صدق . 

ورفعه الصدوق إلى الباقر عنه ترك . 

الشالث : روي عن الحسن بن كثير عن أبيه قال أصيبت عين رجل 
وهي فائمة فأمر أمير المؤمنين ناته فربطت عينه الصحيحة وأقام رجل 
بحذاء بيده بيضة يقول هل تراها فجعل إذا قال نعم تأخر قليلا حتى إذا 
خفيت عليه علم ذلك المكان وعصبت عينه المصابة ويجعل الرجل يتباعد 
وينظر الرجل بعينه الصحيحة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما فاعطي 
الأرش على ذلك . 

قلت لا يخلو هذا الخبر من إجمال ويرفع إجماله خبر معاوية بن عمار 
عن الصادق نكت تربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر فما دام 
يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إنءجازه قال لا أبصر 
قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس بذلك القياس من خلفه 
وعن يمينه وعن شماله فإن جاء سواء وإلا قيل له كذبت حتى يصدق قال 
قلت أليس يؤمن قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس 
ذلك على دية العين. 

الرابع : عن فضايا القمي وقضى ننتد في رجل ضرب على رأسه 
فادعى أن بصره قد ضعف فأقعده ثم عرض عليه بيضة فقال له أتبصرها؟ 
قال نعم . فلم يزل ينحيها عنه حتى قال لا أبصرها ء ثم حول الرجل عن 
يمينه وعرض عليه البيضة ‏ إلى أن قال -: ثم قاس الأربعة الجوانب التي 
انتهى إليها بصره فاستوت ولم يزد ولم ينقص . فقال له صدقت في 
دعواك . ثم دعا رجلا في سنه وأقعده بجنبه ثم عرض عليه البيضة ثم 
نحاها عنه حتى قال لا أبصرها حتى فعل به ذلك في الأربعة الجوانب كما 
فعل بالأول ثم قاس بين منتهى بصر المصاب وبصر الصحيح وأعطى 


5ك 


قلت مورد هلا الخبر امتحان العينين ؛) ومورد المخبر السابق امتحان عين 
واحدة . 

الخامس : في المناقب قضى نركت, في رجل ادعت امرأته أنه عنين 
فأنكر الزوج ذلك . فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم 
زوجها بذلك . ثم قال لزوجها فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين. 

ورواه الكليني مع تفاوت يسير . 

قلت تقدم في الفصل الواحد والعشرين خبر عنه بنذي في امتحانه 
أيضا بأن يدخل نهراً ويقدر إحليله فإن نقص فليس بعنين ؛ وخبر فيما لو 
ادعى عدم القدرة على الافتضاض إن لم يثقب بوله الأرض فهو كما يزعم . 

السادس : ابن طاوؤس في تشريفه عن مجموع ابن المرزيان أي عمر 
,برجل قد ضربه آخر بشيء فقطع من لسانه قطعة أفسدت بعض كلامه فلم 
يدر ما فيه فحكم علي ندر أن ينظر ما أفسد من حروف . أ. ب وت ؛ 
ث ؛ وهي ثمانية وعشرون حرفا فتؤخذ من الدية بقدرها . 


| الفصل التاسع والعشرون ل 


فضاياه عليه السلام فيما لا يمكن المنكر الحلف 
أو يغلظ اليمين فيها 


قال الصادق .ند : سئل أمير المؤمنين .ند عن حلف الأخرس فقال 
الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما يحتاج إليه 
ثم قال اند إيتوني بمصحف فأتي به فقال للاأاخرس ل 00 
إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عر وجل . ثم قال إيتوني بوليه فاتي بأخ له 
فأقعده إلى جنبه ؛ ثم قال يا قنبر على بدواة وصحيفة فأتاه بهماء ثم قال 
لاخي الأخرس قل لأخيك بينك وبينه إفه على فتقدم إليه بذلك . ثم كتب 
أمير المؤمنين ناه والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر 
والعلانية ؛ إن فلان ابن المدعي ليس له قبل فلان ابن فلان أعني الأخرس 
حق ولا طلبة بوجه من الوجومه ولا بسبب من الأسباب ثم غسله وأمر 
الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدين . وقال الرضي قال راثك احلفوا 
الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برىء من حول الله وقوته فإنه إذا حلف بها كاذيا 
عوجل العقوبة . وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل لأنه قد وحد 
الله تعالى . 
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قضاياه التي يصعب العلاج فيها وفيه أخبار 


الأول : روى الكليني عن الصادق ند أن عثمان أتاه رجل من قيس 
بمولى له قد لطم عينه فأنزل فيها الماء وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً . 
فقال له أعطيك الدية فأبى فأرسل بهما إلى علي ننئئته وقال أحكم بين 
هذين ؛ فأعطاه الدية قال فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين فقال ليس 
أريد إلا القصاص فدعا علي ناد بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم 
جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس وجاء 
بالمرآة فقال أنظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر . 

قلت : قال المسعودي في تنبيهه السادس والثلائون من ملوك الروم 
من تاريخ الهجرة رين امرأة اليون وملك معها ابنها قسطنطين فلم يزالا 
ملكين بقية أيام المهدي وأيام الهادي وصدراً من خلافة الرشيد وكانت هي 
تمضي الأمور والاسم لابنها فلما نشأ ابنها أفسد وتعدى ونابذ الرشيد فغزاه 
وأوقع به فهرب فكاد أن يؤخذ فلما صار إلى قراره خافت أمه أن يكر عليهم 
الرشيد وكان طغيان ابنها وقبح سياسته قد ظهر في رعيته حتى سبوه وأنكروه 
فاحتالت عليه أمه ليبقى ملكها عليها فامرت بمرآة فأحميت في حال نومه ثم 
أنبهته وقابلته بالمرآة ففتح عينيه على غرة فذهب بصره . 
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الثاني : قال الصدوق في رواية عمروبن شمر عن حفص بن غالب 
الأسدي رفع الحديث قال بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ 
مر بهما رجل مقيد . فقال أحد الرجلين إن لم يكن في قيده كذا وكذا 
فامرأته طالق ثلائأ فقال الآخران كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاث » فذهبا 
إلى مولى العبد وهو مقيد فقالا له نا حلفنا على كذا وكذا فحل قيد غلامك 
حتى نزنه فقال مولى العبد امرأته طالق إن حللت قيد غلامي فارتفعوا إلى 
عمر فقصوا عليه القصة . فقال عمر مولاه أحق به اذهبوا بنا إلى علي بن 
أبي طالب لعله يكون عنده في هذا شيء ؛ فأتوا علياً بزاثك فقصوا عليه 
القصة فقال ما أهون هذا ثم عاد بجفنة وأمر بقيده فشد فيه خيط وأدخل 
رجليه والقيد في الجفنة ثم صب عليه الماء حتى امتلات ثم 
قال رشك ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتى أخرج من الماء فلما أخرج نقص 
الماء ؛ ثم دعا نتنته بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع الماء إلى 
موضعه والقيد في الماء , ثم قال زنوا هذه الزبر فهو وزنه . 

ثم قال الصدوق إنما هدي أمير المؤمنين بثقد إلى معرفة ذلك 
ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين . 

ورواه فضائل ابن شاذان عن كعب الأحبار وزاد في آخره : فلما فعلوا 
ذلك وانفصلوا دخلت نسائهم عليهم وخرجوا وهم يقولون نشهد أنك عيبة 
علم النبوة » فعلى من جحد حقك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

الثالث : في الإرشاد جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنه كان بين 
يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها فحلفت أنها لا 
تأكلها ولا تلفظها فقال له أمير المؤمنين تأكل نصفها وتلفظ نصفها وقد 

الرابع : في أذكياء ابن الجوزي روي عن محمد عن أبيه عن 
علي مزكتل أنه جيء برجل حلف فقال امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في 
شهر رمضان نهارا فقال مراك يسافر بها ثم ليجامعها نهارا . 
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أقول هذا قول أمير المؤمنين ينتد وعلاجه وذكر أبو حنيفة علاجاً آخر 
فقال يلف على ذكره حريرة ويجامعها فلا يحنث بذلك ولا ينقض صومه كما 
أنه ذكر علاجا لامرأة أرادت فراق زوجها أن ترتد وعلاجا لرجل أراد فراق 
زوجته أن يقبل أمها بشهوة فينفسخ النكاح فيهما ولذلك قال بعض شعراء 


العامة فيه : 


وأفتى أيضاً فيمن خلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن في يومه فعقد على 


الخامس : عن صفوة الأحبار أن عليا يرثك قضى بالبصرة لقوم 
حدادين اشتروا باب حديد من قوم فقال أصحابه الباب كذا وكذا منا 
فصدقوهم وابتاعوه فلما حملوا الباب على أعناقهم قالوا للمشترين ما فيه ما 
ذكروا من الوزن فسألوهم الحطيطة فابوا فارتجعوا عليهم فصاروا إلى أمير 
المؤمنين نزلثته فقال أدلكم احملوه إلى الماء فحمل فطرح في زورق صغير 
وعلم على الموضع الذي بلغه الماء ثم قال ارجعوا مكانه تمرا موزونا فما 
زالوا يطرحونه شيئاً بعد شيء وزو حتى بلغ الغاية فقال كم طرحتم قالوا 
كذا وكذا منا ورطلا فقال ءنثاثتكى هذا وزنه . 


السادس : في المناقب بد في رجل ضرب على صدره فادعى أنه. 
نقص نفسه فقال درن إن النفس يكون في المنخر الأيمن ساعة وفي الآيسر 
ساعة فإذا طلع الفجر يكون في المنخر الايمن إلى أن تطلع الشمس وهو 
ساعة . فأقعد المدعي من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه 
واقعد رجلا في سنه اليوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
وعد انفاسه ثم أعطى المصاب بقدر ما نقص من نفسه عن نفس 


الصحيح . 
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السابع : روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا رفعه 
إلى أمير المؤمنين بانته في رجل حلف أن يزين الفيل ؛ فأتوه به فقال ولم 
تحلفون بما لا تطيقون ؛ فقال قد ابتليت . فأمر بقرقور فيه قصب فأخحرج 
منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بعدما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج 
القصب ثم صير الفيل فيه إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء 
أولا ؛ ثم أمر بوزن القصب الذي أخرج فلما وزن قال هذا وزن الفيل . 

قلت هو نظير ما رواه الفقيه عن النظر بن سويد يرفعه أن رجلا حلف 
أن يزن فيلا . فقال النبي ينك يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع 
مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثم يخرج الفيل ويلقى في السفينة حديد 
أو صفر أو ما شاء فإذا بلغ الموضع الذي علم عليه أخرجه ووزنه نقل 
المجلسي والعاملي هذا الخبر في باب قضايا أمير المؤمنين ءاد مع أن 
الخبر عن النبي بي . 


فالندة 


قال البهائي في كشكوله ربما يستعلم مساحة الأجسام المشكلة 
المساحة كالفيل والجمل بأن يلقى في حوض مربع ويعلم الماء ثم يخرج 
منه ويعلم أيضاً ويمسح ما نقص فهو المساحة تقريباً ‏ انتهى . 

والقرقور في الخبر السفينة الطويلة قاله الجوهري . 


حل 


الفصل الواحد والثلاثون 1 
في قضاياه التي ذكر فيها استنباطات وفيه أخبار 


الأول: روى العياشي في تفسيره عن حمران عن الصادق ءاثة قال 
اشتكى رجل إلى أميز المَوْمْتِينَ فقال لهسل من امراتنك درهما من:.ضدافها 
فاشتر به عسلاً واثسربه بماء السماء . ففعل ما أمر به قبرء فسثل أمير 
يقول في كتابه . 

« فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ». وقال : 

«ويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ». 
وقال : 

« أنزلناه من السماء ماء مباركاً » . 

فاجتمع الهنيء والمريء والبركة والشفاء فرجوت بذلك البرء 8 

الثاني : قال الرضي حكى عنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر رركت أنه 
قال : كان في الأرض أمانان من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر 
فتمسكوا به أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله ميَنث وأما الأمان الباقي 
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<وما كان الله ليمذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفر ون ©. 

قال الرضي وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط . 

الثالث : أيضاً وقال ند لبعض أصحابه في علة اعتلها جعل الله ما 
كان من شكواك حطا لسيئاتك . فإن المرض لا أجر فيه ولكنه يحط 
السيئات ويحتها حت الأوراق وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي 
والاقدام وإن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من 
عباده الجنة . 

قال الرضي: صدق ننتكد إن المرض لا أجر فيه لأنه من قبيل ما 
يستحق عليه العوض لأن العوض يستحق على ما كان في مقابلة فعل الله 
تعالى بالعبد من الآلام والأمراض وما يجري مجرى ذلك . والأجر والثواب 
يستحقان على ما كان في مقابل فعل العبد فبينهما فرق قد بيّنه نركنتد كما 
يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب . 

قلت : الأصل في رواية كلامه بزتثتد نصر بن مزاحم قال قاله لشيخ 
مريض من عليء . 





فيما ذكر مقربات إلى أفهام الناس 
وفيهأخبار 


الأول : في النهج سئل .ند عن مسافة ما بين المشرق والمغرب 
فقال مسيرة يوم للشمس . 

الثاني : أيضاً سئل برإشتد لو سدّ على رجل باب بيت وترك فيه من أين 
كان يأتيه رزقه ؟ قال .نشد من حيث يأتيه أجله . 

الثالث : أيضاً سئل نقد كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم فقال 
يرزقهم ولا يرونه . 

الرابع : قيل له ما طعم الماء ؟ فقال بنينكد طعم الحياة . 
أصابع . 

السادس : في غارات الثقفي عن الاصبغ سئل باثتد كم بين السماء 
والأرض ؟ قال مد البصر ودعوة المظلوم . الخبر . 
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1 الفصل الثالث والثلاثون 0 


ما فضى من الكليات الفقهية 


وفيه أخبار 


الأول : روى الكليني في الحسن عن ابن سنان عن الصادق قال كان 
أمير المؤمنين نراثت, بالكوفة يركب بغلة رسول الله ينك وآله ثم يمر سوق 
الحيتان فيقول لا تأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر . 

الثاني : في حديث الأربعمائة تنزهوا عن أكل الطير الذي ليس له 
قانصة ولا صيصية ولا حوصلة واتقوا كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
مخلب من الطير . 

الثالث : فيه أيضاً من كان على يقين فأصابه شك ما فليمض على 
يقينه فإن الشك لا يدفع اليقين ولا ينقضه . 

الرابع : في خبر السكوني عن الصادق ,نئتد قال أمير المؤمنين : إن 
الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه . 


الخامس : قال الصادق قال علي بن أبي طالب مشتد لا يصلح الذبح 
إلا بالحديدة . 


السادس : قال ,لد إن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما 
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في حبل فاختنق أحدهما ومات فرفع ذلك إلى علي يثك فلم يضمنه وقال 
إنما أراد الإصلاح . 

قلت وورد عن عترته بنبئتم أيضاً قواعد كلية في ذلك قال زرارة والله 
ما رأيت مثل أبي جعفر قط وذلك أني سألته فقلت له ما يؤكل من الطير؟ 
فقال ما دف ولا تأكل ما صف ؛ قلت فالبيض في الآجام . فقال : ما 
استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكله ؛ الخبر . 


الفصل الرابع والثلاثون 





في فضاياه في جنايات الحيوانات بكونها 
موجبة للضمان إذا كانت بمدخلية 
الإنسان وفيه أخبار 


الأول : روى الكليني والشيخ عن الصادق ند عن أبيه أن ثورا فتل 
حماراً على عهد الني بثك فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم 
أبو بكر وعمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم ؛ فقال يا رسول الله بهيمة قتلت 
بهيمة ما عليهما شيء » فقال يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول صاحبه . 
فقال يا علي اقض بينهم . فقال نعم يا رسول الله إن كان الشور دخل على 
الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثورء وإن كان الحمار دخل على 
الشور في مستراحه فلا ضمان عليهم ؛ فرفع رسول الله يده إلى السماء 
فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين . 

ورواه بإسناد آخر ورواه المفيد . 

قلت إن النبي ينيك كما دل استخلافه لأمير المؤمنين نرثت. قولاً وفعلا 
واستحقاقه لذلك علماً وعملاا كذلك دل على عدم لياقة الرجلين جهلا 
ونقصاناً إتماماً للحجة ( ليهلك من هلك عن بيئة ويحسى من حي عن بينة ) 
فنراه نتفك هنا أرجع إليهما الحكم في هذا الثور والحمار فحكما بغير 
حكم أنبياء الله وإنما حكم به أمير المؤمنين حتى قال : الحمد لله الذي 
جعل مني الخ وأرجع إليهما كما يأتي في الفصل الثالث والأربعين القضاء 
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بينه وبين أعرابي باعه ناقة ثم أنكر فحكما بغير حكم الله تعالى وإنما حكم 
به أمير المؤمنين بزثثت: حتى قال لهما هذا حكم الله لا ما حكمتما به وبعث 
الأول بإبلاغ آيات من البرائة فنزل جبرائيل بعزله وعدم تأهله وأن المشاهل 
لذلك إنما أمير المؤمنين الذي بمنزلة نفسه حتى رجع إليه نزانقي ذعرا من أن 
دز عله حب سور فيه تنه يما فى قله وظاهر فونه 0 كما قال ابن 
فتزينة قن سعارفه ,يوم تصرح إلى أخد بين :حرعين :والجنذ .سينا فهكزه:وفال من 
يأخنه بحق فقال الثاني أنا فأعرض عنه حتى وجد في نفسه وأعطاهما الراية 
يوم خيبر ففرا ولم يكرا ورجعا يجبنان أصحابهما وهم يجبنونهما فقال نتثيث 
لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كراراً غير فرار 
لا يرجع حتى يفتح الله على يديه فتراه صرح في أمير المؤمنين تند بأن 
الله تعالى ورسوله يحبانه وكفى فخراً وشرفاً ولوح في الرجلين بأنهما لا 
يحبان الله ولا رسوله وكفى به خزياً ولوماً وأنهما باء! بسخط من الله 
بفرارهما وتوليتهما الكفار ديرهما واستصحب صاحبهم في المنجى فأظهر 
الجزع والهلع حتى نهاه ووعده أن الله معه فلم يطمئن بقوله كما يكشف 
عنه أفراد النبي متي بإنزال السكينة بل أفصح عن عدم إيمانه بقوله تعالى 
في موضع آخر ط فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وفي آخر 
فأنزل السكينة عليهم وفي آخر هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 
وخلف صاحبنا في المهلكة بل في المصرع والمذبح والمدحر فاستسلم 
للقتل عن رغبة كما استسلم الذبيح حتى صدق الله تعالى بذل نفسه حتى 
أنزل تعالى فيه : طش ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضة الله » وأقام 
بعده بلا رهبة كما قال الطبري ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن 
رسوله نتَيكُ. الودائع التي كانت عنده إلى الناس الخ . وخرج بالفواطم ابنة 
النبي وأمه وبنت عمه الزبير بلا خشية مع تعاقب الكفار له حتى إنه نهى أبا 
واقد رجلا كان معه عن سوق الرواحل رفقاً بهن فوضعوا لصاحبهم على 
لسان الجن وذاك دأبهم كما في قتلهم سعد بن عبادة أبياتاً منها . 
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جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالاخيمتيأممعبد 

في مقابل مباهاة الله تعالى لصاحبنا في مبيته على الملائكة بإقرار 
مخالفيه ومنهم أحمد بن حنبل فروى أن الله تعالى باهى جبرائيل وميكائيل 
فقال لهما قد واخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أكثر فأيكما يؤثر أخاه 
على نفسه فلم يؤثرا فقال تعالى لهما لم لا تكونا كعلي واخيت بينه وبين 
نبي بات على فراشه وأفداه بنفسه فاهبطا إليه واحرساه إلى الصبح فهبطا 
0 جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه يحرسانه وقال جبرائيل بخ 
بخ يا بن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة إلا أن إخواننا يقولون في لسان 
حالهع” 0 ا ندري ما تقولون ولو كان النبي ميندك دل على كمال صاحبكم 
ونقص صاحبنا أكثر من ذلك في عقيدتنا فإن خلافة صاحبنا أمر وقع في 
الخارج ولو كنتم تقولون إنه كان بالقهر واللاضطرار وإرادة إحراق أهل بيته 
فمثلهم كمثل من سثل فقيهاً أنه هل تصير أم الزوجة زوجة فقال لا قال قد 
فعلناها فصارت . 

الثاني : في المقنع رويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه 
رجل فقال إن بقرة هذا شقت بطن جملى فقال عمر قضى رسول الله فيما 
قتل من البهائم إنه جبار والجبار الذي لا دية له ولا قود. فقال أمير 
المؤمنين نانك قضى رسول الله ولا ضرر ولا ضرار إن كان صاحب البقرة 
ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن . فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها 
صاحبها من السواد وربطها على طريق الجمل ؛ فأخذ عمر برأيه وأغرم 
صاحب البقرة ثمن الجمل . 

الثالث : روى الكليني والشيخ عن الباقر رثك قال : بعث رسول الله 
علياً إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرٌ يعدو فمر برجل فنفحه 
برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي نشد 
فأقام صاحب الفرس البينة أن فرسه أفلت من داره فنفح الرجل فابطل 


بحن 


علي ملت دم صاحبهم فحاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله متك 
فقالوا إن علياً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا . فقال رسول الله إن علياً ليس بظلام 
ولم يخلق للظلم إن الولاية لعلي من بعدي والحكم حكمه والقول قوله لا 
يرد قوله وحكمه وولايته إل كافر ١‏ الخبر . ورواه الصدوق في أماليه بإسناد 
آخر . 

وقال المفيد بعد نقله مضمون الخبر الأول في كون القضية في حضرة 
الرسول وقد روى بعض العامة أن هذه القضية كانت من أمير 
المؤمنين مت بين الرجلين باليمن » وروى بعضهم حسبما قدمناه انتهى . 


بلك كد عر يو شل الشرين ادا لتم فضيتين : واحدة 
بحضرنه رتك ف فى الثور لهال رارق باليمن في الفرس ونفحه الرجل بل 
ثلائة قضايا والغالئة اقي زقرن اختر :قن المقرة والجمل كما هو مضمون الثاني 
فالراوي إن روى قصة الثور والحمار كانت باليمن فهو خلط . 


الخامس : روى هو والصدوق عن زيد بن علي عن آبائه عن 
علي نشد أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهار ولا يضمنه إذا عقر 
بالليل . 

السادس : روى الكليني والشيخ عن السكوني عن الصادق 
عنه نزثنك قال وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامئون وإذا 
دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم . 
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الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه وإذا ثنى ضمن صاحبه . 

الثامن : رويا عن أبي مريم عن الباقر نثتكد قال قضى أمير المؤمنين 
في صاحب الداية أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها وما نحت برجلها فلا 
ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان . 

التاسع : عنه نزتثتد كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها 
ويضمن القائد ما أوطأت الدابة بيدها ويبرأها من الرجل . 


فنل 
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ما بين عليه السلام من حكم الحريمات 


عن قضايا القمي وقضى ننئد أن ما بين بثر العطن إلى بثر العطن 
أربعون ذراعاً » وما بين بثر الناضجج إلى بثر الناضج ستون ذراعاً ؛ وما بين 
العين إلى العين خمسمائة ذراع . والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة 
أذرع . 
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ما بين عليه السلام من حكم الجعالات 


روى الكليني والشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر قال قضى أمير 
المؤمنين في رجل أكل وأصحاب له شاة . فقال إن.أكلتموها فهي لكم وإن 
لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه أنْ ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة 
في الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامة فيه . 


١7: 


| الفصل السابع والثلاثئون الك 


وفيه أخبار 


المؤمنين ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ٠‏ فقال أما إنها 
حكومة والجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق 
ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه . 

الشاني : روى الكليني عن غياث عنه بنك قال أمير المؤمنين أدب 
اليتيم بما تؤدب به ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك . 

النالث : عن قضايا القمي وانتهى راد إلى قوم يلعبون بالشطرنج 
فوقف فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وعاقبهم عقوبة لم يدر ما 

الرابع : روى الكليني عن الصادق أن أمير المؤمنين زندى أي سرجل 
عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال . 

الخامس : قال ابن بابويه قال على بنك يجب على الإمام أن يحبس 
الفساق من العلماء . والجهال من الأطباء . والمغاليس من الأكرياء . 

السادس : روى الصدوق والشيخ عن الأصبغ قال قضى علي عثر 
أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل . 


١ ها‎ 


إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا . 


الثامن : وقضى .رثك في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم 
يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم ‏ يعني 
ماله . 

التاسع : وقضى أمير المؤمنين في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب 
فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاماً . ثم جاء سيدها الأول فخاصم 
سيدها الأخير ؛ فقال وليدتي باعها بغير إذني. فقال نينت الحكم أن يأخذ 
وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها فقال له خخذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى 
ينفذ لك البيع فلما أخذه قال له أبوه أرسل ابني فقال لا والله ولا أرسل 
إليك ابنك حتى ترسل إلي ابني . فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع 


ابنه . 
لتيسسكه اسيك 


اختلف المتأخرون من عصر المحقق بعد البناء على صحة العقد 
الفضولي بالإجازة أنها هل هي كاشفة أو ناقلة وفرعوا عليه أن النماء تابع 
للاصل على الأول وغير تابع على الثاني وحققنا في الفقه في تعليقاتنا على 
الروضة أنه باطل وأن النماء تابع الاصل والخبر شاهد له وتحقيقه أن لفظ 
الإجازة كعقد جديد ومعنى إجازته ترتب جميع آثاره عليه إذا أطلقه ويمكن 
تقييد الإجازة بنقل الفرع بدون الأصل وهو الظاهر من الخبر فإن الظاهر من 
قوله : حتى ترسل ابني أن سيدها أجاز بيع ابنه بالنسبة إلى ابن المشتري 
منها فقط . 
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ما استند فيه إلى الكتاب أو السنة 
وني هأخبار 


الأول : في الإرشاد قضى نافد في رجل ضرب امرأة فألقت علقة » 
أن عليه ديتها أربعين ديناراً وتلا قوله عز وجل : 

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناء نطفة في قرار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 
فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » . 

ثم قال في النطفة عشرون ديناراً وفي العلقة أربعون دينارا وفي 
المضغة ستون ديناراً وفي العظم قبل أن يستوي خلقاً ثمانين ديناراً وفي 
الصورة قبل أن تلجها الروح ماثة دينار وإذا ولجتها الروح كان فيه ألف 
دينار . 

قلت وتقدم استناده ننكثتكد في قبال الأول لما لم يفهم معنى الاب 
والكلالة إلى آياتها ؛ وفي قبال الثاني لما أراد حدّ الممكنة من نفسها 
اضطرارا بقوله تعالى ظ فمن اضطر » الآية » وفي قبال الثالث لما أراد حدّ 
الوالدة لستة أشهر بقوله تعالى  :‏ وحمله وفصاله » الآية مع قوله 
تعالى : « الوالدات » الآية ؛ وتقدم استناده نركثة, في معنى الجزء ومعنى 
السهم ومعنى الحين ومعنى القديم إلى آياتها. وروى الكليني عن 


يفن 


الصادق باشتد قال يستحب علياً رلثتد أن للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من 
شهر رمضان لقول الله عرّ وجل « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 

الثاني : روى المناقب عن مسند أحمد وأبي يعلى أنه روى عبدالله 
ابن الحارث بن نوفل الهاشمي أنه اصطاد أهل الماء حجلاً فطبخوه وقدموا 
إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا فقال عثمان صيد لم نصده ولم تأمر بصيده 
اصطاده قوم جل فأطعمونا فما به بأس ؛ فقال رجل إن عليا يكره هذا فبعث 
إلى علي فجاء وهو غضبان ملطخ يديه بالخبط فقال إنك لكثير الخلاف 
علينا فقال برئنتك أذكر الله رجلاً شهد النبي أنه أتى بخمس بيضات من بيض 
النعام فقال إنا محرمون فاطعموه أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من 
الصحابة فقام عثمان فدخل فسطاطه وترك الطعام على أهل الماء . 

الشالث : روى الكليني عن الباقفر في حديث دخول الحكم بن عيينة 
وسلمة بن كهيل عليه قال : إن عليا نزت كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر 
به عبدالله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة . 

فقال له علي بنك هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له 
عبدالله بن قفل فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل 
بينه وبينه شريحاً فقال علي .اند هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة 
فقال له شريح هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن بثثت. فشهد انها درع 
طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقال شريح هذا شاهد ولا أقضي بشهادة 
شاهد حتى يكون معه آخر. فدعا قنبرأ فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولاً 
يوم البصرة ؛ فقال شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك . 

فغضب علي ,نهد .وقال خذها فإن هذا قد قضى بجور ثلاث مرات ؛ 
فتحول شريح ثم قال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور 
ثلاث مرات . 
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فقال له ويلك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولاً يوم 
البصرة فقلت هات على ما تقول بينة . وقد قال رسول الله يدك حيثما 
وجد غلولا أخذ بغير بينة » فقلت رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة . 


ثم أتيتك بالحسن فشهد . فقلت هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحدة 
حتى يكون معه آخرء وقد قضى رسول الله بشهادة واحدة ويمين فهذه 
اثنتان . 


ثم أتيتك بقنبر فشهد اأنها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقلت 
هزا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ؛ وما بأس بشهادة مملوك إذا كان 
عدلا . 


ثم قال : ويلك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم 
بن ها 


قلت مفهوم قوله ناثتد ثم أتيتك بقنبر إلى قوله إذا كان عدلاً . أن 
فنبرأً كان عدلاً وإلى ذلك أشار الشيخ في رجاله حيث عنونه في حرف 
القاف من أصحاب أمير المؤمنين بتك وقال لم نعشر على رواية عبدالله بن 
وال التميمي انتهى » أي لم تحصل له عثرة على ما في رواية في قصة 
عبدالله بن قفل التميمي وإضافته الرواية إلى عبدالله بمعنى في لا بمعنى 
اللام كما في قولهم رواية فلان مريدين به الراوي ووال مصحف قفل ؛ من 
الشيخ أو النساخ لقربهما فى الخط ؛ ولم يتفطن المامقاني في رجاله لمراد 
الشيخ فقال العبارة غير خالية من الغلط ويحتمل أن يكون عبدالله اسم آخر 
عنونه في غير بابه الخ ؛ كما أن ابن داود أيضاً لم يتفطن لمعناه فنسب إلى 
الشيخ أنه.قال لم نعثر على رواية عنه فتوهم أن الشيخ قال لم نطلع له على 


زواية عن أمير المؤمنين ءاد . 


ءءف 3 
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ما استند فيها إلى الكتب السماوية 
وفيه خبسران 


الأول : روى الكليني عن الصادق نيئتد قال أتى أمير 
المؤمنين نرت وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وهم يأكلون بالنهار في 
نعم , قال أيهود أنتم ؟ قالوا لا . قال فنصارى ؟ قالوا لا. قال فعلى أي 
شيء من هذه الأديان مخالفين للإسلام » قالوا بل مسلمون . قال فسفر 
بأنفسكم لأن الله عزّ وجل يقول : ظ بل الإنسان على نفسه بصيرة » قالوا 
بل أصبحنا ما بنا علة » فضحك أمير المؤمنين بنتثه ثم قال تشهدون أن لا 
إله إلآ الله وأن محمداً رسول الله . قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ؛ ولا 
تنعرف ينذا قال فإنه رسول الله 3 قالوا له نعرفه يذلك إنما هو أعرابي دعا 
إلى نفسه . فقال إن أقررتم وإلا قتلتكم . قالوا وإن فعلت. فوكل بهم 
خرك الحسن إلى الطهرم ظهر الكوفة ‏ وأمر أن يحفر حفيرتان حفر 
إحداهما إلى جنب الاخرى ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه الخوخحة 
وقال لهم إني واضعكم في أحد هذين القليبين ‏ وأوقد في الأخرى النار 
فأقتلكم بالدخان . قالوا وإن فعلت فإنما تقضي هذه الحياة الدنيا. 


١1م١‎ 


فوضعهم في إحدى الجبين وضعاً رفيقاً ٠‏ ثم تقولون » فيجيبونه ٠‏ اقض ما 
أنت قاض . حتى ماتواء ثم انصرف فسارت بفعله الركبان وتحدث به 
الناس فبينما هو ذات يوم في المسجد إذ قدم عليه يهودي من أهل يثرب قد 
أقرٌ له من في يثرب من اليهود أنه أعلمهم وكذلك كانت آبائه من قبل قدم 
على أمير المؤمنين في عدة من أهل بيته . فلما انتهوا إلى المسجد الاعظم 
بالكوفة أناخوا رواحلهم . ثم وقفوا على باب المسجد وأرسلوا إلى أمير 
المؤمنين ركنك إنا قوم من اليهود قدمنا من الحجاز ولنا إليك حاجة فهل 
تخرج إلينا أم ندخل عليك ؟ | 


فخرج إليهم وهو يقول : سيدخلون ويستانفون باليمين ؛ فما حاجتكم 
فقال له عظيمهم : يابن أبي طالب ما هذه البدعة التي أحدثت في دين 
محمد فقال له وأية بدعة. فقال اليهودي زعم قوم من أهل الحجاز أنك 
عمدت إلى قوم شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقروا أن محمد رسوله 
فقتلتهم بالدخان فقال له أمير المؤمنين ند فنشدتك بالتسع الآيات التي 
أنزلت على موسى ننه بطور سينا ٠‏ وبحق الكنائس الخمس القدسي . 
وبحق السمت الديان هل تعلم أن يوشع بن نون أتي بقوم بعد وفاة 
موسى .زد شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقروا أن موسى رسول الله فقتلهم 
بمثل هذه القتلة فقال له اليهودي نعم أشهد أنك ناموس موسى . 

ثم أخرج من قبائه كتاباً فدفعه إلى أمير المؤمنين نكنتد ففضه. ونظر فيه 
وبكى . فقال له اليهودي ما يبكيك يابن أبي طالب إنما نظرت في هذا 
الكتاب وهو كتاب سرياني وأنت رجل عربي فهل تدري ما هو؟ فقال له 
أمير المؤمنين نزتتتر نعم هذا اسمي مثيت . فقال له اليهودي فأرني اسمك 
في هذا الكتاب وأخبرني ما اسمك بالسريانية » فأراه اسمه في الصحيفة 
وقال اسمي « إليا» فقال له اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وأشهد أنك وصي محمد وأشهد أنك أولى الناس أمر بالثار 


١1م١‎ 


فأوقدت في الجب الاخرى ثم جعل يناديهم مرة بعد مرة ما بالداس من بعد 
محمد . وبايعوا أمير المؤمنين ران ودخل المسجد فقال أمير المؤمنين 
الحمد لله الذي لم أكن عنده منسياً الحمد لله الذي أثبتني عنده في صحيفة 
الأبرار . 

أقول يستفاد منه ضمناً عدم جواز دخول أهل الكتاب المساجد مضافا 
إلى ما دلّ عليه من قتل المنكر للننبي نيك وإن كان مقرأ بالتوحيد . 

الثاني : في الإرشاد وجاءت الرواية ألا بعض أحبار اليهود جاء إلى 
أبي بكر إلى أن قال - : فقال أمير المؤمنين ءناثته الستم تجدون في 
بعض كتبكم أن موسى بن عمران كان ذات يوم جالساً إذ جاءه ملك من 
المشرق ؛ الخبر . 

وقد تقدم في الفصل الحادي عشر قال ذلك لما قال الحبر له عليه 
السلام أين ربك . 


١م‎ 


1 | الفضل الأربعون كت 


ما فضى على خلاف حكم الآخرين 
وني هأخبار 


الأول : روى الكليني عن السياري رفعه أنه ذكر اللحمان بين يدي 
عمر فقال أمير المؤمنين كلا إن ذلك خنازير الطير وإن أطيب اللحمان لحم 
فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض . 

الثاني : روى الشيخ عن عيسى بن عبدالله الهاشمي عن جله قال : 
دخل علي نك وعمر الحمام فقال عمر بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء 
ويقل فيه الحياء . فقال راثت نعم البيت الحمام يذهب بالأذى ويذكر 
بالنار . 

ورواه الكليني مسنداً عن محمد بن أسلم عن الصادق مع أدنى تخييسر 
وزاد فنسب الناس قول أمير المؤمنين إلى عمرء. وقول عمر إلى أمير 

ونسب الصدوق الكلامين إلى أمير المؤمنين برثثته فيكون من باب 
الأشياء التي فيها مدح وقدح وقد صنف بعض أهل الآدب فيها كتابا. 

الثالث : ابن أبي الحديد عن كتاب شورى عوانة عن إسماعيل بن 
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فقال علي هكذا ينبغي أن تكون الصلاة فقال عثمان بل هكذا فقال عبد 
الرحمن ما أسرع ما اختلفتم يا صهيب صل على عمر كما رضي أن تصلي 
بهم المكتوبة. 


الرابع : روى نصر بن مزاحم عن ابن سعد عن ابن طريف عن 
الأصبغ قال كان في النخيلة قبر عظيم يدفن اليهود موتاهم حوله 
فقال نرثثدر. ما يقول الناس في هذا القبر فقال الحسن بن علي ننتثشد يقولون 
هذا قبر هود النبي لما أن عصاه قومه جاء قمات ها هنا فقال نانك كذبوا 
لاني أعلم منهم هذا قبر يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بكر يعقوب 
ثم قال نفد ها هنا أحد من مهره فأتى بشيخ كبير فقال أين منزلك قال 
على شاطىء البحر قال أين من الجبل الأحمر قال قريب منه قال فما يقول 
قومك فيه قال يقولون قبر ساحر قال كذبوا ذاك قبر هود وهذا قبر يهودا بن 
يعقوب بكره . يحشر من ظهر الكوفة سبعون ألفا على غرة الشمس والقمر 
يدخلون الجنة بغير حساب . قلت حيث إن الخبر تضمن دلالته نزكلى على 
قبريهودا بكر يعقوب أي ولده الأول وقبر صود أخحي عاد نب ذكسز 
دلالته مزلئخ, على مدفن دانيال وابنتي تبع لعمر وأبي بكر ففي تاريخ أعثم أن 
أبا موسى لما فتح السوس وجد حجرة مقفلة فأمر بكسر القفل فوجد صخرة 
طويلة على شكل قبر فيها ميت مكفن بالذهب فتعجب أبو موسى من طول 
قامته وسئلهم عنه فقالوا هذا رجل صالح كان بالعراق يستسقون به فأصابتنا 
سنة شديدة فبعثنا إلى العراق نطلبه منهم ليستسقي لنا فأبوا أن يبعثوه مخافة 
أن لا نرده إليهم فبعثنا إليهم بخمسين رجلا رهنا فبعثوه فاستسقى لنا ففرج 
بذلك إلى عمر فسأل الصحابة فلم يكن عند أحد منهم علم منه 
سوى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال : إن هذا دانيال وكان نبي وكان 
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مع بختنصر وملوك أخر وشرح له قصته إلى وفاته وقال له أكتب إلى أبي 
موسى أن يخرج جسده ويدفنه في موضع لا يقدر أهل السوس عليه فكتب 
عمر إليه بذلك فأمر بسد النهر وحفر قبر فيه فدفنه فيه ثم أجرى الماء عليه 
بعد استحكامه بالصخور العظيمة . قلت قصة وجدان أبي موسى جسد 
دائيال عند فتح السوس ذكرها جميع أهل السير كالبلانري والطبري 
والحموي وغيرهم وذكر الأول أن أهل السوس طلبوا من أهل بابل نقل 
جسده إليهم ليستسقوا به . 

وفي المناقب روى عن أبي بصير عن أبي عبدالله بثته أراد قوم على 
عهد أبي بكر أن يبنوا مسجدا بساحل عدن فكان كلما فرغوا من بنائه سقط 
فعادوا إليه فسألوه فخطب الناس وناشدهم إن كان عند أحد منكم علم هذا 
فليقل ؛ فقال أمير المؤمنين احتفروا في ميمنته وميسرته في القبلة فإنه يظهر 
لكم قبران مكتوب عليهما أنا رضوى وأختي حبي متنا لا نشرك بالله العسزيز 
الجبار وهما مجردتان فاغسلوهما وكفنوهما وصلوا عليهما وادفنوهما ثم ابنوا 
مسجدكم فإنه يقوم بنائه ففعلوا ذلك فكان كما قال نزنته . وروى عن ابن 
حماد أيضاً قال : قال مرت, للقوم : 
امضوا الآن فاحتفروا ‏ أساسسقبلتكمتفضواإلى حزن 
علي هلوحمن العقبانمحتقن فيهبخطمننالياقوتمندفن 
نحن اتاتب عذي المبلك من يمن حبي ورضوى بغير الحق لم ندن 
متناعلى ملة التوحيدلميكمني صليإلسى صنم كلاولا وثئن 

قلت يفهم من هذا الخبر جواز نبش قبر المسلم لإجراء أحكام تجهيزه 
كما يفهم من سابقه عدم جواز تخلية الميت بحيث يصل الأحياء إليه . 

الخامس في قرب الإسناد أن عليا سصمع رجلا يقول الشحيح أعذر 
من الظالم فقال كذبت إن الظالم يتوب ويستغفر الله ويرد الظلامة على أهلها 
والشحيح إذا شح منع الزكاة والصدقة وصلة الرحم وإقراء الضيف والنفقة 
في سبيل الله وأبواب البر . وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح . 


ما 


ا الفصل الواحد والأربعون كد 


فضاءه في دعاوى مترددة 
بين مكروهين لمدعيها 


روى المناقب عن أبي عبيد فى غريب الحديث أن امرأة جاءت إلى 
على يثك فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها . فقال باد : إن كنت صادقة 
رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك ٠.‏ فقالت ردوني إلى أهلي غيري نفرة . قال 
معناه أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة . 

ورواه وهب بن وهب عن الصادق بزإثتد عن أبيه عنه مثله وعمل به 
الصدوق في القضاء فأفتى يكون الزنا بالأمة يوجب الرجم ورجع عنه في 
الحدود لخبر محمد بن مسلم عن الباقر نزاثته أن الزنا بالأمة لا يوجب 
الرجم بل الجلد . 
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7 الفصسل الثاني والأربعون 1 


ما قضى على مقتضى الإقرار الخفي 
وفيه خبران 


الأول : روى الشيخ مسنداً عن علي بن جعفر عن أخيه عن آبائه عن 
على أنه أتاه رجل بعبده. فقال إن عبدي تزوج بغير إذني . فقال 
على باتك لسيده فرق بينهما ؛ فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق فقال له 
علي اند كيف قلت له ؟ قلت له طلق ؛ فقال علي نشد للعبد أما الآن 
فإن شكت فطلق وإن شئت فأمسك . فقال السيد يا أمير المؤمنين أمر كان 
بيدي فجعلته بيد غيري ؟ قال ذلك لأنك حين قلت له طلق أقررت له 
بالتكاح . 
الثاني : في المناقب عن الأصبغ قال أوصى رجل ودفع إلى الوصي 
عشرة الااف درهم وقال إذا أدرك ابني فأعطه ما أحببت منهاء فلما أدرك تعدى 
أمير المؤمنين قال له كم تحب أن تعطيه ؟ قال ألف درهم قال أعطه تسعة 
آلاف درهم وهي التي أحبيت ونخذ الألف . قال المجلسي ولعله بثك علم 
أن هذا مراد الموصي . 

قلت فيكون كلمة منها متعلقة بأحببت لا بأعطه . وتقدم في التساسع 
من الثامن أن عمر أتيى برجل وامرأة كان قال لها يا زانية وقالت أنت أزنى 
مني وأراد جلدها . فقال بثك ليس عليه شيء وعليها حدان للقذف والزنا 
لاقتضاء قولها أنت أزنى كونها زانية . 
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الأرل: روي في المناقب عن ابن جريح عن الضحاك عن ابن 
عباس أن النبي نتكك اشترى من أعرابي ناقة بأربعماثئة درهم فلما قبض 
الأعرابي المال صاح الدراهم والناقة لي . فأقبل أبو بكر فقال اقض فيما 
بيني وبين الأعرابي . فقال القضية واضحة الأعرابي يطلب البينة . فأقبل 
عمر فقال كالأول . فأقبل نزائد فقال أتقبل بالشاب المقبل ؟ قال نعم فقال 
الأعرابي الناقة ناقتي والدراهم دراهمي فإن كان محمد يدعي شيئاً فليقم 
البينة على ذلك . فقال نكئقه خل عن الناقة وعن رسول الله ثلاث مرات - 
فاندفم فضربه ضربة , فاجتمع أهل الحجاز أنه رمى برأسه وقال بعض أهل 
العراق بل قطع منه عضواً ؛ فقال يا رسول الله نصدقك على الوحي ولا 
نصدقك على أربعماثة درهم . 

وفي خبر عن غيره فالتفت النبي نيلك إليهما فقال هذا حكم الله لا 
ما حكمتما به . 


ورواه الصدوق في الفقيه مسنداً مع أدنى تغير . 
وفي الأمالي مسنداً عن علقمة عن الصادق تند لكن فيه: إن 
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الأعرابي ادعى عليه سبعين درهماً ثم ناقته وإنه حاكمه إلى رجل من فريش 
ثم إلى أمير المؤمنين نت وفي آخره فقال رسول الله يا علي لم قتلت 
الأعرابي ؟ قال لأنه كذبك ومن كذبك حل دمه . 

وحكم الصدوق بعدم تنافيهما لكونهما في قضيتين . 

قلت وأمير المؤمنين ننكئد وإن كان من صنائع الله تعالى . ونفس 
النبي نتَثنيك ومحال أن يناله الرجلان وغيرهما كما لا ينال الثرى الثريا . إلا 
أنهما لم يكن لهما معرفة بقدر باقي الصحابة ٠»‏ فهذا خزيمة بن ثابت ذو 
الشهادتين شهد للنبي نؤنيك مع عدم حضوره في فرس اشتراه نيك من 
أعرابي فأنكر. فقال له نظيك كيف شهدت بما لم تحضر . قال صدقناك يا 
رسول الله في خبر السماء ولا نصدقك في خبر الارض فأمضى نتليك 
شهادته وأقامه مقام اثنين فلقب بذي الشهادتين وروى الطبري في أسماء 
خيله تيك عن الواقدي قال سألت محمد بن يحيى بن سهل بن أبي خيثئمة 
عن المرتج ؛ فقال هو الفرس الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له فيه 
خزيمة بن ابت وكان الأعرابي من بني مرة . 

الثاني : في الإرشاد مما جاءت به العامة والخاصة قضية قدامة بن 
مظعون وقد شرب الخمر فأراد عمر أن يحده . فقال له قدامة لا يجب علي 
الحد لأن الله يقول : 

ليس على الذين آمئوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما 
اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ». 

فدرء عنه عمر الحد ؛ فبلغ ذلك أمير المؤمنين ناث فمشى إلى عمر 
فقال له تركت إقامة الحد على قدامة وقد شرب الخمر ؟ فقال : إنه تلا 
على هذه الآية فقال أمير المؤمنين نكت ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا 
فق سلف سبيله في ارتكاب ما حرم الله » إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لا يستحلون حراماً فأردد قدامة واستتبه مما قال فإن تاب فأقم عليه الحد 
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وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة » فاستيقظ عمر لذلك. وعرف قدامة 
الخبر فأظهر التوبة والإقلاع. فدرء عنه عمر القتل ولم يدر كيف يحده. فقال 
لأمير المؤمنين أشر عليّ في حده فقال بإنتد حده ثمانون إن شارب الخمر 
إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين وصار 
إلى قوله في ذلك . 

وقد رواه الكليني مسندا عن ابن سنان عن الصادق ,نهد وتقدم في 
الثاني من العاشر أن قدامة هذا شرب الخمر وشهد عليه نفران أحدهما 
خصي شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء . 

والظاهر كونها مرة أخرى بعد هذه فإن الالتباس ثمة إنما كان من 
حيث إن شهادة الخصي هل تقبل أم لا. وإن الشهادة بالقىء هل تكفي أم 
لا ومنا من حيث إلقائه لشبهة لازمها الكفر والارتداد كما أن الخبر الأول 
ثمة من حيث ادعاء عدم العلم بالحرمة . 

الشالث : عن قضايا القمي بإسناده عن الأصبغ قال قضى أمير 
المؤمنين نانته بشيء دقيق في الأساري إذا أسرهم المشركون من أصحابه 
وكان لا يفادي منهم من كانت جراحته من خلف ويقول هو الفار. ومن 
كانت جراحته من قدام يفاديه . 

الرايع : عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابن 
أبي ليلى قال قضى أمير المؤمنين بنتد في قتلى أهل الجمل وصفين 
والنهروان من أصحابه أنه نظر في جراحتهم فمن كانت جراحته من خلفه لم 
يصل عليه وقال هو الفار من الزحف . ومن كانت جراحته من قدام صلى 
عليه ودفئه . 





الأول : روى الكافي عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه 
رفعه 2 قال كانت في زمن أمير المؤمنين نرلدر امرأة صدق يقال لها أم 
قيان » فأتاها رجل من أصحاب أمير المؤمنين فرآها مهتمة فال ما لي أراك 
المؤمنين تند فأخبرته ؛ فقال لها: إن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني 
فما لها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله ثم قال : أما أنه لو أخذ تربة من قبر 
حالها . فقالوا كانت شديدة الحب للرجال . ولا يزال قد ولدت فألقت 
ولدها في التنور . 

الثاني : روى المناقب عن أبي القاسم الكوفي والقاضي النعمان في 
كتابيهما قالا : رفع إلى عمر أن عبداً قتل مولاه فأمر بقتله. فدعاه 
علي .نفد فقال له أقتلت مولاك ؟ قال نعم . قال فلم قتلته ؟ قال غلبني 
على نفسي وأتاني في ذاتي . فقال لأولياء المقتول أدفنتم وليكم ؟ قالوا نعم 
قال ومتى دفنتموه ؟ قالوا الساعة ؛ قال أحبس هذا الغلام فلا تحدث فيه 
حدثا حتى تمر ثلائة أيام ثم قل لأولياء المقتول إذا مضت ثلاثة أيام 


54١ 


فاحضرونا؛ فلما مضت ثلاثة أيام حضر على باثي فأخذ بيد عمر 
وخرجوا . ثم وقف على قبر الرجل المقتول . فقال ركنتد لأوليائه هذا قبر 
صاحبكم ؟ قالوا نعم . قال احفروا . فحفروا حتى انتهى إلى اللحد ؛ فقال 
أخرجوا ميتكم ؛ فنظروا إلى أكفانه في اللحد ولم يجدوه : فأخبروه بذلك . 
فقال علي بتكند الله أكبر الله أكبر والله ما كذبت ولا كذيت؛ سمعت 
رسول الله بويك يقول من يعمل من أمتي عمل قوم لوط ثم يموت على 
ذلك فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحده فإذا وضع فيه لم يمكث أكثر من 
ثلاث حتى تقذفه الأرض إلى جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهم . 

الثالث: روى مرفوعا أيضاً أن غلاماً طلب مال أبيه من عميرء وذكر أن 
والده توفي والولد طفل بالمدينة فصاح عليه عمر وطرده فخرج يتظلم منه. 
ولقيه علي نشد فقال إيتوني به إلى الجامع حتى أكشف أمره فجيء به فسأله عن 
حاله فأخيره بخبره » فقال لأحكمن فيكم بحكومة حكم الله بها من فوق 
سبع سماواته لا يحكم بها إلا من ارتضاه لعلمه . ثم استدعى بعض 
أصحابه وقال هات بمجرفة . ثم قال سيروا بنا إلى قبر والد الصبي . 
فساروا فقال احفروا هذا القبر وانبشوه واستخرجوا إليّ ضلعاً من أضلاعه 
فدفعه إلى الغلام . فقال شمه فلما شمه انبعث الدم من منخريه 
فقال نكنثد أنت ولده » فقال عمر بانبعاث الدم تسلم إليه المال فقال إنه. 
أحق بالمال منك ومن سائر الخال جين تأر الطاضرين حلم لضع 
تشمو اقلم يحيلك الدع من واعند يهم قامو أن ايد إلية انين وناك . شمه 
فلما شمه انبعث الدم انبعاثاً كثيراً فقال . نكناد إنه أبوه فسلم إليه المال ثم قال 
والله ما كذبت ولا كذبت . 

الرابع : روى الكافي عن سعذدان عن غير واحد رفعوه إلى أمير 
المؤمنين نرثت. قال : إن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا 


شيعة لنا . 


قلت ويشهد لما ذكره نتن أن الكوفة منذ تأسيسها كانت معدن 
الشيعة ولم يقدر الجبابرة على قطعهم منها . 
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2 الفصل الخامس والأربعون 1 


ما ضرب فيها الأمثال 


قال الرضي أرسل قوم من أهل البصرة لما قرب بتنفه منها رجلا يعرف 
بكليب الجرمي إليه ناه ليعلم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمل 
لتزول الشبهة من نفوسهم فبين تند له من أمره معهم ما علم به أنه على 
الحق . ثم قال له بايع . فقال إني رسول ولا أحدث حدثاً حتى أرجع 
إليهم فقال نإتثذى أرأيت لو أن الذين وراءك بعثوك رائدا تبتغي لهم مساقط 
الغيث » فرجعت إليهم فأخبرتهم عن الكلاء والماء فحالفوا إلى المعاطش 
والمجاذب ما كنت صانعاً فقال كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلاء والماء 
فقال نركنش, فامدد إذا يدك فقال الرجل فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام 
الحجة علي فبايعه قال وقال ناته : لرجل رآه يسعى على عدو له بما فيه 
إضرار بنفسه إنما أنت كالطاعن نفسه ليقتل ردفه . 

قلت قد يبلغ العداوة بالإنسان إلى أن يكون مصداق مثله تنك كعداوة 
ابن الزبير مع مالك الأشتر فلما سقطا يوم الجمل على الأرض ومالك فوقه 
جعل ينادي : اقتلوني ومالكا ؛ اقتلوا مالكا معي . قال مالك وكان معروفا 
عند الناس بالاشتر فما سرني إلا قول مالك ولو كان قال الاشتر لقتلوني قال 
مالك فوالله لقد تعجبت من حمقه فما كان ينفعه إن قتلت وقتل هو معي . 
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ويه أخبار 


الأول : روى الكليني عن الصادق برثك أن أمير المؤمنين كان يحكم 
في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز 
شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم . 

الثاني : روى عن محمد بن الحسين رفعه قيل لأمير المؤمنين إنك 
تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة ؛ فقال : إن صاحب الزنا لعله 
لا يعدوه إلى غيره ؛ وإن شارب الخمر إذا شرب الخمر زنا وسرق وقتل 
النفس التي حرم الله عر وجل وترك الصلاة . 

الثالث : عن زرارة عن الباقر أن علياً اثته كان يقول إن الرجل إذا 
شرب الخمر سكرء وإذا سكر هذى . وإذا هذى افترى فاجلدوه حد 
المفتري . 

الرابع : وعنه عنه برد جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي فقال 
ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها فلا ينزل . فقالت الأنصار الماء 
من الماء ؛ وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال 
عمر ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون 
عله جاعا وماد لشي 


الخامس : روى المناقب عن كتاب أبي القاسم الكوفي والقاضي 
النعمان عن عمر بن حماد بإسناده عن عبادة بن الصامت قال قدم قوم من 
الشام حجاجاً فأصابوا أدحى نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهنٌ 
وأكلوهنّ . ثم قالوا ما أرانا إلا أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون . فأتوا 
المديئنة وقصوا على عمر القصة فقال : انظروا إلى قوم من أصحاب 
رسول الله فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه . فسألوا جماعة من الصحابة 
فاختلفوا في الحكم في ذلك ؛ فقال عمر فها هنا رجل كنا أمرنا إذا اختلفنا 
في شيء أن يحكم فيه . فأرسل إلى امرأة يقال لها عطية فاستعار منها أتانا 
فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتوا علياً رئش, وهو بينبع فخرج إليه 
علي ننه فتلقاه ثم قال له هلا أرسلت إلينا فتأتيك . فقال عمر الحكم 
يؤتى في بيه فقص عليه القوم فقال علي نرت لعمر فليعمدوا إلى خمس 
قلائص من الاإبل فليطرقوها للفحل فإذا أنتجت أهدوا ما نتج منها جزاء عما 
أصابوا ٠.‏ فقال عمر إن الناقة قد تجهض . فقال علي بنانت, وكذلك البيضة 
قد تمرق فقال عمر فلهذا أمرنا أن نسألك . 

قلت وما ورد عن عترته مزلثله, في ذلك كثير حتى صنف ابن بابويه 
منها كتاباً سماه علل الشرائع » ونقتصر هنا على نقل خبر.فروي أن المنصور 
كان يوما في الطواف فأتاه الربيع وقال مات البارحة فلان مولاك فقطع فلان 
مولاك رأسه بعد موته . فاستشاط غضباً ؛ وكان معه ابن شبرمة وابن أبي 
ليلى ؛ وعدة من القضاة والفقهاء . فقال لهم ما تقولون فكل واحد منهم 
قال ما عندي في هذا شيء ء فجعل يردد المسألة ويقول أقتله أم لا فقال له 
بعضهم قدم الساعة رجل إن كان عند أححد شيء في هذا فعنده وهو 
جعفر بن محمد وقد دخل السعي ؛ فقال للربيع : إذهب إليه فقل له لولا 
معرفتنا بشغل ما ألفت فيه سألناك أن تأتينا ولكن أجبنا فى كذا وكذا فأتاه 
الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة . فقال نإنتد قد ترى شغل ما أنا 
فيه » قال له قبلك الفقهاء والعلماء فسألهم . قال سألهم فلم يكن عنيدهم 
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شيء فذهب فرده إليه ء فقال كنت حتى أفرغ فلما فرغ جاء فجلس في 
جانب المسجد الحرام ؛ وقال للربيع إذهب فقل له عليه مائة دينار فأبلغه 
فقالوا له فسله كيف صار عليه مائة دينار» فقال ند في النطفة عشرون 
ديناراً, وفي العلقة عشرون . وفي المضغة عشرون . وفي العظم 
عشرون ء وفي اللحم عشرون ؛ ثم أنشأناها خلقاً آخر. وهذا هو ميت 
بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنين فرجع إليه فأخبره 
بالجواب فأعجبهم ذلك . فقالوا إرجع إليه فسله لمن الدنائير ؛ فقال بزاششى 
ليس لورثته منها شيء إنما هذا شيء صار إليه في بدنه بعد موته يحج بها 
عنه أو يتصدق بها أو يصير في سبيل الخير » الخبر . 
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ما بني فيها على انجبار بعض الأشياء يبعض 
وفي هأخبار 


الأول : روى المشايخ الشلائة بأسانيدهم عن أبان بن عثمان عمن 
أخبره عن أحدهما ننينك قال اتي عمر بن الخطاب برجل قد فقتل أخما رجل 
فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله 
فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرء ؛ فلما برء أخذه أخو المقتول الأول فقال أنت 
قاتل أخي ولي أن أقتلك ؛ فقال قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر 
بقتله فخرج وهو يقول والله قتلتني مرة فمروا على أمير المؤمنين نزكئت 
فأخبره خبره فقال لا تعجل حتى أخرج إليك فدخل على عمر فقال ليس 
الحكم فيه هكذا. فقال ما هويا أبا الحسن فقال يقتص هذا من أخي 
المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه فنظر الزجل أنه إن اقتص منه أتى 
على نفسه فعفا عنه وتتاركا . 

ورواه حا عن أحمد بن عامر الطائي عن الرضا ءكنة, مع اختلاف 
يسير وفي أوله أني برجل أقر بقتل ابن رجل من الأنصار وفي آخره ٠‏ فرفع 
عمر يده إلى السماء وقال الحمد لله أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن . 
ثم قال لولا على لهلك عمر . 


الثاني : روى الكليني والشيخ عن علي بن إبراهيم مرفوعا عن 
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الصادق راثك قال أني أمير المؤمنين برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ 
وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه . فقال له أمير المؤمنين ما تقول قال : أنا 
قتلته قال اذهبوا به فأقيدوه به فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع ‏ إلى أن 
قال -: فقال أنا قتلته» فقال أمير المؤمنين براه للأول ما حملك على 
إقرارك على نفسك ؟ فقال وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد على أمثال 
هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ والرجل يتشحط في دمه وأنا 
قائم عليه خفت الضرب فأقررت وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة 
شاة وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحطأ في دمه فقمت 
متعجباً فدخل علي هؤلاء فاخذوني . فقال أمير المؤمنين ناثد خذوا هذين 
فاذهبوا بهما إلى الحسن وقولوا له .ما الحكم فيهما فذهبوا إلى الحسن بنش 
وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن : قولوا لأمير المؤمنين إن كان هذا ذبح 
ذاك فقد أحيى هذا وقد قال الله عز وجل ظ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعاً #يخلى عنهما ويخرج دية المذبوح من بيت المال. هذا وقد روى 
التهذزيب عن إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه ناد أن رجلا قطع من 
بعض أذن رجل شيئاً فرفع ذلك إلى علي .شتد فاقاده فأخذ الآخر ما قطع 
من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت فقاد الآخر إلى 
علي ,زنك فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال إنما يكون 
القصاص من أجل الشين . 

لكن الراوي عن إسحاق غياث بن كلوب وهو عامي . وإن أفتى به 
الإسكافي ونقله المقنع . 
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ما فصل في الفسرق بين الكتاب والسنة واختلاف قسمي العلم 
واختلاف درجات الشعراء وفرق أخلاق 
فريش وغير ذلك 


قال الرضي. قال علي بيد لابن عباس لما بعثه للاحتجاج مع 
الخوارج : 

ولا تخاصمهم بالقرآن » فإن المرآن حمال ذو وجوه . تقول 
ويقولون .» ولكن حاججهم بالسئّة . فإنهم لن يجدوا عنها محصياً ». 
به كل قفدري ومرجي ؛ ومع ذلك منع الثاني نبينا متي عن الوصية وقال 
حسبنا كتاب الله مع أنه أنكر موته تبث بعد وفاته مع التصريح به في 
محكماته وواضح آياته . 

وقال بزاثاى : العلم علمان مطبوع ومسموع ٠.‏ ولا ينفع المسموع إذا 
لم يكن المطبوع . 

قال وسثل ننزكنتد من أشعر الشعراء ؟ فقال برك إن القوم لم يجروا 
في حلبة تعرف الغاية عند قصبتها فإن كان ولا بد فالملك الضليل . 

قال وسثل اند عن قريش فقال أما بني مخزوم فريحانة قريش تحب 
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وأمنعها لما وراء ظهورهاء أما نحن فابذل لما في أيدينا وأسمح عند الموت 
بنفوسنا وهم أكشر وأمكر وأنكر . ونحن أفصح وأنصح وأصبح قال 
وقال نكشته : توقوا البرد في أوله وتلقره في آخره فإنه يفعل في الأبدان 
كفعله في الأشجار ؛ أوله يحرق وآخره يورق . 

وقال وسئل ننكنق. أيما أفضل العدل أو الجود ؟ 

فقال نزكنت, العدل يضع الأمور مواضعها ؛ والجود يخرجها من جهتها ‏ 
والعدل سائس عام . والجود عارض خاص . فالعدل أشرفهما. 
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فيما أرشد الثاني وغيره في السياسيات وغيرها 


همدان والري وأصبهان وقومس ونهاوند وأرسل بعضهم إلى بعض أن ملك 
ملكهم من بعده رجل ملك يسيرا ثم هلك يعنون أبا بكر وقام من بعده 
آخر قد طال عمره . حتى تناولكم في بلادكم وأغزاكم جنوده ‏ يعنون عمر 
وأنه غير منته عنكم حتى تخرجوا من في بلادكم من جنوده وتخرجوا إليه 
فتغزوه في بلاده ؛ فتعاقدوا على هذا وتعاهدوا عليه ؛ فلما انتهى الخبر إلى 
من بالكوفة من المسلمين أنهوه إلى عمر . فلما انتهى إليه الخبر فزع لذلك 
ثم قال : 

معاشر المهاجرين والأنصار إن الشيطان قد جمع لكم جموعا وأقبل 
بها ليطفىء نور الله » ألا إن اهل همدان وأصبهان والري وقومس وتهاوند 
مختلفة ألسنتها وألوانها وأديانها قد تعاهدوا أن يخرجوا من بلادهم إخوانكم 
من المسلمين ويخرجوا إليكم فيغزوكم في بلادكم فأشيروا علي وأوجزوا ولا 
تطنبوا فإن هذا يوم له ما بعده من الأيام فتكلموا . 
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فقال طلحة بن عبيدالله وكان من خطباء قريش فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : 

يا أمير المؤمنين قد حنكتك الأمور . وجربتك الدهور ؛ وأعجمتك 
البلايا » وأحكمتك التجارب . وأنت مبارك الأمر. ميمون النقيية قد وليت 
فخيرت . واختبرت وخبرت ٠.‏ فلم ينكشف من عواقب قضاء الله إلا عن 
خيار . فاحضر هذا الأمر برأيك ولا تغب عنه . 

ثم جلس فقال عمر تكلمواء فقام عثمان فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : 

يا أمير المؤمنين فإني أرى أن تشخص أهل الشام من شامهم . وأهل 
الكوفة والبصرة ٠.‏ فتلقى جميع المشركين بجميع المؤمنين . فإنك لا تستبقي 
من نفسك بعد العرب باقية . ولا تمنع من الدنياء ولا تلوذ منها بحريز 
فأحضره برايك ولا تغب عنه . 


نعالى ثم قال : 


إنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم إلى ذراريهم 
وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة إلى ذراريهم ٠»‏ وإن 
أشخصت من هذين الحرمين انتقضت عليك العرب من أطرافها وأكنافها 
حتى يكون ما تدع وراء ظهرك من عيالات العرب أهم إليك مما بين يديك 
فأما ذكرك كثرة العجم ورهبتك من جموعهم فإنا لم نكن نقاتل على عهد 


رسول الله بالكثرة وإنما كنا نقاتل بالنصر . وأما ما بلغك من اجتماعهم على 
المسير إلى المسلمين فإن الله لمسيرهم أكره منك لذلك . وهو أولى بتغييسر 
ما يكره . وإن الأعاجم إذا نظروا إليك قالوا هذا رجل العرب . فإن 
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قطعتموه فقد قطعتم العرب . وكان أشد لكلبهم . وكنت قد ألبتهم على 
نفسك ؛ وأمدهم من لم يكن يمدهم . ولكني أرى أن تقر هؤلاء في 
أمصارهم وتكتب إلى أهل البصرة فليتفرقوا على ثلاث فرق ؛ فلتقم فرقة 
منهم على ذراريهم حرسا لهم . ولتقم فرقة على أهل عهدك لثلا ينتقصوا 
ولتسر فرقة منهم إلى إخوانهم مدداً لهم . 

فقال عمر أجل هذا الرأي وقد كنت أحب أن أتابع عليه وجعل يكرر 
قول أمير المؤمنين .زان وينسقه بإعجابه واختياراً له . 

ومنها في غزو الروم وقد كان شاوره عمر أيضاً في الخروج إليهم 
بنفسه . فقال راق كما في النهج : 


وقد وكل الله لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة » والذي 
نصرهم وهم قليل لا ينتصرون ؛ ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون ؛ حي لا 
يموت . إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب لا يكن 
للمسلمين كائئنة دون أقصى بلادهم ( وليس بعدك مرجع يرجعون إليه 
فابعث إليهم رجلا مجرباً وأخفر معه أهل البلاء والنصيحة . فإن أظهره الله 
فذاك ما تحب وإن أنكن الأاخرى كنت رده للناس ومثابة للمسلمين . 

ومنها في حلى الكعبة ؛ قال في المناقب هم عمر أن يأخذ حلى 
الكعبة فقال علي نكن : إن القرآن أنزل على النبي والأموال أربعة » إلخ. 
وقد تقدم . 

ومنها في بيع أهل السواد . فيه أيضاً روى شريك وغيره أن عمر أراد 
بيع أهل السواد . فقال له علي ناشت هذا ما أصبتم ولن تصيبوا مثله ٠‏ وإن 
بعتم بقى من يدخل في الإسلام لا شيء له قال فما أصنع قال دعهم شوكة 
للمسلمين فتركهم على أنهم عبيد ثم قال علي ننثثد فمن أسلم منهم 
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ومنها في وضع التاريخ . فيه قال الطبري ومجاهد جمع عمر الناس 
فسألهم من أي يوم نكتب فقال بزاثتد : من يوم هاجر رسول الله فكأنه أشار 
ألا تبتدعوا بدعة وتؤرخوا كما كانوا يكتبون في زمن رسول الله لأنه لما قدم 
النبي المدينة في شهر ربيع الأول أمر بالتاريخ فكانوا يؤرخون بالشهر 
والشهرين من مقدمه إلى أن تمت له سنة. ذكر ذلك في التاريخين عن ابن 
شهاب . 

ومنها في رزقه من بيت المال روى الطبري مسندا عن ابن عمر قال 
جمع الناس عمر بالمدينة حين انتهى إليه فتح القادسية ودمشق فقال إني. 
كنت امرء تاجرأ يغني الله عيالي بتجارتي وقد شغلتموني بأمركم فماذا ترون 
أنه يحل لي من هذا المال فأكثر القوم وعلي ماد ساكت فقال ما تقول يا 
على فقال ما أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف ليس لك من هذا المال 
غيره فقال القوم القول قول ابن أبي طالب . 

أقول : قول الرجل كنت امرء تاجراً الخ لعله صار في الإسلام تاجرا 
وإلا فنقل الطرائف عن مؤلف نهاية الطلب للحنبلي أن عمر كان قبل 
الإسلام نخاس الحمير وروى الطبري أن عمر بن الخطاب حج فلما كان 
بضجنان قال كنت أرعى إبل الخطاب بهذا الوادي في مدرعة صوف وكان 
فظا يتبعني إذا عملت ويضربني إذا قصرت . 


ومنها في عدم إقرار بهار كسرى . قال الجزري أرسل سعد في 
الخمس كل شيء أراد أن يعجب منه العرب وأراد إخراج خمس القطيف 
أربعة أخماس القطيف ؟ فقالوا نعم فبعثه إلى عمر وهو بساط واحد طوله 
إذا ذهبت الرياحين شربوا عليه فكأنهم في رياض فيه طرق كالصور وفيه 
فصوص كالانهار أرضها مذهبة وخلال ذلك فصوص كالدرر وفي حافاته 
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كالارض المزروعة والأرض المبقلة بالنبات في الربيع والورق من الحرير 
على قضبان الذهب وزهر الذهب والفضة وثمره الجوهر ء إلى أن قال : 
قال عمر أشيروا عليّ فيه . فمن مشير بقبضه وآخر مفوض إليه فقال 

لم يجعل الله علمك جهلاً . ويقينك شكا ؛ وإنك إن تبقه على هذا 
اليوم لم تعدم في غد من يستحق به ما ليس له . 

فقال صدقتني ونصحتني فقطعه بينهم وقد أرشد الصحابة في 
مدفنه موك والمصلى عليه ؛ ففي الإرشاد كان المسلمون في المسجد 
يخوضون فيمن يأمهم في الصلاة عليه وأين يدفن فخرج إليهم أمير المؤمنين 
وقال : إن رسول الله إمامنا حيا وميتا فليدخل عليه فوج بعد فوج منكم 
فيصلون عليه بغير إمام وينصرفون وإن الله لم يقبض نبيا في مكان إلا وقد 
ارتضاه لرمسه فيه وإني لدافنه في حجرته التي قبض فيها فسلم القوم لذلك 
ورضوا به . 


)| الفصل الخمسون سكت 
ما شرح من منشأ شبهة بعض الغواة 


روى نصر بن مزاحم عن شيخ من بكر بن وائل قال كنا مع 
علي عت 0 ل و ا 
بلغ علياً راشع 

أتدرون ما أمر هذا اللواء إن عذدو الله عمروبن العاص أخرج له 
رسول الله معليك هذه الشقة فقال : من يأخذها بما فيها فقال عمرو وما فيها 
يا رسول الله؟ قال فيها أن لا تقاتل به مسلماً ولا تفر به من كافر» فاخذها 
فقد والله فر به من المشركين وقاتل به اليوم المسلمين والذي فلق الحبة ؛ 
وبرء النسمة ؛ ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر ؛ فلما وجدوا أعواناً 
رجعوا إلى عداوتهم ما إلا أنهم لم يدعوا الصلاة : 
برسول اه بيلك ويقول للناس : 

إنني أخذت خاتمي فألقيته في القبرء وفلت إن تعاتجن. قد سقط مني 
وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله لأكون آخر الناس به عهداً . 


اميا 


قال الطبري فروى عبدالله بن الحرث بمن نوفل قال اعتمرت مع 
على بن أبي طالب.رائته في زمان عمر أو عثمان فنزل على أخته أم هاني 
بنت أبي طالب . فلما فرغ من عمرته رجع وقد سكب له غسل فلما فرغ 
من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا يا أبا الحن جثنا نسألك عن 
أمر نحب أن تخبرنا به . 

فقال نيد : أظن أن المغيرة يحدثكم أنه أحدث الناس عهدا 
برسول الله قالوا أجل عن ذا جثنا نسألك . 

قال كذب أحدث الناس عهدا برسول الله قئم بن العباس كنان آخرنا 
خروجاً من قبره . 

وروى الشيخ عن زرارة عن الباقر نك قال جمع عنمر بن الخطاب 
أصحاب النبي نيك وفيهم علي ند وقال : ما تقولون في المسح على 
الخفين . فقام المغيرة بن شعبة . فقال : رأيت رسول الله يتيك بمسح 
على الخفين . فقال على .اناه قبل المائدة أو بعدها . فقال لا أدري فقال 
علي .ني سبق الكتاب الخفين إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو 
ثلاثة . 





الفصل الواحد والخمسون 
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في حل الغلاة وحرت البغاة 
وفيه أخبار 


الأول : روى الكليني عن الصادق نئثته أن أمير المؤمنين لما فرغ من 
أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم فرد 
عليهم بلسانهم ٠.‏ ثم قال لهم إني لست كما قلتم أنا عبدالله مخلوق فأبوا 
عليه وقالوا أنت هوء. فقال لهم لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم في وتتوبوا 
إلى الله عزّ وجل لاقتلنكم فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا . فأمر لهم أن تحفر لهم 
آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض . ثم قذفهم فيها ثم خمر رؤسها 
ثم ألهب النار في بشر منها ليس فيها أحد منهم فدخل الدخان عليهم 
فماتوا . 

الثاني : روى الكشي عن عبدالله بن شريك عن أبيه قال بينا 
علي نك عند امرأة من عنزة وهي أم عمرو إذ أتاه قنبر فقال له إن عشرة 
نفر بالباب يزعمون أنك ربهم . قال أدخلهم . فأدخلوا عليه . فقال لهم ما 
تقولون فقالوا إنك ربنا وأنت الذي خلقتنا وأنت الذي ترزقنا فقال لهم 
ويلكم لا تفعلوا إنما أنا مخلوق مثلكم . فأبوا أن يقبلوا » فقال لهم ويلكم 
ربي وربكم الله . ويلكم توبوا وارجعوا . فقالوا لا نرجع عن مقالتنا ء أنت 
ربنا ترزقنا وأنت خالقنا » فقال يا قنبر اثتني بالفعلة فخرج قنبر فأتاه بعشرة 


"٠١م‎ 


رجال مع الزبل والمرور . فأمرهم أن يحفروا لهم في الأرض ء فلما حفروا 
وارجعوا . فأبوا فقالوا : لا نرجم فقذف علي ءراثثء بعضهم 'ثم قذف بقيتهم 
في النارء ثم قال علي نرمنتى : 

الثقفي مرفوعاً ثم قال وروى أصحابنا في كتب المقالات أنه لما حرقهم 
صاحوا عليه : الآن ظهر لناظهوراً بيناً أنك أنت الله لآأن ابن عمك الذي 
أرسلته قال لا يعذب بالنار إل رب النار . 


قال الحموي في صحراء أثير المنسوبة إلى أثير بن عمرو الطبيب 
الكوفي حرق علي ننكنتد الطائفة الغلاة فيه . 

الشالث : قال ابن أبي الحديد وروى أبو العباس عن محمد بن 
حبيب بن سليمان بن حبيب المصيصي عن علي بن محمد النوفلي عن أبيه 
ومشيخته أن عليا نزكنك مر بقوم وهم يأكلون في شهر رمضان نهاراً » فقال 
أسفر أم مرضى؟ قالوا لا واحدة . قال أفمن أهل الكتاب أنتم ؟ قالوا لا 
قال : فما بال الأكل في شهر رمضان نهارا ؛ قالوا أنت أنت . لم يزيدوا 
على ذلك ففهم مرادهم فنزل عن فرسه فألق خده بالتراب ثم قال : ويلكم 
إنما أنا عبد من عبيد الله إلى أن قال _: ثم أمر بحفر بثرين فحفرنا فجعل 
أحدهما سرباً والآخر مكشوفة وألقى الحطب في المكشوفة وفتح بينهما فتحا 
وألقى النار في الحطب فدخن عليهم وجعل يهتف بهم ويناشدهم ارجعوا 
إلى الإسلام . فأبواء فأمر بالحطب والنار وألقى عليهم فاحترقوا فقال 
الشاعر : 

اخترعبي العنينة خيث تجافت: . ٠.‏ إذالم بجرم بي في الجعيرتيين 

إذا م احشتا حطبابنار فذالالموت نقداغيردين 
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فلم يبرح واقفاً عليهم حتى صاروا حمماً قال أول من جهر بالغلو في 
أيامه عبدالله بن سبأ قام إليه وهو يخطب فقال له أنت أنت وجعل يكررها 
إلى أن قال قال أبو العباس : ثم إن جماعة من أصحاب على نكن منهم 
عبدالله بن عباس شفعوا فى عبدالله بن سبأ خاصة وقالوا يا أمير المؤمنين إنه 
تاج افافقت عند فاق يعد إن قوسل عليه إن ليقي بالكوفة ا فال ولينا 
بلغه قتل علي ننثثت «قال : والله لو جششمونا بدماغه في سبعين صورة لقلنا 
إنه لم يمت ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه. 

قال : قال أصحاب المقالات : واجتمسع إلى عبدالله بن سب جماعة 
على هذا القول ؛ منهم عبدالله بن صبرة الهمداني . وعبدالله بن عمرو 
الكندي وآخرون وصار لهم دعوة . قال : وتعلق بعضهم بشبهة ضعيفة نحو 
قول عمر فيه وقد فقأ عين إنسان في الحرم بحد ؛ ما أقول في يد الله فقأت 
عينا فى حرم الله . 

قلت الاصل فيما ذكر ما قال في النهاية في حديث عمر أن رجلا كان 
ينظر في الطواف إلى حرم المسلمين فلطمه علي .ته فاستعدى عليه عمر 
فقال ضربك بحق إصابتك عين من عيون الله . 

ونحو قول علي نزكنته والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية بل بقوة 
إلهية. ونحو قول رسول الله يجفيك في لا إله إلا الله وحده وحده صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . والذي هزم الأحزاب هو علي بن 
أبي .طالب لأنه قتل فارسهم عمرواً فاصبحوا صبيحة تلك الليلة هاربين من 
غير حرب سوى قتل فارسهم . 

قلت وتقدم حكمه في حد المنكر للنبي أيضا قتله بالدخان . وأما 
حرب البغاة فهو المؤسس لتعليمه أيضاً فلم يتفق في زمن النبي كالكفار 
حتى يتعلموه » وقد قال الصادف مرشار كان في قتال علي ءثت على أهل 
القبلة بركة ولو لم يقاتلهم علي لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم وفيه أيضاً 
أخبار . 
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الأول : روى الكليني عن شريك قال لما هزم الناس يوم الجمل قال 
أمير المؤمنين .رثك : لا تتبعوا موليا؛ ولا تجهزوا على جريح ومن أغلق بابه 
فهو آمن . فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجهز على الجريح . 
الجمل قتل طلحة والزبير وإن معاوية كان قائماً بعينه وكان قائدهم . 

الثاني : روى نصر عن الشعبي كان على ننتئته إذا أخذ أسيرا من أهل 
الشام خلى سبيله إل أن يكون قد قتل من أصحابه أحدا فيقتله في حربه . 
فإذا خلى سبيله فإن عاد بالثانية قتله . 

الثالث: ابن بطة والسجستاني كان علي مخض إذا أخذ أسيرا في حروب 
الشام أخذ سلاحه ودابته واستحلفه ألا يعين عليه . قال السروي وصنف 
محمد بن الحسن الفقيه كتاباً يشتمل على ثلائمائة مسألة في قتال أهل 
البغي بناء على فعل علي ننثش . 


51١ 


22 || الفصل الثاني والخصسون 2 


فيما قضى ولم يفهموه حتى سألوه 
وني هأخبار 


الأول : قال الرضي: لما انتهت إلى أمير المؤمنين ناته أنباء السقيفة 
بعد وفاة رسول الله تدك قال نانك : ما قالت الأنصار ؟ قالوا قالت منا أمير 
ومنكم أمير , قال راكد : فهلا احتججتم عليه بأن رسول الله تيك وصى بأن 
يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم . قالوا وما في هذامن الحجة 
عليهم ؟ فقال رثثتد لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم . 

ثم قال يد : فماذا قالت قريش؟ قالوا احتجت بأنها شجرة 
الرسول . 

فقال بزكللاى احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة . 


الثاني : قال قال نينت في صفة الغوغاء : 
هم الذين إذا اجتمعوا أضروا 3 وإذا تفرقوا نفعوأ ٠‏ 
فقيل قد عرفنا مضرة اجتماعهم فما منفعة افتراقهم؟ 


فقال نئ, : يرجع أصحاب المهن إلى مهنهم فينتفع الناس بهم 
كرجوع البناء إلى بنائه » والنساج إلى منسجه . والخباز إلى مخبزه . 
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الشالث : أيضاً قال: قال ريثت أما أنه ليس بين الح والباطل إل 


فسئل عن معنى قوله هذا. فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم 
قال : الباطل أن تقول سمعت . والحق أن تقول رأيت . 


قلت والشيء بالشيء يذكر ء قالوا سثل ٠أعرابي‏ مالك من الولد ؟ فقال 
قليل خبيث ؛ فقيل له ما معنى قولك ؟ قال لي بنت واحدة ولا أقل من 
واحد ولا أخيث من أنثى . 


الرابع : روى نصر بن مزاحم مسنداً عن أبي جحيفة قال جاء عروة 
البارقي إلى سعيد بن وهب فسأله وأنا أسمع حديث حدثته عن على بن أبي 
طالب نزئه قال : نعم بعثني مخنف بن سليم إلى علي بتكنشد فأتيته بكربلاء 
فوجدته يشير بيده ويقول : ها هنا ها هنا فقال له رجل وما ذلك يا أمير 
المؤمنين ؟ قال ثقل لآل محمد ينزل ها هنا فويل لهم منكم . وويل لكم 
منهم . فقال له الرجل ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين ؟ قال ويل لهم 
منكم تقتلونهم . وويل لكم منهم يدخلكم الله بقتلهم إلى الثار . 


الخامس : روى النعماني في غيبته عن الصادق تنش أن أمير 
المؤمنين نرثنتد قال على منبر الكوفة وإن من ورائكم فتناً مظلمة عمياء 
منكسفة لا ينجو منها إلا النومة » قيل يا أمير المؤمنين ما النومة ؟ قال الذي 
يعرف الناس ولا يعرفونه ٠»‏ الخبر . 


السادس : روى أيضاً عن الأصبغ قال سمعت علياً نشد يقول إن بين 
يدي القائم سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويقرب 
فيها الماحل ‏ إلى أن قال : فقلت وما الماحل ؟ قال يريد المكار قال أو 


ارحليا 


ما تقرؤون القرآن قوله : وهو شديد المحال . قال يريد المكر. قال 
النعماني وفي حديث وينطق فيها الرويبضة . فقلت وما الرويبضة وما 
الماحل الخبر وسقط تفسير الرويبضة من النسخة وقال في النهاية في حديث 
أشراط الساعة . وأن ينطق الرويبضة في أمر العامة قيل وما الرويبضة يا 
رسول الله قال الرجل التافه ينطق في أمر العامة . 


اللسننل ‏ شس مس مانب امه 


فيما فضى ما أتاه الله من المعحزات 
وأعطاه من الكرامات 
وف هأخمبار 


الأول : السروي في رواية أن أمير المؤمنين نزت قال للوشاء : أدن 
مني قال فدنوت منه فقال امض إلى محلتكم ستجد على باب المسجد 
رجلا وامرأة يتنازعان فأتني بهما قال فمضيت فوجدتهما يختصمان فقلت إن 
أمير المؤمنين يدعوكما فسرنا حتى دخلنا عليه فقال يا فتى ما شانك وهذه 
المرأة قال يا أمير المؤمنين إني تزوجتها وأمهرت وأملكت وزففت فلما قربت 
منها رأت الدم وقد حرت في أمري . فقال ناته : هي عليك حرام ولست 
لها بأهل . فماج الناس في ذلك فقال لها : هل تعرفيني فقالت سماع 
أسمع بذكرك ولم أرك . فقال فأنت فلانة بنت فلان من لفوت 1 فقالت 
بلى والله . فقال ألم تتزوجي بفلان ابن فلان متعة سرامن أهلك ألم 
تحملي منه حملا ثم وضعتيه غلاماً ذكراً سوياً ثم خشيت قومك وأهلك 
فأخحذته وخرجت ليلا حتى إذا صرت في موضع خال وضعتيه على الأرض 
ثم وقفت مقابلته فحننت عليه فعدت أخذتيه ثم عدت وطرحتيه حتى بكى 
وخشيت الفضيحة فجاءت الكلاب فأنبحت عليك فخففت فهرولت فانفرد 
من الكلاب كلب فجاء إلى ولدك فشمه ثم نهشه لأجل رائحة الزهومة فرميت. 
الكلب إشفاقاً فشججته فصاح فخشيت أن يدركك الصباح فيشعر بك 
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فوليت منصرفة وفي قلبك من البلابل فرفعت يديك نحو السماء وقلت : 
اللهم يا حافظ الودائم قالت: بلى والله كان هذا جميعه وقد تحيرت في 
مقالتك فقال ننه للفتى إكشف عن جبينك فكشف . فقال للمرأة ها 
الشجة فى قرن ولدك . وهذا الولد ولدك والله تعالى منعه من وطئك بما 
أراه منك من الآية التي صدته عنك , والله قد حفظ عليك كما سألتيه 
فاشكري الله على ما أولاك وحباك . 

الثاني : عن درر المطالب عن ابن عباس قال ججاء عمر أيام خلافته 
يوماً إلى المسجد لصلاة الصبح فرأى نائماً في المحراب فقال لعبده نبه هذا 
للصلاة فقرب إليه فرأى عليه لباس النساء فظن أنه امرأة من الأنصار فحركه 
فلم يتحرك فتبين أنه رجل مذبوح عليه لباس النساء فأمر عمر بوضعه في 
زاوية وصلى وقال بعد الصلاة لعلي ثنت ما ترى ؟ فقال مر يدفنوه واصبر 
حتى ترى طفلاً في هذا المحراب . قال عمر من أين تقول هذا قال : 
أخبرني أخي وحبيبي رسول الله. ولما مضى تسعة أشهر جاء عمر يوما 
لصلاة الصبح فسمع بكاء طفل قال صدق الله ورسوله وابن عم رسوله فأمر 
عبده أن يأخذ الطفل ووضعه بعد الصلاة عنه علي ناك فقال علي ناثتك : 
يطلب له مرضعة من الأنصار وكان ميلاد الطفل في محرم وبعد تسعة أشهر 
في عيد الفطر أمر ترثشر عبد عمر أن يحضر المرضعة وقال لها احضري 
الطفل في المصلى وانظري أي امرأة تأتيك: وتأخذ الطفل وتقبله وتقول له يا 
مظلوم يا بن المظلومة يا بن الظالم فخذيها وائتني بها ففعلت ما أمر. فرأت 
امرأة من خلفها نادتها أسألك بحق محمد بن عبدالله قفي فوقفت وجاءت 
وأخذت الطفل وقبلته » وقالت يا مظلوم يا بن المظلومة يا بن الظالم ما 
أشبهك بطفلي الذي مات . وللمرأة جمال بلا نظير ولما ردت الطفل 
وأرادت الرجوع أخحذته المرضعة قالت خليني قالت لا حتى أذهب بك إلى 
على بن أبي طالب نإتضى فاخذت في الاضطراب وقالت : إن علياً 
يفضحني بين الجماعة فأختصم معك يوم القيامة فلم تصغ إليها فقالت لها 
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خليني وأذهب بك إلى بيتي وأعطيك بردتين يمنيتين وحلة صنعائية وثلاثمائة 
درهم هجرية فقبلت فذهبت معها وأعطتها وقالت : إن جتني بالطفل في 
الاضحى أيضاً أعطيك مثل ذلك أيضاً . ولما رجع الناس من المصلى طلبها 
على ننه وقال يا عدوة الله ما فعلت بوصيتي قالت ما رأيت أحدا قال : 
كذبت وحق صاحب القبر جاءت المرأة وأعذت الطفل وبكب وقبلته 
وأعطتك رشوة ووعدتك مثلها فارتاعت المرضعة وقالت يا بن عم رسول الله 
هل تعلم الغيب قال لا يعلم الغيب إلا الله ولكن علمني ذلك رسول الله 
قالت : خير الكلام الصدق الأمر كما تقول والآن إن تأمر أجيئك بها 
قال نزتثه لما أعطتك ما أعطتك حولت من ذلك المنزل فاصبري للأاضحى 
فأحضريها ليعفو الله عنك قالت سمعاً وطاعة فلما حضر الاضحى جاءت 
المرأة وأخذت الطفل وقبلته وقالت تعالي أعطيك ما وعدتك قالت لا يسعني 
بعد تخليتك وأخذت بإزارها وقالت ورفعت رأسها إلى السماء : «يا غياث 
المستغيثين ويا جار المستجيرين . وجاءت معها إلى المسجد فلما رآها 
علي ننه قال أنت تقصين قصتك أو أنا . قالت بل أنا. قال قولي قالت أنا 
من بنات الأنصار قتل أبي عامر بن سعد الخزرجي مع رسول الله وماتت أمي 
في خلافة أبي بكر وبقيت فريدة فاستأنست مع جاراتي وكنت يوم مع 
جماعة من نساء المهاجرين والأنصار إذ جاءت عجوزة بيدها سبحة متكئة 
على عصى وسلمت وسألت عن اسم أولئك النسوة حتى انتهت بي فقالت 
ما اسمك ؟ قلت جميلة » قالت بنت من ؟ قلت بنت عامر الأنصاري قالت 
لا أب لك ؟ قلت لاءى قالت : تزوجت ؟ قلت لا . فترحمت على وبكت 
لي وقالت لي تريدين امرأة تستأنسين معها وتخدمك وتعينك ؟ 

قلت نعم . قالت فها أنا حاضرة أكون لك أما مشفقة ففرحت وقلت 
أدخلي البيت بيتك والأمر أمرك . وطلبت مني ماء فتوضات فأحضرت في 
الوقت الخبز واللبن والتمر لطعامها . فلما نظرت إليها بكت بكاءٌ شديدا ء 
قلت ما هذا البكاء ؟ قالت يا بنتي إنما طعامي قرص من شعير مع ملح 
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صمرء وكورة اخرى وقالك لت هذا إوان«طعاقن إتنا ماس قد 
صلاة العشاء . وقامت بالصلاة إلى أن فرغت من العشاء فأتيتها بقرص من 
شعير ومقدار ملح . قالت أحضري. مقدار رماد. فلما أتيتها به خلطته 
بالملح وأفطرت ثلاث لقمات وقامت إلى صلاتها إلى طلوع الفجر. فقربت 
منها وقبلت رأسها وقلت إدعي الله لي يغفر لي فإن دعائك لا يرد . قالت 
أنت بنت جميلة وأنا أخاف عليك إذا خرجت لحاجة تبقين وحيدة ولا بد 
لك من أنيس لو شئت لي بنت عاقلة عالمة عابدة زاهدة وهي أكبر منك 
ا ا فقامت وذهبت ورجعت بعد 
زمان وحيدة . فقلت لم لم تجيئني بأختي معك ؟ قالت : إن بنتي لا تأنس 
مع أحد وتختلف نساء المهاجرين والأنصار إلى بيتك ويمنعها العبادة , 
فقلت أنا أعهد ما دامت هي في بيتي لا أخلي أحداً يختلف , فذهبت 
وجاءت بعد ساعة مع امرأة قد غطت وجهها خلا عينيها وقامت على باب 
الحجرة قلت لم لا تدخلين قالت العجوز لشدة الفرح من رؤيتك . قلت 
فها أنا أذهب أغلق الباب لثلا يجيء أجنبي فذهبت وأغلقت فتعلقت بالبنت 
وقلت إكشفي عن وجهك فلم تجبني فمددت القناع عن رأسها فإذا شاب 
مع لحية سوداء مخضب اليدين والرجلين عليه لباس النساء » ففزعت وقلت 
ما حملك على هذا قم واخرج أما تخاف بطش عمرء وأردت أن أبعد منه 
فوئب وتعلق بي . وكنت في يده كعصفور في مخلب عقاب فأخذ العذرة 
مني . ارت بعري جك امرض ف رمن دزا سكير 
فأخذته وذبحته » وقلت :إلهي تعلم أنه ظلمنى ظلمني وفضحني وهتك ستري وأنا 
ولك هلله رادج إذا مركن الع عابية انام لاسن اشر فلما جنّ 
الليل أخذت جسده وألقيته في المحراب وصرت حالملا فلما ولدت أردت 
قتل الولد فقلت هذا خط فقمطته وأتيت به وألقيته في المحراب . هذه 
قصتي يا بن عم رسول الله. 
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قال عمر أشهد أنى سمعت رسول الله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها 
وسيكته يرك اع على وتلق ينان الع اتج قالزنا انا الحسن ها 
الحكم ؟ فقال ,ثثتد : ليس للمقتول دية لارتكابه أمرا عظيماً ولا حد على 
المرأة لكونها مستكرهة ؛ ثم قال للمرأة عليك أت تحضري العجوز حتى 
آخذ حق الله منها . قالت أمهلني ثلاث . وقال بثنتد للمرضعة : ردي عليها 
ولدها . فذهبت به إلى بيتها وخرجت غده في طلب العجوز فإذا بها في 
السكة فأخذتها وجرتها إلى أمير المؤمنين ننه فقال لهايا عدوة الله أما 
تعلمين أني علي بن أبي طالب وأن علمي علم رسول الله فقولى وأصدقي . 
قالت أنا لا أعرف هذه القصة . قال بثك : تحلفين ؟ قالت نعم . قال 
ضعي يدك على قبر رسول الله واحلفيى فحلفت فاسود وجهها. فأمر بمرأة 
فلمارأت وجهها صاحت . قال نك اللهم إن كانت صادقة فبيض 
وجهها. فلم يذهب سواده فقال لها كيف تبت ولم يعف الله عنك ؛ فأمر 
عمر أن تخرج من المدينة وترجم . 

ورواه ابن أبي الحديد عن الليث بن سعد مختصرا مقتصرا على وقوع 
القضية في زمن عمر . 

الثالث : في الخرائج روي أن تسعة إخوة أو عشرة في حي من أحياء 
العرب كانت لهم أخت واحدة فقالوا لها كل ما يرزقنا الله نطرحه بين يديك 
فلا ترغبي في التزويج فحميتنا لا تقبل ذلك فوافقتهم في ذلك ورضيت به 
وقعدت في خدمتهم وهم يكرمونها. فحاضت يوما فلما طهرت أرادت 
الاغتسال وخرجت إلى عين كانت بقرب حيهم فخرجت من الماء علقة 
فدخلت في جوفها وقد جلست في الماء فلما مضت عليها أيام والعلقة تكبر 
حتى علا بطنها ؛ وظن الاخوة أنها حبلى وقد خانت فأرادوا قتلها فقال 
بعضم نرفع أمرها إلى علي بن أبي طالب فإنه يتولى ا فأحرجوها إلى 
حضرته مئاد وقالوا فيها ما ظنوا بها فاستحضر نزثقي طشتا مملوءة بالحمأة 
وأمرها أن تقعد عليه فلما أحست العلقة برائحة الحمأة نزلت من جوفها ؛ 
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فقالوا يا علي أنت ربنا العلي فإنك تعلم الغيب . فزبرهم وقال'إن 
رسول الله أخبرني بذلك عن الله بأن هذه الحادثة تقع في هذا اليوم في هذا 
الشهر في هذه الساعة . 

الرابع : روى صاحب الفضائل مرفوعا إلى عمار أنه جاءوا إليه نزقئض, 
بجارية مع ألف فارس وقال أبوها خطبها ملوك العرب ونكست رأسي لانها 
عاتق حامل . فقال نزلثته لداية الكوفة انظريها هل هي حامل فلاحظتها 
فقالت نعم ؛ فقال نكن لآبيها من يقدر على قطعة ثلج في الساعة فقال إن 
الثلج في بلده الذي من أعمال دمشق كثير إلا أن بعد بلده مائتان وخمسون 
فرسخاً . فمدٌ تنفد يده وكان على المنبر وردها وفيها قطعة ثلج فأمر نريثد 
أن يترك تحت الجارية طشتاً ويوضع قطعة الثلج مما يلي الفرج . فرمت 
المرأة علقة وزنها سبعمائة وخمسون درهما ودانقان . وكان نكن أخبرهم 
اول بوزنهاء. ثم قال لآبيها إن ابنتك دخلت الماء وهي بنت عشر سنين 
فدخلت هذه العلقة في جوفها وكبرت إلى الآن فى بطنها. فنهض أبوها 
وهو يقول أشهد أنك تعلم ما في الأرحام وما في الضمائر وأنت باب 
الدين . 


قلت والشيء بالشيء يذكر » روى ابن الجوزي في أذكيائه أن غلاماً 
من بغداد قدم الري فلحقه في طريقه أنه كان ينفث الدم . فاستدعى أبا 
بكر الطبيب الرازي المشهور بالحذق فأراه ما ينث ووصف له ما يجد فنظر 
إلى نبضه وقارورته واستوصف حاله فلم يقم له دليل على سل ولا قرحة ولم 
يعرف العلة فاستنظر العليل لينظر في حاله فاشتد الأمر على المريض وقال 
هذا يأس لي من الحياة لحذق المتطبب وجهله بالعلة فزاد ألمه ففكر 
الرازي فلما عاد إليه سأله عن المياه التي شربها في طريقه فأخبره أنه شرب 
من صهاريج ومسقفات فثبت في نفس الرازي بحدة خاطره وجودة ذكائه أن 
علقة كانت في الماء وقد حصلت في معدته وذلك الدم من فعلها. فقال 
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إذا كان في غد عالجتك ولكن بشرط أن تأمر غلمانك أن يطيعوني فيك بما 
آمرهم قال نعم ؛ فانصرف الرازي فجمع مركنين كبيرين من طحلب 
فأحضرهما في غد معه فأراه إياهماء قال إبلع جميع ما في هذين المركنين 
فبلع شيثاً يسيراً ثم وقف ؛ قال إبلع قال لا أستطيع فقال للغلمان خذوه 
فأقيعوه ففعلوا به ذلك وطرحوه على قفاه وفتحوا فاه . فأقبل الرازي يدس 
الطحلب في حلقه ويكبسه كبساً شديدا ويطالبه ببلعه ويتهدده بأن يضرب 
إلى أن بلعه كارهاً أحد المركنين بأسره ؛ والرجل يستغيث ويقول الساعة 
أقذف فزاد الرازي فيما يكبسه في حلقه فذرعه القىء ؛ فتأمل الرازي ما 
قذف فإذا فيه علقة وإذا هي لما وصل إليها الطحلب قربت إليه بالطبع 
وتركت موضعها فالتفت على الطحلب ؛ ونهض العليل معافى . 

الخامس : فيه أيضاً مرفوعاً عن ميثم قال كنت بين يدي أمير 
المؤمنين ننك, في جامع الكوفة في جماعة من أصحابه وأصحاب 
رسول الله بيكش وهو كأنه البدر بين الكواكب إذ دخل علينا من باب 
المسجد طويل عليه قباء خز أدكن . وقد اعتم بعمامة صفراء وهو متقلد 
بسيفين » فدخل وبرك بغير سلام ولم ينطق بكلام فتطاولت إليه الأعناق 
ونظروا إليه بالأماق وقد وقف عليه الناس من جميع الآفاق ومولانا أمير 
المؤمنين لا يرفم إليه رأسه » فلما هدأت من الناس الحواس أفصح عن 
لسان كانه حسام جذب من غمده وقال : أيكم المجتبى في الشجاعة . 
والمعمم بالبراعة . أيكم المولود في الحرم ؛ والعالي في الشيم . 
والموصوف بالكرم . أيكم الأصلم البطل الدعاس . المضيق للأنفاس . 
والآخذ بالقصاص . أيكم غصن أبي طالب الرطيب . وبطله المهيب . 
والسهم المصيب . والقسم النجيب . أيكم خليفة محمد الذي نصره في 
زمانه واعتز به سلطانه . وعظم به شأنه » فعند ذلك رفع أمير المؤمنين إليه 
رأسه فقال مالك يا أبا سعد بن الفضل بن ربيع بن مدركة بن نجيبة بن 
الصلت بن الحارث بن دعران بن الأشعث الرومي سل عما شثئت أنا عيبة 
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علم النبوة . قال قد بلغنا عنك أنك وصي رسول الله وخليفته على قومه من 
بعذه وأنك محل المشكلات وأنا رسول إليك من ستين ألف رجل يقال لهم 
العصمة وقد حملوني ميتاً من مدة وقد اختلفوا في سبب موته وهو بباب 
في أرضه وخليفة محمد على قومه. وإن لم تقدر على ذلك رددناه إلى 
قومه وعلمنا أنك تدعي غير الصواب وتظهر من نفسك ما لا تقدر عليه قال 
أمير المؤمنين دادر يا ميثكم إركب بعيرك وناد في شوارع الكوفة ومحالها : 
من أراد أن ينظر إلى ما أعطى الله علياً أخا رسوله وزوج ابنته من العلم 
هات الأعرابي وصاحبه . فخرجت فرأيته راكباً تحت القبة التي فيها الميت 
فأتيت بهما إلى النجف . فعند ذلك قال بيئك قولوا فينا ما ترون منا وارووا 
عناما تشاهدون مناء ثم قال ته : يا أعرابي أبرك الجمل وأخرج 
فاعلة انك «وحناعة من المسلفي: > قال مقع واخمرحت تابنا وفينة و 
من ام احير بحو 

ديباج أخضر وفيها غلام أول ما تم عذاره على خده بذوائب كذوائب المرأة 
الحسناء » فقال ناثتد كم لميتكم قال أحد وأربعون يوماً. قال وما سبب 
موته ؟ قال الأعرابي : إن أهله يريدون أن تحييه ليخبرهم من قتله لأنه بات 
الما وأصبح مذبوحا من أذنه إلى أذنه ويطالب بدمه خمسون رجلاً يقصد 
بعضهم بعضاً فاكشف الشك والريب يا أخا محمد . 

قال الإمام قتله عمه لأنه زوجه ابنته فخلاها ونزوج بغيرها فقتله حنقا 
عليه . 


قال الأعرابي : لا نقنع بقولك فإنا نريد أن يشهد لنفسه عند أهله 
لترتفع الفتنة والسيف والقتال . 

فعند ذلك قام الإمام بزانتد فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر النبي 
فصلى عليه وقال : 


بض 


يا أهل الكوفة ما بقرة بني إسرائيل بأجل عند الله مني قدراً . وأنا 
أخو رسوله ٠‏ وإنها أحيت ميتا بعد سبعة أيام . 

ثم دنا أمير المؤمنين ننتد من الميت وقال له قم بإذن الله يا مدرك بن 
حنظلة بن غسان بن بحير بن فهر بن سلامة بن الطيب بن الأشعث فقد أحياك 
الله تعالى على يد على بن أبي طالب . 

قال ميثم التمار فنهض غلام أضوء من الشمس أضعافا ومن القمر 
أوصافا » فقّال لبيك لبيك يا ححجة الله على الأنام المتفردة بالفمضل والأنعام 
فعند ذلك قال : يا غلام من قتلك ؟ قال : عمى الحارث بن غسان . 

قال الإمام بنك إنطلق إلى قومك فأخبرهم بذلك . 

فقال يا مولاي لا حاجة لي إليهم أخاف أن يقتلوني مرة أخرى. 

فالتفت الإمام برد إلى صاحبه وقال له : إمض إلى أهلك فأخبرهم 
قال يا مولاي والله لا أفارقك بل أكون معك حتى يأتي الله بأجلى من عنده 
فلعن الله من اتضح له الحق وجعل بينه وبين الحق سترأ ولم يزل بين يدي 
أمير المؤمنين بنثثتد حتى قتل بصفين . ثم إن أهل الكوفة رجعوا إلى الكوفة 
واختلفوا أقوالا فيه . 

قلت إن أخبار هذا الفصل وإن كانت مراسيل بلا سند وصلت . إل 
أن وقوع مثلها من مثله ند غير مستبعد فلولا ذلك لما غلا فيه جمع 
زعموا فيه الألوهية حتى أحرقهم بالنار كما تقدم وقد قال شاعرهم : 

إنماخالق الخلائق من زعز)20 ع أركان خخ يبر جذنبا 

قدرضينابهإمامأومولى وسجدنالهإلهاوريا 

ونسبوا أفعال الله تعالى إليه فقالوا : 
من كلم عادا وثمود بدواهيه ومن كلم موسى فوق طور إذ يناديه 
ومن قال يوماعلى المنبر سلوني فحاروا في معانيه 


نضى 


السادس : البصائر عن الصادق ءإثتد أن جويرية بن عمر العبدي 
خاصمه رجل في فرس أنثى فادعيا جميعاً الفرس . فقتال أمير المؤمنين 
لواحد منكما البينة ؟ فقالا لا ء فقال لجويرية أعطه المرس . فقال يا أمير 
المؤمنين بلا بينة . فقال له : والله لانا أعلم بك منك بنفسك أتنسى 
صنيعك بالجاهلية الجهلاء فأخبره بذلك . 
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فضاياه في جعل المدعى عليه مدعياً ذا حق 


روى الصدوق والشيخ في الصحيسح عن محمد بن قيس عن 
الباقر برإنتد قال قضى أمير المؤمنين في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله 
أحدهم فانطلق بالبعير يعبث بعقاله فتردى فانكسر . فقال أصحابه للذي 
عقله أغرم لنا بعيرنا قال فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق 
حظه وذهب حظهم بحظه منه . 

ورواه صاحب المقنعة بالمعنى مرفوعا فقال وقد قضى أمير المؤمنين 
في بعير كان بين أربعة شركاء فعقل أحدهم يده فتخطى إلى بثر فوقع فيها 
فاندق . أن على الشركاء الثلاثة غرم الربع من قيمته لشريكهم لأنه حفظ 
حقه وضيعه عليه الباقون بترك عقال حقوقهم وحفظه بذلك من الهلاك . 

لكن قال في المناقب وقضى ني في ثلاثة نفر اشتركوا في بعير 
فأخذه أحد الثلائة فعقله وشد يديه جميعاً » فمضى في حاجة فجاء الرجلان 
فخليا بدأ واحدة وتركا واحدة وتشاغلا عنه. فقام البعير يمشي على ثلاثة 
قوائم فتردى في بثر فانكسر البعير فأدركوا ذكوته فنحروه ثم باعوا لحمه 
فأتاهم الرجل فقال لهم حللتموه حتى أجيء وأحفظه أو يحفظه أحدكماء 
فقضى بإانخد على شريكيه الثلث من أجل أنه كان قد أوثق حقه وعقل البعير 
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فخلياه فنظروا في ثمن لحم البعير فإذا هو ثلث الثمن بقدر ما كان للرجل 
الثلث فاخذه كله بحقه وخرج الرجلان صفراً فذهب حظه بحظهما . 

قلت ولعله أخذه من الروايات العامة . فإن أخذه منهم أكثرمنهذا 
وتقدم في قصة الأرغفة أن صاحب الخمسة أراد إعطاء صاحب الثلاثة ثلثا 


قال مصنف الكتاب محمد تقي التستري عفى عنله. لفقد ورد 
بالخصوص من طريقهم في درجة جهالة خلفائهم وخبطاتهم وزلاتهم 
مما تشهد بنفي لياقتهم لما تصدوا له وإن كان أكثر الفصول المتقدمة كافياً 
في إثبات ذلك بل فوق الكفاية كما شهدت تلك الفصول لوجوب إمامته 
وخلافته وقد وردت أخبار كثيرة فيهم لاسيما في الثاني منهم من طريقهم في 
ذلك . 


الأول : في كامل المبرد روى عن النبي نك أنه نظر إلى رجل 
ساجد ‏ إلى أن قال-: فقال ألا رجل يقتله » فحسر أبو بكر عن ذراعه 
وانتضى السيف وصمد نحوه ثم رجع إلى النبي فقال أأقتل رجلاً يقول لا 
إله إلا الله ؛ فقال النبي ألا رجل يفعل ؛ ففعل عمر مثل ذلك . فلما كان 
في الثالثة قصد له علي بن أبي طالب فلم يره » فقال رسول الله كان أول 


فكنه . 


ورواه بطريق آخر أن أبا بكر اعتذر عن قتله بأنه رآه راكعاً ؛ وعمر 
بأنه رآه ساجداً وأنه بزمنته قال : لو قتل هذا ما اختلف اثنان في دين الله . 

ورواه ابن طاوس في طرائفه من كتاب الحافظ محمد بن موسى 
الشيرازي الذي استخرجه من تفاسير الثقات الااثني عشر : تفسير يعقوب بن 
سفيان . وتفسير يوسف بن موسى القطان . وتفسير ابن جريح . وتفسير 
مقاتل بن نعمان . وتفسير مقاتل بن حيان . وتفسير وكيعم2. وتفسير فتادةء 


فى 


وتفسير القاسم بن سلام » وتفسير علي بن حرب . وتفسير مجاهد . وتفسير 
أبي صالح . 
أمر يي بقتله لأنه قال له لما قسم غنائم خيبر ما عدلت فغضب ِتنك وقال 
ويحك فمن يعدل إن أنا لم أعدل , وقد عد الشهرستاني في ملله شبهته . 
أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية . ثم ثنى بمنع عمر عن وصيته نيك 
موته . 

قلت فهما أيضا الركن الأعظم في أول شبهة لأنهما خالفا قوله وردا 
بعد أبي بكر وعدم قبول النبي له فأي فرق بين قول الرجل ما عدلت في 
القسمة وقولهما ما عدلت في الحكم بقتل الرجل بل قولهما أعظم كما لا 
يخفى فإن الخطأ في الدماء أعظم من الخطأ في الأموال . 

فالعجب ممن لقبهما الصديق والفاروق فكيف لم يصدقا النبي ولم 
يفرقا بين الحق والباطل ولم لم يصدقا النبي في الادعاء على الأعرابي . 
ولم لم يفرق بين النبي وغيره كما تقدم . 

الثاني : روى المبرد أيضاً عن ابن عوف في حديث طويل في دخوله 
على أبي بكر في مرض موته - إلى أن قال -: قال أبو بكر أما أني لا أسيء إلا 
على ثلاث فعلتهن ووددت أني لم أفعلهن. وثلاث لم أفعلهن ووددت أني 
فعلتهن ؛ وثلاث وددت سألت رسول الله عنهن . فأما الغلاث التي فعلتها 
ووددت أني لم أكن فعلتها فوددت أني لم أكن كشفت عن بيت فاطمة 
وتركته ولو أغلق على حرب - إلى أن قال : ووددت أني إدا أنت بالفجأة 
لم أكن أحرقته وكنت قتلته بالحديد أو أطلقته ‏ إلى أن قال : وأما الثلاث 
التي وددت أني كنت سألت رسول الله عنهن فوددت أني سألته فيمن هذا 


يفف 


الأمر فكنا لا ننازعه أهله » ووددت أني سألته عن ميراث العمة وابئة الأخت 
فإن في نفسي منهما حاجة » ورواه الخصال من طريقهم عن رجالهم لكن 
في آخره ؛ ووددت أني سألته عن ميراث الأخ والعمة . ورواه ابن قتيبة وفيه 
تليق الأخ والعمة . قال في الخصال لما قالت الأنصار للصديقة بعد 
محاجتها لو سمعنا كلامك قبل بيعتنا لأبى بكر ما عدلنا بعلي . فقالت 
صلوات الله عليها : وهل شرك يوم الغدير لأحد عذراء. وقال ابن قتيبة 
إنها ند لما قالوا لها لو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما 
عدلنا به وقال علي نركنف, أفكنت أدع رسول الله في بيته لم أدفنه وأخرج 
أنازع الناس سلطانه ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له . ولقد صنعوا 
ما الله حسيبهم وطالبهم . 
قلت وعلى فرض عدم ثبوت يوم الغدير والغض عن 
أقواله + صر 4 نتيدك المتواترة من يوم بعثته ودعوة عشيرته إلى حين احتضاره ووفاته 
وكذلك أفماله المتظاهرة في جميع أيام حياته الموجبة للقطع العادي لمن 
كان معتقدا بنبوته باستخلافه لأمير المؤمنين وعن آيات الكتاب الدالة بالدلالة 
الواضحة لمن كان متديناً بالإسلام وعن أدلة العقل وأقضية الفطرة البشرية 
كان أمامهم شك في أمره ومن بايعه وتابعه على ندم من عمله ثم كيف 
يتمنى سؤاله نيك عمن فيه هذا الأمر وقد أراد بيان ذلك فمنعه صاحبه . 
قال ابن 98 الحديد روى ابن عباس قال خرجت مع عمر إلى الشام 
في إحدى خرجاته فانفرد يوما يسير على بعيره فاتبعته فقال لي : يا بن 
عباس أشكو إليك ابن عمك سألته أن يخرج معي فلم يفعل ولا أزال أراه 
واجدا أفيم تظن موجدته , قلت يا أمير المؤمنين إنك لتعلم. قال : أظنه لا 
يزال كثيبا لفوت الخلافة ؛ قلت هو ذاك إنه يزعم أن رسول الله أراد الأمر له 
فقال يابن عباس وأراد رسول الله الأمر له فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى 
ذلك إلى أن قال -: وقد روى معنى هذا الخبر بغير هذا اللفظ وهو قوله 
إن رسول الله أراد أن يذكره للأمر في مرضه فصددته عنه خوفاً من الفتنة 
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وانتشار أمر الإسلام فعلم رسول الله ما في نفسي وأمسك وأبى الله إلا 
إمضاء ما حتم . 

قلت إن الرجل غالط وخلط إنما كان إرادة الرسول نظنك عن أمر الله 
تعالى وقوله نظير أن يقال إن أنبياء الله وإن دعوا الناس إلى الله تعالى إلا 
أن الله لم يرد إيمانهم . 

وأما قصة فجأة الذي أحرقه وتمنى إطلاقه أو قتله بغير إحراق ففي 
كامل الجزري أنه أياس بن عبد يا ليل السلمي جاء إلى أبي بكر فقال أعني 
بالسلاح أقاتل به أهل الردة » فأعطاه سلاحاً وأمره أمره فخالف إلى 
المسلمين فبعث أبو بكر طريفة بن حاجر فأسره ثم بعث به إليه فأمر أن يوقد 
له نار في مصلى المديئة ثم رمى به فيها مقموطاً . 

وقال الفضل بن شاذان روى الخبر زياد البكالي وكان من فرسان 
أصحاب حديث العامة عن صالح بن كيسان عن أياس بن قبيصة الاأسدي 
وكان شهد فتح القادسية يقول سمعت أبا بكر يقول ندمت على ألآ أكون 
سألت رسول الله عن ثلاث ؛ الخبر . 

وفيه وألا أكون سألته عن ذبائح أهل الكتاب . وفيه أيضاً ووددت أني 
لم أتخلف عن أسامة ووددت أني قتلت عبينة بن حصن وطليحة. 

النالث : قال الفضل بن شاذان في إيضاحه روى أبو بكر بن أبي 
عياش وهيثم والحسن اللؤلؤي وهو يومئذ قاض أن رجلا أقطع اليمين أضافه 
أبو بكر فكان يقوم الليل ويصوم النهار فقال له أبو بكر يا هذا والله ما ليلك 
ليل سارق ولا نهارك نهار سارق وأراك أقطع فمن قطعك ؟ قال قطعني يعلى 
ابن منية باليمن ظلماً وتعدياً علىّ » قال أما لأسألن عن ذلك فلئن كان 
فطعك ظالما لأقطعنه فبينما كذلك إذ فقدت قلادة لأسماء بنت عميس فلم 
يجد لها أثرا فأناه طلحة بن عبيدالله ؛ فقال أفتشتم الأقطع فقال له أبو بكر مه 
فما ليله بليل سارق . ولا نهاره بنهار سارق قال والله لا أدعه حتى أفتشه 


اخيفق 


ففتشه فاستخرجها من حجرته فقطع أبو بكر يذه اليسرى فبقي لا يد له؛ 
فقال إبراهيم بن داود والحسن اللؤلؤي حين حدثهم بهذا الحديث يا أيا 
على ما كان عليه أن يقطع يساره فقال : أنا أقول لك إن أبا بكر أخطأ 
ولا خلاف بين الأمة إن رجلاً قطع يده مرة لا يقطع يده بعد بل رجله فإن 
عاد فلا قطع عليه ؛ ويحبس وينفق عليه من بيت مال المسلمين بقدر يكف 
عنهم شره . وأخرى بأن الضيف مامون بمنزلة أهل البيت ولا قطع على 
مؤتمن لأنه أدخله بيته . 

الرابع : قال البلاذري في فتوحه في ذكر أمر الاسود العنسي قالوا ثم 
إن قيساً اتهم بقتل راذويه وبلغ أبا بكر أنه على إجلاء الأبناء عن صنعاء 
فأغضبه ذلك وكتب إلى المهاجر بن أبي أمية حين دخل صنعاء وهو عامله 
عليها يأمره بحمل قيس إلى ما قبله فلما قدم عليه أحلفه خمسين يمينا عند 
منبر رسول الله أنه ما قتل راذويه فحلف فخلى سبيله » الخبر . 

قلت القسامة إنما شرعت للمدعي في القتل لا للمنكر . 

الخامس : قال الطبري ذكر الواقدي عن عمر بن صالح بن نافع عن 
صالح مولى التوامة قال سمعت ابن عباس يقول إن أول ما تكلم الناس في 
عثمان ظاهرا أنه صلى بالناس بمعنى في ولايته ركعتين حتى إذا كانت السنة 
السادسة أتمها ؛ فعاب ذلك غير واحد من أصحاب النبي وتكلم في ذلك 
من يريد أن يكثر عليه حتى جاءه على نئ, فيمن جاءه فقال والله ما حدث 
أمر ولا قدم عهد ولقد عهدت نبيك يصلي ركعتين ثم أبا بكر ثم عمر وأنت 
صدرا من ولايتك فما أدري ما رجعك إليه » قال رأي رأيته . 

وروى الخطيب عن معاذ بن معاذ قال قلت لعمروبن عبيد كيف 
حديث الحسن أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء العدة فقال: 
إن عثمان لم يكن صاحب سنة . 

وروى عوانة في كتاب شوراه والجوهري في كتاب زيادات سقيفته 


خرف 


عن الشعبي قال أكثر الناس في أمر الهرمزان وعبيدالله بن عمر وقتله إياه 
وبلغه ما قال فيه على بن أبي طالب فقام فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : أيها الناس إنه من قضاء الله أن عبيدالله بن عمر أصاب الهرمزان 
وهو رجل من المسلمين وليس له وارث إلا الله والمسلمين وأنا إمامكم وقد 
عفوت ؛ أفتعفون عبيدالله ابن خليفتكم بالأمس قالوا نعم . فعفا عنه فلما 
بلغ ذلك علياً نه تضاحك وقال سبحان الله لقد بدأ بها عثمان أيعفو عن 
حق امرىء ليس بواليه تالله إن هذا لهو العجب؛ فكان ذلك أول ما بدا 
من عثمان مما نقم عليه . 

السادس : أيضا قال الواقدي في سنة سك :وغكمرية زاد عثمان في 
المسجد الحرام ووسعه وابتاع من قوم وأبى آخرون فهدم عليهم ووضع 
الأثمان في بيت المال فصاحوا بعثمان فأمر بهم إلى الحبس . وقال أتدرون 
ما جرأكم على إلا حلمي قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به ؛ ثم كلمه 
فيهم عبدالله بن خالد بن أسيد فأخرجوا . 

ورواه البلاذري أيضاً قال وكتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن 
عبد العزيز لما كان عامله على المدينة يأمره بتوسعة مسجد النبي حتى 
يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع وفي كتابه فمن أبى منهم من أهل مصر 
فليقوموا له قيمة عدل ثم اهدم عليهم وادفع إليهم الأثئمان فإن لك في ذلك 
سلف صدق عمر وعثمان. 

روى أحمد بن يعقوب في تاريخه أن سنة ١7‏ خرج عمر إلى مكة 
ووسع في المسجد الحرام واشترى من قوم منازلهم وامتنع آخرون فهدم 
عليهم ووضع أثمان منازلهم في بيت المال وكان في ما هدم بيت العباس 
ابن عبد المطلب فقال له تهدم داري قال لأوسع بها في المسجد الحرام 
فقال العباس سمعت رسول الله يقول إن الله أمر داود أن يبني له بيتا بإيلياء 
فبناه فأوحى الله إليه إني لا أقبل إلا الطيب وإنك بنيت لي في غصب فنظر 


خرف 


داود فإذا قطعة أرض لم يكن شراها فابتاعها من صاحبها ثم بنى فتم البناء 
قال ومن يشهد أنه سمع هذا من رسول الله فقام قوم فشهدوا قال فتحكم لنا 
با أبا الفضل وإلا أمسكنا قال فإني قد تركتها لله وانصرف عمر بعد عشرين 
يوم وكان العباس يسايره وتحت العباس دابة صعب فتقدمه عمر ثم وقف له 
حتى لحقه فقال تقدمتك وما لأحد أن يتقدمكم معشر بني هاشم قوم فيكم 
ضعف قال رآنا الله نقوى على النبوة ونضعف عن الخلافة . 

السابع : قال الجاحظ في حيوانه قال صاحب الديك روى إبراهيم بن 
أبي يحبى الأسلمي عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
قال تقامر رجلان على عهد عمر بديكين فأمر عمر بالديك أن يقتل فأتاه 
رجل من الأنصار فقال : أمرت بقتل أمة من الأمم تسبح الله تعالى » فأمر 
بتركها . 

الثامن : قال أيضاً فى خرافات الجاهلية وذكروا أن جرهماً كان من 
نتاج ما بين الملائكة وبنات آدم وكان الملك من الملائكة إذا عصى ربه في 
السماء أهبطه إلى الأرض في صورة البشر وفي طبيعته كما صنع بهاروت 
وماروت حين كان من شأنهما وشأن الزهرة وهي أبا هيد ما كان فلما عصى 
الله تعالى بعض الملائكة وأهبطه إلى الأرض في صورة رجل تزوج أم 
جرهم فولدت جرهماً. ولذلك قال شاعرهم : 

اللهم إن جرهماً عبادكا للناسطارفوهمتلادكا 

ومن هذا النسل ومن هذا التركيب كانت بلقيس ملكة سبأ وكذلك كان 
ذو القرنين كانت أمه فيروى آدمية وأبوه عبري من الملائكة ولذلك لما سمع 
عمر بن الخطاب رجلا ينادي يا ذا القرنين قال أفرغتم من أسماء الأنبياء 
فارتفعتم إلى أسماء الملائكة . 

الناسع : قال ابن قتيبة في معارفه إن عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشام وعمه أبو جهل كان اسمه إبراهيم دخل على عمر بن الخطاب في 


زغرف 


ولايته حين أراد أن يغير أسماء المسلمين بأسماء الأنبياء فسماه عبد الرحمن 
وثبت اسمه إلى اليوم . 

أقول قد رغبت الشريعة في التسمية بأسماء الأنبياء وهو عكس جهلا 
منه بالشريعة ٠‏ قال الباقر نركئة. أفضل الأسماء أسماء الأنبياء . 
تكثير هذا الاسم كما أعتقت عائشة عبدها المسمى بعبد الرحمن لكونه 
سمي قاتله برد . 


نقل ذلك أبو الفرج وغيره منهم وليس جلالها عندهم أقل من جلالة 
عمر وولايتها عندهم جزء من الدين فأي استبعاد فيما احتملت لقد سبت أمهم 
هذه النبي نيِيث كما سبه فاروقهم روى الطبري عنها في قصة الإفك أنها 
قالت انتهى الحديث إلى رسول الله يتك إلى أن قال : قالت وكان إذا 
دخل علي وأمي نمرضني قال كيف نيكم لا يزيد على ذلك حتى وجدت في 
نفسي مما رأيت من جفائه عني - إلى أن قال : قالت فجعل يمسح العرق 
عن جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك فقلت بحمد الله 
وذكر الخبر كما أنها افترت بهتاناً على أمير المؤمنين ناثفد في هذا الخبر 
أنه ننه ضرب بريرة جاريتها ظلما ضرباً شديداً وهو يقول أصدتي 
رسول الله نِتنيك مع أن كون أمير المؤمنين نتنف, دائراً مدار الحق وكون 
الحق دائرا مداره وشهادة القرآن بعصمته أمر مقطوع هذا والذي رواه 
الإمامية أن نزول ايات الإفك في افتراء هذه المرأة على مارية القبطية بأن 
إبراهيم لم يكن من رسول الله نويك بل من القبطي الذي جاء بها من عند 
المقوقس وأن أمير المؤمنين باثفد إنما كشف أنه ليس له ما للرجل ولا ما 
للنساء فصار سببا لزيادة حنقها عليه نإثتد كما تقدم في آخخر الفصل الثاني 
والعشرين وإلى ذلك أشار الطبري حيث قال في عنوان موالي النبي يتيك 
وكان له خصي يقال له المابور كان المقوقس أهداه إليه ‏ إلى أن قال : 


غرف 


وقيل أنه الذي قذفت مارية به فبعث رسول الله بتك عليا وأمره بقتله فلما 
رأى علياً وما يريد تكشف حتى تبين لعلي أنه أجب لا شيء معه مما يكون 
مع الرجال فكفٌ عنه ثم إن إخواننا إن أتكروا عداوة صديقهم وفاروقهم 
لأمير المؤمنين فعداوة أمهم له بد شيء معلوم بالضراوة وقد تواتر 
أنه رليك قال في أمير المؤمنين اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه فإما أن 
يكون قول النبي لغوا هجوا كما قال فاروقهم وإما أن تكون أمهم عدوة 
الله . 

العاشر : قال أيضاً حدئني سهل بن محمد قال حدثني الأصمعي عن 
مسلم بن عقبة المازني أن عمر بن الخطاب قال لكعب لأي ابني آدم قابيل 
وهابيل كان النسل . فقال ليس لواحد مهما نسل ؛ أما المقتول فقد درج 
وأما القاتل فهلك نسله في الطوفان والناس من بني نوح ونوح من بني 


٠. ٠. ل‎ 
٠. تبت‎ 


قلت ألم يسمع قول الله تعالى في نوح : 

ووجعلنا ذريته هم الباقين» . 

الحادي عشر : وقال في شعرائه كان حطيئة جاور الزبرقان بن بدر 
فلم يحمد جواره فتحول 3 إلى بغيض فأكرموا جواره وأحسنوا إليه فقال 
يهجو الزبرقان ويمدح بغيضا : 
ماكانذنب بغيض أنرأىرجلاً ذافاقةعاش في مستوغرشاس 
جارلقومأطالواهونمنزله وغادروه مقيما بينأرماس 
ملواقراهءوهرتهمكلابهم وجرحوه بأنياب وأضراس 
دع المكارم لاتنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

فاستعدى الزبرقان عليه عمر وأنشده : 

( دع المكارم ) البيت . 
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فقال له ما أراد هجاءك أما ترضى أن تكون طاعماً كاسياً . قال إنه لا 
يكون في الهجاء أشد من هذا . فبعث إلى حسان بن ثابت يسأله عن ذلك 
فقال ما هجاه ولكن سلح عليه فحبسه وقال يا حبيب لأشغلنك عن أعسراض 
المسلمين . 

أقول من لم يفهم ما يفهم العامة كيف يصلح لإمامة الأمة ؟ 

الثاني عشر : روى ابن الجوزي في أذكيائه عن عبدالله بن مصعب 
قال عمر بن الخطاب لا تزيدوا في مهر النساء على أربعين أوقية وإن كانت 
بنت ذي الغصة ‏ يعني يزيدبن الحصين الصحابي الحارثئي ‏ فمن زاد 
ألقيت الزيادة في بيت المال . فقامت امرأة من صف النساء طويلة في أنفها 
فطس قالت ها ذاك لك ؛ قال ولم ؟ قالت لأن الله عزّ وجل قال : 

« وآتيتم إحداهنٌ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيثئاً أتأخذونه بهماناً وإثماً 
مبينا 4 . 

قال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ « بيان » إنما قال عمر وإن كانت 
بنت ذي الغصة لأن ذا الغصة راس بي الحارث مائة سئة واسمسه 
الحصين بن يزيد لا يزيد بن الحصين وقيل له ذو الغصة لأنه كان بحلقه 
غصة وكان لا يبين الكلام ذكر ذلك في الاستيعاب . 

قلت العجب أنهم جعلوا ذلك فضيلة له ودليلاً على تواضعه . 

قلت وتزوج مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة بألف ألف درهم 
ومهر السنة خمسمائة فيكون مهرها يعادل ألفى مهر السنة وفي ذلك قال ابن 

بسع المتاة بأل ف الف كامل وتبيت سادات الجيوش جياعا 


الثالث عشر : وعن محمد بن معين الغفاري قال أتت امرأة عمر بن 
الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره 


نارف 


أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله » فقال نعم الزوج زوجك فجعلت تكرر 
عليه القول وهو يكرر عليها الجواب . فقال كعب الأسدي هذه المرأة تشكو 
زوجها في مباعدته إياها عن فراشه ؛ فال عمر كما فهمت كلامها فاقض 
بينهما فقال كعب على بزوجها قال فقال : إن امرأتك هذه تشكوك . قال 
أفي طعام أو شراب ؟ فقالت المرأة : أيها القاضي الحكم أرشده ‏ إلى أن 
قال : قال كعب للرجل إن الله عر وجل قد أحل لك من النساء مثنى 
وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيها ربك ولها يوم وليلة ؛ فقال 
عمر : والله ما أدري من أي أمريك أعجب أمن فهمك أمرهما أم من 
حكمك بينهما إذهب فقد وليتك قضاء البصرة . 

ورواه ابن قتيبة أيضاً . 

قلت إنما كان ينبغي له أن يفوض إليه خلافته لا مجرد قضاوة 
البصرة . 

افراع عقر و قلن الزن ان اللكتيه مار دجون اناي من كان 
الأنصار وهو ظمآن فاستسقاه فجدح له ماء بعسل فلم يشربه وقال إن الله 
تعالى يقول : 

( أذهبتم طيباتكم في حيوتكم الدنيا ». 

فقال له الفتى إنها ليست لك ولا لأحد من أهل هذه القبلة إقرأ ما 
قبلها : 

ويوم يعرض الدين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حيوتكم 
الدنيا » . 

فقال عمر كل الناس أفقه من عمر . 

قلت ومع ما ذكر يرد عليه أيضاً أن المراد بإذهاب الطيبات ليس مثل 
شرب العسل إذا كان من حلال وبرضاء صاحب المال كيف وقد قال الله 
تعالى : 


ورف 


قل من حرم زيئنة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ». 
وإنما المراد به ما فعله من تحصيل السلطنة والرئاسة بقهر أهل بيت 
الرسول ميك وإرادة قتلهم وحرقهم وليس لذة عند أهل الدنيا فوق الرئاسة 
والشياسة , 

الخامس عشر : قال أيضاً قيل إن عمر كان يعس بالليل فسمع صوت 
رجل وامرأة في بيت فارتاب فتسور الحائط فوجد تخد وامرأة وعندهما زق. 
أمير المؤمنين إن كنت أخطات في واحدة فقد أخطات في ثلاث قال الله 
تعالى : 

« ولا تجسسوا » وقد تجسست . وقال : « وأتوا البيوت من 
أبوابها 4 وقد تسورت . وقال : « وإذا دخلتم بيوتا فسلموا » وما سلمت . 

وروى التعلبي أن ذاك الرجل الذي ورد عليه عمر كان أبا محجن 
الثقفي قال: قال أبو محجن : إن هذا لا يحل لك قد نهاك الله عن 
التجسس فقال ما يقول هذا فقالا زيد بن ثابت وعبدالله بن الأرقم صدق يا 
أبا محجن الخمير السكير الذي يقول من شغفه بالشرب : 
إذامت فادفني إلى جنبكرمة2 تروي عظامي بعدموتي عروقها 
ولاتدفئني في الفلاةفإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 


يعرف والخليفة لا يعرف ولم يتنبه بعد تنبيهه حتى أعلمه الآأخرون . 

السادس عشر : قال أيضاً كان عمر يفتي كثيراً بالحكم ثم ينقضه . 
ويفتي بضده وخلافه » قضى في الجد مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفة ثم 
خاف من الحكم في هذه المسألة ‏ فقال من أراد أن يقتحم جرائيم جهنم 
فليقل في الجد . 


يضرف 


قلت قوله ثم خاف الخ . من أين رتب قوله هذا على قوله قضى الخ 
وقد قال النظام على نقل الجاحظ قال عمر أجرأكم على الجد أجراكم على 
النارء وذكر هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة 
السلماني عن شيء من أمر الجد فقال إني لأحفظ من عمر مائة قضية في 
الجد كلها ينقض بعضها بعضاً . ' 

السابع عشر : روى البلاذري مسئدا عن أنس قال حاصرنا تستر فنزل 
الهرمزان فكنت الذي أتيت به إلى عمر بعث بي أبو موسى فقال عمر تكلم 
فقال أكلام حي أم كلام ميت . فقال تكلم لا بأس . فقال كنا معشر العجم 
ما خلى الله بيننا وبيتكم نقصيكم ونقتلكم فلما كان الله معكم لم يكن لنا 
بكم يدان فقال عمر ما تقول يا أنس ؟ قلت تركت خلفي شوكة شديدة 
وعدوا كلب فإن قتلته يئس القوم من الحياة فكان أشد لشوكتهم وإن استحيبته 
طمع القوم في الحياة ؛ فقال عمر يا أنس سبحان الله قاتل البراء بن مالك 
ومجزأة بن ثور السدوسي . قلت له لا بأس . فقال متى لتجيئني معك بمن 
يشهد وإلا بدأت بعقوبتك . قال فخرجت من عنده فإذا الزبير بن العوام قد 
حفظ الذي حفظت فشهد لي فخلى سبيل الهرمزان فأسلم وفرض له عمر . 

ورواه ابن أبى ي الحديد وفيه : فلما كلمه عمر أمر أبا طلحة أن ينتضي 
سيفه ويقوم على رأسه ففعل ثم قال له ما عذرك في نقض الصلح ونكث 
العهد وقد كان الهرمزان صالح أولاً ثم نقض وغدر . فقال أخبرك . قال 
قل . قال أنا شديد العطش فاسقني ثم أخبرك . فأحضر له إناء ماء فلما 
0 ل ا 


يده , ٠‏ فقال ما بالك أعسيز 2ك لا ولا الكتهرا عله بين القتل والعطش ؛ 


إنك قد أمنتني قال كذبت . قال لم أكذب . قال أنس صدق يا أمير 
المؤمنين قال ويحك يا أنس أنا أؤمن قاتل مجزأة بن ثور والبراء بن مالك 


وكوف 


الثامن عشر : قال الفضل بن شاذان مخاطباً للعامة رويتم أن عمر رد 
سبي تستر إلى بلادهنّ وهن حبالى وذلك أن أبا موسى ادعى أنه كان 
أعطاهنّ عهداً فلما سباهم عمار بن ياسر وأصحابه وادعى أبو موسى أنهم 
كانوا منه فى عهد أحلف أبا موسى على ذلك وردوا إلى أرضهم وهن حبالى 
فمتى كان في الحكم أن يحلف أبا موسى وهو مدع على حقوق المسلمين 
ثم يخرج الحقوق من أيديهم بلا بينة . 

قلت وفي كتاب سليم بن قيس فيما عد من أحدائه ورده سبايا تستر 
وهن حبالى . 


وروى أعثم الكوفي نظيره في فتح رامهرمز وأن جرير بن عبدالله 
البجلو فتحه وادعى أبو موسى أنه أعطاهم الأمان ستة أشهر فأمر عمر 
من المعاريف إلى عمر وحلف بالله أن جريراً ما فعل ما فعل إل عن إذن أبي 

التاسع عشر : روك البلانذري فننند! عن انق سيرين قال بارز 
البراء بن مالك مرزبان الزارة فطعنه فوق صلبه وصرعه ثم نزل فقطع يديه 
وأخذ سواريه ويلمقا كان عليه ومنطقته فخمسه عمر لكثرته وكان أول سلب 

العشرون : قال الجزري لما ولى عمر بن الخطاب قال إنه لقبيح 
واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية والإسلام إلا امرأة ولدت لسيدها 
وجعل فداء كل إنسان ستة أبعرة أو سبعة إلا حنيفة وكندة فإنه خفف عليهم 
لقتل رجالهم فتتبع النساء بكل مكان ففدوهنٌ . 

. ل 
قلت البيع على الناس قهرا بدعة والتقويم عليهم اخرى . 


طرق 


وقال الفضل بن شاذان مخاطباً للعامة رويتم أن أبا بكر أرق سبي 
اليمن وبيعوا ووطئت الفروج فلما استخلف عمر أعتق ذلك السبي وقال ١‏ 
ملك على عربي فأعتقهن وهن حبالى وفرق بينهن وبين من اشتراهن 
فمضين إلى بلادهن . 

الواحد والعشرون : قال ابن قتيبة في عيونه تنازع اثنان أحدهما 
سلطاني والآأخر سوقي فضربه السلطاني فصاح واعمراه » ورقفع نخبره إلى 
المأمون فأمر بإدخاله عليه » قال من أين أنت ؟ قال من أهل فامية ء قال إن 
عمر بن الخطاب كان يقول من كان جاره نبطاً واحتاج إلى ثمنه فليبعه فإن 
كنت تطلب سيرة عمر هذا حكمه فيكم وأمر له بألف درهم . 

قال الحموي فامية مدينة كبيرة وكورة من سواحل حمص . وقال 
وفامية أيضا قرية من قرى واسط بناحية فم الصلح . قال وذكر أحمد بن أبي 
طاهر أنه رفع إلى المأمون أن رجلا من الرعية لزم بلجام رجل من الجند 
يطالبه له بحق له فقنعه بالسوط فصاح الفامي واعمراه ذهب العدل منذ 
ذهبت فرفع ذلك إلى المأمون فأمر بإحضارهما ؛ قال للجندي مالك وله 
فقال إن هذا رجل كنت أعامله وفضل له على شيء من النفقة فلقيني على 
الجسر فطالبني فقلت إني أريد دار السلطان فإذا رجعت وفيتك فقال لو جاء 
السلطان ما تركتك فلما ذكر الخلافة لم أتمالك وفعلت ما فعلت . فقال 
للرجل ما تقول فيما يقول ؟ فقال كذب على وقال الباطل . فقال الجندي 
إن لي جماعة يشهدون أن أمير المؤمنين أمر بإحضارهم أحضرتهم. فقال 
المأمون ممن أنت ؟ قال من أهل فامية. فقال أما عمربن الخطاب كان. 
يقول من كان جاره نبطياً واحتاج إلى ثمنه فليبعه فإن كنت إنما طلبت سيرة 
عمر فهذا حكمه في أهل فامية . ثم أمر له بألف درهم وأطلقه . ثم قال 
الحموي وهذه فامية التي عند واسط بغير شك . 

وقال الفضل بن شاذان روى أسد بن عمر القاضي أن.عمر قال من 
كان منكم عليه دين ولم يجد ما يقضي دينه وله جار من أهل السواد فليبع 
جاره وليقض دينه . 
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قلت قال سنك المسلمون إخوة تتكافى, دماؤهم يسعى بذمتهم 

الثاني والعشرون : قال ابن أبي الحديد روى مالك عن نافع عن ابن 
عمر أن عمر تعلم سورة البقرة في ائنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر 
جزورا. 

قلت تعالوا حاكموا بين هذا الرجل وبين من يفتي أهل الكتب الأولى 

الشالث والعشرون : روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من 
قرأ به رسول الله في يوم العيد ؛ فقلت اقتربت الساعة . وق والقرآن . 
عبدالله بن عمر بن الخطاب أن عمر سأل أبا واقد الليئي ما كان يقرأ فيهما 
فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن واقتربت الساعة وانشق القمر . 

الرابع والعشرون : قال ابن أبي الحديد خرج عمر إلى المسجد يوما 
وعليه قميص في ظهره أربع رقاع فقرأ حتى انتهى إلى قوله : ظ وفاكهة 
وأبا » فقال الأب . فقال هذا لهو التكليف وما عليك يا بن الخطاب أن لا 
تدري ما الأب . 

قلت إذا كان الرجل الأول وهو أفضل منه لم يدر معنى الأب كما 
تقدم كيفا يمكن أن يكون هو ينريه . 

الخامس والعشرون : قال أيضاً قال الثاني من مزح استخف به . 
وقال أتدرون لم سمي مزاحاً لأنه زاح الناس عن الحق 

قلت العجب أنه لم يتفطن لأصول الفاظ لغته . فالمزاح فعال من 
مزح لا مفعل من زاح . 
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السادس والعشرون : روق الخطيب صاحب تاريخ بغداد في 
حفص السلمي عن إبراهيم بن طهمان عن حصين بن عبد الرحمن عن 
الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت طلقها زوجها ثلاثا فبلغ ذلك إلى 
مكتوم الأعمى . قال فرفم ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لا ندع 

قلت قوله تعالى : « ولا تخرجوهن من بيوتهن ». 

مورده الطلاق المرجعي وحكمة حرمة الإإخراج والخروج فيه ما قاله 
تعالى : « لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ». 

لعل الرجل يرغب فيه بكونها عنده فيرجم إليها . والمطلقة ثلاث البائنة 
بالعكس فماروته حق والرواية صحيحة وإنما هو أخطأ في المقصود من 
الأية . 

السابع والمشرون : روى الخطيب أيضاً في خلاد بن أسلم بإسناده 
عنه عن النضر عن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب كان يرى الدية للعاقلة فسأل الناس وهو بمنى عن ذلك فقال 
الضحاك بن سفيان كتب إلى رسول الله أن أورث امرأة هشيم الضبابي من 
دية زوجها . 


الثامن والعشرون : روى في عبدالله بن محمد بن مضر أن عمر قال 
والله ما أدري ما أصنع في المجوس . فقام إليه عبد الرحمن بن عوف فقال 
التاسع والعشرون : روى في الهياج بن بسطام عن أبي سعيد 
الخدري مسنداً قال خطبنا عمر بن الخطاب فقال إني لعلي أنهاكم عن 
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أشياء تصلح لكم وآمركم بأشياء لا تصلح لكم . وإن من آخر القرآن نزولا 
أية الربا وإنه قد مات رسول الله وان موته فدعواما يريبكم إلى مالا 
كم 

ونقل الجاحظ في كتاب فتياه عن شيخه النظام أنه ذكر فيما طعن 
على الصحابة ورويتم عن المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قضى 
بقضاء فقال له رجل أصبت والله يا أمير المؤمنين فقال وما يدريك أني 
فييك :واق نا دري عير امات ام احا 

الثلاثون : قال الشرقاوي في حاشيته على التحرير لزكريا الانصاري 
في امرأة توفيت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ لأبوين ويسمى بالحمارية 
لأنها وقعت في زمن عمر فأحرم الأشقياء فقالوا هب أن أبانا حمار ألسنا من 
أم واحدة فشرك بينهم « بيان » الأشقاء بتشديد القاف جمع الشقيق هو الأخ 
للأبوين . 

وروى أنه قضى به مرة فلم يشرك ثم شرك في العام الثاني . فقيل 
إنك أسقطته في العام الماضي فقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما 
انقضى . 

وروى أيضاً قال هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم فلذا سميت 
بالحجرية واليمية . 


الواحد والثلاثون : ذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين في 
مسند عمار بن ياسر في الحديث الثاني من المتفق عليه كما في الطرائف ‏ 
قال إن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء ؛ فقال لا تصل فقال 
عمار ألا تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء . 
أما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت . فقال رسول الله 
إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفتح ثم تمسح بها وجهك 
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وكفيك . فقال عمر اتق الله يا عمار. فقال إن شئت لم أحدث به ؛ فقال 
عمر : نوليك ما توليت . 

الثاني والثلاثون : ذكر أيضا في الجمع بين الصحيحين في مسند أبي 
سعيد الخدري في الحديث الثامن والعشرين من المتفق عليه ما معناه أن أبا 
موسى استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثاً فلم يأذن له فقال له عمر ما 
حملك على ما صنعت ؟ قال كنا نؤمر بهذا . قال لتقيمنَ على هذا بينة أو 
لأفعلن . فشهد له أبو سعيد الخدري بذلك عن النبي . فقال عمر خفي 
على هذا من أمر رسول الله ألهاني عنه الصفق بالأسواق . 

الثالث والثلاثون : قال ابن أبي الحديد أسلم غيلان بن سلمة الثقفي 
عن عشر نسوة فقال له النبي اختر منهنّ أربعا وطلق ستاً فلما كان على عهد 
عمر طلق نساءه الأربع وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فأحضره فقال له 
إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك 
لا تمكث إلا قليلا وأيم الله لتراجعنّ نساءك ولترجعنّ في مالك أولأورئهسن 
منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال . 

الرابع والثلاثون : روى ابن الجوزي في أذكيائه عن أسلم عن أبيه 
قال قدمت على عمر بن الخطاب حلل من اليمن فقسمها بين الناس فرأى 
فيها حلة رديئة فقال كيف أصنم بهذه إذا أعطيتها أحدا لم يقبلها إذا رأى 
هذا العيب فيها فأخذها فطواها فجعلها تحت مجلسه وأخرج طرفها ووضع 
الحلل بين يديه فجعل يقسم بين الناس فدخل الزبير فجعل ينظر إليها فقال 
لعمر : ما هذه قال دع هذه عنك قال هي ما شأنها . قال دعها عنك قال 
فأعطنيها قال إنك لا ترضاها قال بلى قد رضيتها فاشترط عليه أن لا يردها 
ثم رمى بها إليه فأخذها ونظر إليها إذا هي رديئة قال لا أريدها قال هيهات 
قد فرغت منها وأجارها عليه . 

قلت شتان بين من يحتال لإحقاق حق المسلمين من الظالمين 
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والمبطلين وتقدم في ذلك فصل عن أمير المؤمنين بثك وبين من يحتال 
على المسلمين لهضم حقوقهم والتلبيس والتدليس عليهم كان 
قضاياه بركنخد من إلهام رب الناس وقضية الرجل من وسواس الخناس . 

الخامس والثلاثون : قال ابن أبي الحديد لمسامات 
رسول الله بيلك وشاع بين الناس موته طاف عمر على الناس قائلا : إنه لم 
يمت ولكنه غاب عنا كما غاب موسى عن قومه وليرجعنّ فليقطعنَ أيدي 
رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات ؛ فجعل لا يمر بأحد يقول إنه مات إلآ 
ويخبطه ويتوعده حتى جاء أبو بكر فقال : أيها الناس من كان يعبد محمد 
فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد رب محمد فإنه حي لم يمت ثم تلا 
قوله تعالى : 

«أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ». 


قالوا فوالله لكأن الناس ما سمعوا هذه الآية حتى تلاها أبو بكر وقال 
عمر لما سمعته يتلوها هويت إلى الأرض وعلمت أن رسول الله قد مات . 


السادس والثلاثون : قال روى عكرمة عن ابن عباس قال والله إني 
لأمشي مع عمر في خلافته وما معه غيري وهو يحدث نفسه ويضرب قدميه 
بدرته إذ التفت إليّ فقال يا بن عباس هل تدري ما حملني على مقالتي التي 
قلت حين توفي رسول الله , قلت لا أدري أنت أعلم يا أمير المؤمنين , قال 
فإنه والله ما حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية : 


+ وكذلكء جعلناك د وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا » 

فكنت أظن أنه سيبقى بعد أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها فإنه 
الذي حملني على أن قلت ما قلت . 
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أقول إذا كانت الأمور الموجبة للقطم بوفاته بالضرورة حتى للمجانين 
من مشاهدة احتضاره غير مفيدة له كيف أفادت الآية التي تلاها أبو بكر ممع 
عدم دلالتها على حصول الموت وإنما تضمنت تعليقاً والتعليق يصح على 
ما يمتنع وجوده فضلاً عن ممكن غير موجود ولم يعرف أبو بكر أيضاً أن يتلو 
الآية الدالة على ذلك وهي قوله تعالى ؛ 

« إنك ميت وإنهم ميتون ». 

السابع والثلاثون : قال أيضاً سمع عمر صوت بكاء في بيت فدخل 
وبيده الدرة فمال عليهم ضربا حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها 
ثم قال لغلامه إضرب النائحة ويلك اضربها فإنها نائحة لا حرمة لها إنها لا 
تبكي بشجوكم إنها تهريق دموعها على أخذ دراهمكم ؛ إنها تؤذي أمواتكم 
في قبورهم وأحياكم في دورهم . إنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به وتأمر 
بالجزع وقد نهى الله عنه . 

قلت دخوله البيت بدون الاستيذان خلاف الشريعة والضرب في فعل 
ليس بمحرم والنظر إلى الأجنبيات وظلم النسوة المصابات موبقات عند الله 
وفي غاية الشنعة عند الناس وقوله نؤذي أمواتكم إلى آخر ما قالب 50000 
على الله تعالى كيف وقد قال تعالى : 


1 
« ولا تزر وازرة وزر اخرى ». 


بل هو احترام للأحياء وتجليل للأموات كيف وقد رووا أن النبي لما 
لم يسمع بكاء على حمزة من قتلى أحد ؛ قال لكن حمزة لا بواكي له 
فكانت نساء الأنصار تبكين أولا على حمزة ثم على موتاهم وصار ذلك سنة 
في المدينة وكيف وبكى النبي على ابنه إبراهيم وقال تدمع العين ولا نقول 
ما يسخط الرب وقد كان النبي نهاه عن تعرضه لمثل هذا العمل الشنيع فلم 
ار 


51 


دوى ابن عبد ربه أن النبي مر بنسوة من الأنصار يبكين ميت فزجرهن 
عمر فقال له النبي دعهن يا عمر فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد 
قريب وكسب النائحة إذا لم تنح بالباطل حلال . 

الثامن والثلاثون : قال أيضاً كان عمر قاعداً والدرة معه والناس حوله 
إذ أقبل الجارود العامري فقال رجل هذا سيد ربيعة فسمعها عمر ومن حوله 
وسمعها الجارود فلما دنا منه خفقه بالدرة فقال مالي ولك يا أمير المؤمنين 
قال ويلك سمعتها قال وسمعتها فمه قال خشيت أن تخالط القوم ويقال هذا 
أمير فأحبيت أن أطاطأ منك . 

التاسع والثلاثون : قال أيضاً رأى عمر ناسا يتبعون أبي بن كعب فرفع 
عليه الدرة فقال يا أمير المؤمنين اتق الله قال فما هذه الجموع خلفك , 
الخبر . 

الأربمون : روى أيضاً أن عبد الرحمن بن عمسر شرب فضربه 
عمروبن العاص الحد في بيته فأتاه كتاب عمر ويحك تضرب 
عبد الرحمن بن عمر في داخل بيتك وتحلق رأسه في داخمل بيتك - إلى أن 
قال -: فإذا جاءك كتابي هذا فابعث في عباءة على قتب حتى يعرف سوء ما 
صنع قال فبعث به كما قال أبوه قال وكتبت إلى عمر كتاباً أعتذر فيه وأخبرته 
أنى ضربته في صحن الدار وحلفت بالله الذي لا يحلف بأعظم منه أنه 
الموضع الذي أقيم فيه الحدود على المسلمين . - إلى أن قال : فدخل 
عليه في عبائة وهو لا يقدر على المشي من مركبه فقال يا عبد الرحمن فعلت 
وفعلت ؛ السياط السياط . فكلمه عبد الرحمن بن عوف وقال أمير المؤمنين 
قد أقيم عليه الحد مرة فلم يلتفت إليه وزبره فأخذته السياط وجعل يصيح أنا 
مريض وأنت والله قاتلى فلم يرق له حتى استوفى الحد وحبسه ثم مرض 
شهرا ومات . 

الواحد والأربعون : أيضاً جاءت سرية لعبيد الله بن عمر إلى عمر 
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تشكوه فقالت يا أمير المؤمنين ألا تعذرني من أبي عيسى قال ومن أبو عيسى 
قال ابنك عبيد الله قال ويحك وتكنى بأبي عيسى ودعاه فقال أيها اكتنليت 
بأبي عيسى فحذر وفزع فأخذ يده فعضها حتى صاح ؛ ثم ضربه وقال 
ويلك هل لعيسى أب ما تدري ما كنى به العرب أبو سلمة أبو عرفطة أبو 
مرة وكان إذا غضب على بعض أهله لم يشتف حتى يعض يده . 

الشاني والأربعون : قال الجزري في كامله ارتد أبو شجرة بن عد 
العزرى السلمي وهو ابن الخنساء فيمن ارتد من سليم وقال : 
صحالقلبعمن هوه وأقصرا وطاوع فيها العاذلون وأبصرا 

إلى أن قال : 

ثم إنه أسلم فلما كان زمن عمر قدم المدينة فرأى عمر وهو يقسم في 
المساكين فقال أعطني فإني ذو حاجة » فقال ومن أنت قال أبو شجرة ابن 
عبد العزى السلمي قال أي عدو الله لا والله ألست الذي تقول : 

وجعل يعلوه بالدرة في رأسه فسبقه أبو شجرة عدوا إلى ناقته فركبها 
ولحق بقومه وقال : 

ضن عليناأبوحفص بنائله وكلمختبطيومألهورق 

الثالث والأربعون : قال الجزري في نهايته في حديث عمر استحمله 
أعرابي وقال إن ناقتي قد نقبت فقال له كذبت والله ولم يحمله فقال أقسم 
بالله أبو حفص عمر ما مسها نقب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر : 

قلت شعره يدل على أنه حلف بالله كاذباً . 

الرابع والأربعون : قال البلاذري في فتوحه قال عمر لطليحة بعد: 


أمقي 


إسلامه أنت الكذاب على الله حين زعمت أنه أنزل عليك أن الله لا يصنع 
بتعفير وجوهكم وقبح أدباركم شيئا فاذكروا الله أعفة قياماً فإن الرغوة فوق 
الصريح فقال طليحة إن ذلك من فتن الكفر الذي هدمه الإسلام كله فلا 
تعنيف على ببعضه فأسكت الرجل . 

الخامس والأربعون : ابن قتيبة في عيونه عن أبي حاتم عن 
الأصمعي قال اختصم رجلان في غلام كلاهما يدعيه فسأل عمر أمه فقالت 
غشيني أحدهما ثم هرقت دمأ ثم غشيني الآخر فدعا عمر قائفين فسألهما 
فقال أحدهما أعلن أم أسر قال أسر قال اشتركا فيه فضربه عمر حتى 
اضطجع ثم سأل الآخر فقال مثل قوله فقال ما كنت أرى أن مثل هذا يكون 
وقد علمت أن الكلبة يسفدها الكلاب فتؤدي إلى كل فحل نجله . 

السادس والأربعون : قال ابن أبي الحديد كان الناس بعد وفاة 
رسول الله يأتون الشجرة التي كانت بيعة الرضوان تحتها فيصلون عندها فقال 
الرجل أراكم أيها الناس رجعتم إلى العزى ألا لا أؤتي منذ اليوم بأحد عاد 
لمثلها إلا قتلته بالسيف كما يقتل المرتد ثم أمر بها فقطعت . 

السابع والأربعون : روى البلاذري في فشوحه أن كاتباً لأبي موسى 
كتب إلى عمر من أبو موسى فكتب إليه عمر إذا أتاك كتابي هذا فاضرب 
كاتيك سوطاً واعزله عن عملك . 

الثامن والأربعون : قال ابن أبي الحديد جاء رجل إلى عمر فقال : 
إن ضبيعاً التميمي لقينا يا أمير المؤمنين فجعل يسألنا عن تفسير حروف من 
القرآن فقال اللهم أمكني منه فبينما عمر كان يوماً جالساً يغدي الناس إذ 
جاءه الضبيع وعليه ثياب وعمامة فتقدم فأكل حتى إذا فرغ قال يا أمير 
المؤمنين ما معنى قوله تعالى : « والذاريات ذروا فالحاملات وقرا © . 

قال ويحك أنت هو فقام إليه فحسر عن ذراعه فلم يزل يجلده حتى 
سقطت عمامته فإذا له ضفيرتان فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك 
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مخلوقاً لضربت رأسك ؛ ثم أمر به فجعل في بيت ثم يخرجه كل يوم 
فيضربه مائة فإذا برء أخرجه فضربه مائة اخرى ثم حمله على قتب وسيره 
إلى البصرة وكتب إلى أبي موسى أن تحرم على الناس مجالسته ويقوم في 
الناس خطيبا ثم يقول : إن ضبيعا قد ابتغى العلم وأخطأه فلم يزل وضيعا 
في قومه وعند الناس حتى هلك وكان من قبل سيد قومه . 

قلت صدق الرجل أن ضبيعاً قد ابتغى العلم وأخطأه فإنه ابتغاه عند 
إمام لا يهتدي إلا أن يهدي ولم يبتغه عند إمام يهدي إلى الحى . 

سأل ابن الكوا أمير المؤمنين ننث, وهو على المنبر ما الذاريات 
نروا. فقال الرياح . فقال وما الحاملات وقرا ؛ وقال السحاب . قال 
فالجاريات يسراء. قال الفلك . قال المقسمات أمراء. قال الملائكة. 
فالمفسرون كلهم على قوله ؛ يا أهل المعرفة تعالوا حاكموا بين من كان 
أول من سن دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى الحق ومن أفحم الملاحدة فيما 
طعنوا على القرآن في زعمهم من المناقضة ومن أجاب مشكلات مسائل 
الجائليق وعلماء اليهود وزعماء كل فرقة وبين هذا الرجل الذي يسأله مسلم 
عن تفسير أآية واضحة من كتابه فيريد قتله ويفعل به ما يفعل بالمحارب 
وفوقه . 

التاسع والأريعون : قال ابن قتيبة في عيونه أنشد عمر بن الخطاب 
شعر زهير بن أبي سلمى فلما بلغ قوله : 

فإنالحقمقطعهثلاث | يمينونفارأوجلاء 

جعل عمر يتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها ويقول لا يخرج 
الحق من إحدى ثلاث إما يمين أو محاكمة أو حجة . 

قلت تعجبه من علمه من ... فإن النفار من الجاهلية وإنما حكم 
الإسلام الحكم بالبينة واليمين . 


ل ا 


الخمسون : روى الطبري عن عطاء عن الفضل بن العباس قال 
جاءني رسول الله حين بدا مرضه - إلى أن قال - : « أيها الناس من خشي 
من نفسه شيئاً فليقم أدع له إلى أن قال : ثم قام رجل فقال يا 
رسول الله إني لكذاب وإني لمنافق وما شيء إلا وقد جثنه فقام عمر بن 
الخطاب فقال فضحت نفسك أيها الرجل فقال النبي نتَيك يا بن الخطاب 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة . اللهم ارزقه 48 أ وإيمان وَصين أمزة 
إلى خير . 

الواحد والخمسون : قال ابن أبي الحديد خرج عمر إلى الشام حتى 
إذا كان ببعض الطريق لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فقال لابن عباس أدع إلى المهاجرين 
فدعاهم فسألهم فاختلفوا عليه فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع 
عنه إلى أن قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض 
حاجته فقال : إن عندي من هذا علماً سمعت رسول الله بتك يقول إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فراراً منه فحمد عمر الله عرٍّ وجل . 

الشاني والخمسون : روى البلاذري عن عبد أمية بن قيس الهمداني 
قال قدم عمر الجابية وأراد قسمة الأرض بين المسلمين لأنها فتحت عنوة 
فقال له معاذ بن جبل والله لئن قسمتها ليكونن ما يكره ويصير الشيء الكثير 
في أيدي الوم ثم يبيدون فيبقى ذلك لواحد ثم يأنى من بعدهم قوم يسدون 
الإسلام مسداً فلا يجدون شيثاً فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم فصار إلى 
فول معاذ . 


الثالث والخمسون: قال ابن أبي الحديد روى محمد بن سيرين أن عمر 
في آخر أيامه اعتراه نسيان حتى كان ينسى عدد ركعات الصلاة فجعل أمامه 
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الرابع والخمسون : قال ابن قتيبة في عيونه قال المدائني أحدث 
رجل في الصلاة خلف عمر بن الخطاب فلما سلم عمر أعزم على صاحب 
الضرطة إل قام فتوضا وصلى فلم يقم أحد فقال جرير بن عبدالله يا أمير 
المؤمنين أعزم على نفسك وعلينا أن نتوضا ثم نعيد الصلاة فأما نحن فتصير 
لنا نافلة وأما صاحبنا فيقضي صلاته فقال عمر رحمك الله إن كنت لشريفا 
في الجاهلية فقيهاً في الإسلام . 


الخامس والخمسون : قال ابن أبي الحديد قال عمر يوماً والناس 
حوله والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك فإن كنت ملكا فقد ورطت في أمر 
عظيم فقال قائل يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقاً وإنك إن شاء الله لعلى خير 
قال كيف ؟ قال : إن الخليفة لا يأخذ إلآ حقاً ولا يضعه إل في حق وأنت 
بحمد الله كذلك والملك يعسف الناس فيأخذ مال هذا فيعطيه هذا فسكت 
عمر وقال أرجو أن أكونه. 

قلت معلوم عند كل أحد أن المتصف بصفة خلفاء الله الذين لا 
يأخذون إلا حقاً ولا يضعونه إلا في حق إنما هو أمير المؤمنين .راث معلوم 
ذلك من سيرته عند كل ولي وعدو وقد قال بك في حقه في الخبر 
المتوائر : « الحق مع على يدور معه حيث ما دار» كما أن الرجل معلوم 
عند كل أحد حتى أوليائه ؛ إن سيرته كانت سيرة الملوك الدنيوية وانتظر 
الخبر الآتي في خبر الواحد والستين ‏ وإنما قال والله ما أدري أخليفة أنا أم 
ملك حيث إن أهل الكتاب أخبروه قبل البعثة بأنه يصير ملكا . 

روى أبو أحمد العسكري أن عمر كان يخرج مع الوليد بن المغيرة في 
تجارة للوليد إلى الشام وعمر يومئذ ابن ثماني عشرة سنة وكان يرعى للوليد 
إبله ويرفع أحماله ويحفظ متاعه .» فلما كان بالبلقاء لقيه رجل من علماء 
الروم فجعل ينظر إليه ويطيل النظر ثم قال أظن اسمك يا غلام عامر أو 
عمران أو نحو ذلك ؛ قال اسمي عمر قال اكشف عن فخذيك فكشف فإذا 
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على إحداهما شامة سدداء فى قدر راحة الكف . فسأله أن يكشف عن 
رأسه فإذا هو أصلع فسأله أن و بيده فاعتمد فإذا أعسر السير فقال له 
أنت ملك العرب فضحك مستهزءا فقال أو تضحك وح مريم البتول أنت 
ملك العرب وفارس الروم فتركه عمر وانصرف مستهيئا بكلامه فكان عمر 
بعد ذلك يحدث ويقول تبعني ذلك الرومي راكب حمار فلم يزل معي حتى 
باع الوليد متاعه وابتاع بثئمنه عطراً وثياباً فقفل إلى الحجاز والرومي يتبعني 
لأسأله حاجة ويقبل يدي كل يوم إذا أصبحت كما يقبل يد الملك حتى 
خرجنا من حدود الشام » الخبر . 

وروى الخطيب عن عتبة بن غزوان خطبة في خلافة عمر قال ولقد 
رأيتني مع رسول الله سعابع سبعة قد قرحت أشداقنا من أكل ورق الشعر 
حتى وجدت بردة فاقتسمتها بيني وبين سعد وما منا اليوم إلا أمير على مصر 
وإنها لم تكن نبوة إلآ تناسخت حتى يكون ملكا » الخبر . 

وعتبة أول من اختط البصرة ومصرها واستعفى عمر عن ولاية البصرة 
فأبى أن يعفيه فقال اللهم لا تردني إليها فسقط عن راحلته فمات في 
منصرفه من مكة إلى البصرة . 

السادس والخمسون : روى البلاذري أنه قال أبو المختار يزيد بن 
قيس كلمة رفع فيها على عمال الأهواز وغيرهم إلى عمرء ثم نقل البلاذري 


أبياته إلى عمر وفيها : 

فأرسل إلى الحجاج فاع رف حسابه2 وأرسل إلى جزءوأرسل إلى بشر 
ولاتنسينالنافعينكليهما ولاابنغلابمنسرةبني نصر 
وماعاصممنهابصفرعيابه وذاكالذي في السوقمولى بني بدر 
وأرسل إلى النعمان فاعرف حسابه وصهربنيغزوانإني لذوخبر 
وشبلا فسله المالوابن محرش2 فقدكان في أهل الرساتيق ذاذكر 


فقاسمهم أهلي فداؤك إنهم 


سيرضونإن قاسمتهم منك بالشطر 


وكا 


قال البلاذري امم عمر هؤلاء الذين ذكرهم أبو المختار شطر 
أموالهم حتى أخذ نعلا وترك نعلا وكان فيهم أبو بكرة ة فقال إني لم آل لك 
شيئاً فقال له أخوك على بيت المال وعشور الإبلة وهو يعطيك المال تتجر به 
فأخذ منه عشرة ألف ويقال قاسمه شطر ماله . 


قال البلانري في تفسير الرجال المذكورين في الأبيات المراد 
بالحجاج الحجاج بن عتيك الثقفي وكان على الفرات . وبحزء جزء بن 
بسارة عو حت ردان على مركا جر خراين المسعر ركد على 
جنديسابور وبالنافعين نفيع أبو بكرة ونافع بن الحرث بن كلدة أخوه. وبابن 
غلاب خالد بن الحرث كان على بيت المال بأصبهان . وبعاصم عاصم بن 
قيس السلمي كان على مناذر» وبذاك. الذي في السوق سمرة بن جندب 
وكان على سوق الأهواز . وبالنعمان نعمان بن عدي وكان على كور دجلة . 
وبصهير بني غزوان مجاشع السلمي كانت عنده بنت عتبة بن غزوان وكانت 
على أرض البصرة وصدقاتها » وبشبل شبل بن معبد البجلي كان على قبض 
المغانم ؛ وبابن محرش أبو مريم الحنفي وكان على رامهرمز 

قلت وعدد النظام أحداث عمر وذكر منها مصادرته العمال . وقال 
أحمد بن أبي يعقوب في تاريخه ولم يكن يموت لمعاوية عامل إلا شاطر 
ورثته ماله فكان يكلم في ذلك فيقول هذه سنة سنها عمر بن الخطاب . 

وفي كتاب سليم بن قيس لثئن كان عماله خونة وكانت هذه الأموال في 
أيديهم جناية ما حل له تركها وكان يجب أن يأخذها كلها فيء المسلمين 
فما باله يأخذ نصفها ويترك نصفها ولئن كانوا غير خونة ما حل له أن يأخذ 
منها قليلا ولا كثيراً . وأعجب من ذلك إعادته إياهم على أعمالهم لثن كانوا 
خونة ما حل له أن يستعملهم ولثن كانوا غير خونة ما حل له أموالهم . 

قلت وكما صادر أبا بكر مع عدم كونه من عماله لكون أخيه منهم لم 
يصادر قنفذا مع كونه منهم لعلة ذكرت في ذاك الكتاب وهي قال سليم 
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انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله ما فيها إلا هاشمي غير سلمان وأبي 
ذر والمقداد ومحمد بن أبي بكر وعمر بن أبي سلمة وقيس بن سعد بن عبادة 
فقال العباس لعلي زكلش, وكقدها ترق مه عم كن أن يدر نهدا كبا خم جمد 
عماله فنظر علي إلى من حوله ؛ ثم اغرورقت عيناه ثم قال شكر له ضربة 
فاطمة بيك بالسوط فماتت ورأى فى عضدها كأنه الدملج . 

السابع والخمسون : روى ابن أبي الحديد عن موفقيات الزبيري 
خبراً طويلاً وفيه : قال ابن العباس قال عمر من ظَنّ أنه يرد بجوركم 
فيغوص فيها معكم حتى يبلغ قعرها فقد ظنّ عجزا استغفر الله لي ولك خذ 
في غير هذا ثم أنشأ يسألني عن شيء من أمور الفتيا وأجيبه فيقول أصبت 
أصاب الله بك أنت والله أحق أن تتبع . 

قلت صدق عمر في حلفه أن ابن عباس أحق أن يتبع منه فإنه قضية 
عقلية نبهت عليها الآيات الفرقانية قال الله تعالى : 

ذ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما 
لكم كيف تحكمون ». 

فكيف بأمير المؤمنين وابن عباس قطرة من بحره . 

الثامن والخمسون : قال روى عمرو بن ميمون قال سمعت عمر وهو 
يقول وقد أشار إلى الستة ولم يكلم احداً منهم إل علي بن أبي طالب 
وعثمان ثم أمرهم بالخروج فقال لمن كان عنده إذا اجتمعوا على رجل فمن 
خالف فلتضرب رقبته ثم قال إن تولوها الأحلج يسلك بهم الطريق فقال له 
قائل فما يمنعك من العهد إليه قال أكره أن أتحملها حي وميتاً . 

قلت إنه كان يعلم اجتماعهم على عثمان لاسيما ابن عوف صهره 
النذى مله عتكما ولم يذ كر فى ,هنذا الخيي فلم ينامر إلا تسل بير 
المؤمنين تند الذي هو نفس النبي يثك بنص القرآن وكان يسلك بهم 
الطريق الذي هو الغرض الأقصى من النبوة والخلافة بإقراره . 
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ثم لولم يرد أن يتحملها لفوض إليهم أن يختاروا لانفسهم ولم 
يجعلها شورى وكان الشورى سببا لنيل بني أمية أعداء الله وأعداء الرسول 
والمجاهرين بالكفر والإلحاد الخلافة ثم قوله أن أتحملها دال على أن 
تصديه للخلافة ودخالته فيها كان كبيرة موبقة تحملها حياً وتخرج منها ميتا . 


التاسع والخمسون : قال ابن عبد ربه ذكروا أن زيئدا أوفد ابن 
حصين على معاوية فأقام عنده ما أقام ثم إن معاوية بعث إليه فخلا به فقال 
له يا بن حصين قد بلغني أن عندك ذهنا وعقلا فأخبرني عن شيء أسألك 
عنه قال سلني عما بدا لك قال أخبرني ما الذي شتت أمر المسلمين 
وأبلاهم وخالف بينهم ؟ قال قتل الناس عثمان قال ما صنعت شيئاً قال 
فمسير علي إليك وقتاله إياك قال ما صنعت شيئا قال فمسير طلحة والزبير 
وعائشة وقتال على إياهم قال ما صنعت شيئا قال ما عندي غير هذا قال فانا 
أخبرك أنه لم يشتت بين المسلمين ولا فرق أهوائهم إلا الشورى التي جعلها 
الرجل إلى الستة نفر وذلك أن الله تعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين ولو كره المشركون . فعمل بما أمره الله به ثم قبضه الله 
إليه وقدم أبا بكر للصلاة فرضوه لأمر دنياهم إذَ رضيه رسول الله لأمر دينهم 
فعمل بسنة رسول الله وسار بسيرته حتى قبضه الله واستخلف عمر فعمل 
بمثل سيرته ثم جعلها شورى بين ستة نفر فلم يكن رجل منهم إلآ رجاها 
لنفسه ورجاها له قومه وتطلعت إلى ذلك نفسه . ولو أن عمر استخلف 
عليهم كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك اختلاف . 


الستون : نقل ابن أبي الحديد عن أمالي محمد بن حبيب عن ابن 
عباس قال تبرم عمر بالخلافة في آخر أيامه وخاف العجز وضجر من سياسة 
الرعية فكان لا يزال يدعو الله بأن يتوفاه فقال لكعب الأحبار يوما وأنا عنده 
إنيى قد أحببت أن أعهد إلى من يقوم بهذا الأمر وأظن وفاتي قد دنت فما 
نقول في علي أشر علي في رأيك واذكر لي ما تجدونه عندكم فإنكم 
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تزعمون أن أمرنا هذا مسطور في كتبكم فقال أما من طريق الرأي فإنه لا 
يصلح إنه رجل متين الدين لا يغضي على عورة ولا يحلم عن زلة ولا 
يعمل باجتهاد رأيه وليس هذا من سياسة الرعية في شيء وأما ما نجده في 
كتبنا فنجده لا يلي الأمر ولا ولده وإن وليه كان هرج شديد قال وكيف ذاك 
قال لأنه أراق الدماء فحرمه الله الملك إن داود لما أراد أن يبني حيطان بيت 
المقدس أوحى الله إليه أنك لا تبنيه لأنك أرقت الدماء وإنما يبنيه سليمان 
فقال عمر أليس بحق أراقها ؟ قال كعب وداود بحق أراقها قال فإلى من 
يفضي الأمر تجدونه عندكم ؟ قال نجده ينتقل بعد صاحب الشريعة وائنين 
من أصحابه إلى أعدائه الذين حاربهم وحاربوه على الدين فاسترجع عمر 
مرارا وقال أتسمع يا بن عباس أما والله لقد سمعت من رسول الله ما يشابه 
هذا . سمعته يقول ليصعدون بنو أمية على منبري ٠‏ الخبر . 

قلت الأمور لها جهتان تقدير من الله تعالى بمعنى علمه بما يصدر 
عنهم من الشرور وأعمال السوء بخبث سرائرهم وتدبير من الناس في تهيئة 
مقدمات مقاصدهم السيئة وأغراضهم الفاسدة والأولى لا تكون عذراً للشانية 
فهل حط من قدر أمير المؤمنين إلا هو وصاحبه أبو بكر وهل أعلى أمر بني 
أمية إلا هو وصاحبه . 

وروى البلاذري أنه لما قتل الحسين بثك كتب عبدالله بن عمر إلى 
يزيد بن معاوية : أما بعد فقد عظمت الرزية وجلت المصيبة وحدث في 
الإسلام حدث عظيم ولا يوم كيوم الحسين . فكتب إليه يزيد أما بعديا 
أحمق فإننا جئنا إلى بيوت منجدة وفرش ممهدة ووسائد منضدة فقاتلنا عنها 
فإن يكن الحق لنا فعن حقنا قاتلنا وإن يكن الحق لغيرنا فأبوك أول من سن 
هذا وابتز واستأئر بالحق على أهله . 

ونقل المسعودي وكثير من أهل السير أن معاوية كتب إلى محمد بن 
أبي بكر جوابا عن كتاب له إليه : 
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أما بعد فقد أتاني كتابك  .‏ إلى أن قال : ذكرت فيه فضل ابن أبي 
طالب وقديم سوابقه وقرايته من رسول الله ونصرته له ومواساته إياه في كل 
هول وخوف  ,‏ إلى أن قال : فقد كنا وأبوك معنا في حياة نبينا نعرف حق 
ابن أبي طالب لازماً لنا وقضله مبرزاً علينا فلما اخختار الله لنبيه ما عنده وأتم 
له ما وعده وأظهر دعوته وأفلج حجته وقبضه الله إليه كان أبوك وفاروقه 
أول من ابتزه حقه وخالفه على أمره على ذلك اتفقا واتسقا ثم إنهما دعواه 
إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكأ عليهما فهما به الهموم وأرادا به العظيم ثم 
إنه بايعهما وسلم لهما وأقاما لا يشركانه في أمرهما ولا يطلعانه على سرهما 
حتى قبضهما الله  .‏ إلى أن قال-: فإن يك ما نحن فيه صواباً فأبوك أوله 
وإن يكن جوراً فأبوك رأسه ونحن شركائه فبهديه أخذنا وبفعله اقتدينا ولولا 
ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب وسلمنا إليه ولكنا رأينا أباك 
فعل ذلك به من قبلنا فاحتذينا مثاله واقتدينا بفعاله فعب أباك بما بدا لك 
أودع. 

وقد أوضح ابنه عبدالله بن عمر الأمر.ء فروى ابن قتيبة في عيونه 
مسنداً عن الشعبي قال قيل لابن عمر إن الحسين قد توجه نحو العراق 
فلحقه ثلاث ليال من المدينة وكان عند خروج الحسين غائبا في مال له 
فقال له أين تريد ؟ قال العراق وأخرج إليه كتبا وطوامير قال هذه كتبهم 
وبيعتهم فأنشده الله أن يرجم فأبى فقال إني سأحدثك حديثاً أن جبرائيل 
أتى النبي فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة وإنكم بضعة من النبي 
والله لا يليها أنت ولا أحد من أهل بيتك وما صرفها الله عنكم إلا لما هو 
خير لكم . الخبر . 


فإن قيل ليس الأمر كما في هذا الخبر من انتقال الأمر بعد صاحب 
الشريعة واثنين من أصحابه إلى أعدائه الذين حاربهم وحاربوه على الدين 
فانتقل الأمر بعد الرجلين إلى عثمان وعثمان لم يكن كذلك وإنما كانت بنو 


مه0؟ 


ا أبو سفيان . ومعاوية . والحكم بن أبي العاص ؛ وجمم آخر منهم 
كذلك . 

قلت سلطنة عثمان كانت في الحقيقة سلطنة بني أمية قال أمير 
المؤمنين منتثتد . 

وروى الجوهري في سقيفته كما نقل ابن أبي الحديد أن أبا سفيان 
إلى عدي فأبعد وأبعد ثم رجعت إلى منازلها واستقر الأمر قراره فتلقفوها 
تلقف الكرة قال قال الجوهري وحدثئني المغيرة بن محمد المهلبي قال 
ذاكرت:إسماعيل بن إسحاق القاضي بهذا الحديث وإن أبا سفيان قال 
الولدان الكرة فوالله ما من جنة ولا نار . 

وكان الزبير حاضراً فقال عثمان لابي سفيان أعمزب فقال يا بني هل 

وكان عثمان فوض جميع أموره إلى مروان فكان هو السلطان في 
الحقيقة وعثمان بالاسم َ 
فولى عليهم محمد بن أبي بكر فخرجوا مع محمد حتى إذا كانوا على مسيرة 
ثلاث ليال من المدينة فإذا هم بغلام أسود على بعير ففتشوه فلم يجدوا معه 
شيئاً فشقوا أدواته اليابسة فإذا فيها كتاب من عثمان إلى ابن أبي سرح : إذا 
أتاك محمد بن أبي بكر وفلان وفلات فاقتلهم وأبطل كتابهم وأقر على عملك 
حتى يأتيك أمري . 

فلما رأوا الكتاب فزعوا منه ورجعوا إلى المدينة إلى أن دخلوا على 


خغ"ظظ»> 


عثمان ومعهم الكتاب والغلام والبعير فقالوا له الغلام غلامك والبعير بعيرك 
والخاتم خاتمك . قال نعم قالوا فأنت كتبت هذا الكتاب قال لا قالوا فكيف 
يخرج غلامك ببعيرك وكتاب عليه خاتمك لا تعلم به ؟ فاستدعوا منه دفع 
مروان إليهم فأبى إلى أن حاصرءه وقتلوه . 

الواحد والستون : قال ابن أبي الحديد أيضاً وروى عبدالله بن عمر 
قال كنت عند أبي يوما وعندة نفر من الئاس فجرى ذكر الشعر فقال من 
أشعر العرب . فقالوا فلان وفلان فطلع ابن عباس فقال عمر قد جائكم 
الخبير من أشعر الناس يا عبدالله ؟ قال زهير بن أبي سلمي قال فأنشدني 
مما تستجيده له فقال يا أمير المؤمنين إنه مدح قوماً من غطفان يقال لهم بنو 
سنان فقال : 
لوكانيقعدفوقالشمسمنكرم قومباولهماورمجدهمقعدوا 
قومسنانأبوهمحين تنسبهم طابواوطابمن الأولادماولدوا 
إنس إذاأمنواجنإذافزعوا 0 مزؤن بهالي لإذاجهداا 
محدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منهم ماله حسدوا 

فقال عمر قاتله الله لقد أحسن ولا أرى هذا المدح يصلح إلآ لهذا 
البيت من هاشم لقرابتهم من رسول الله . فقال ابن عباس وفقك الله يا أمير 
المؤمنين فلم تزل موفقاً ؛ قال ابن عباس أتدري ما منع الناس منكم قال يا 
أمير المؤمنين ؛ قال لكني أدري . قال ما هو؟ قال كرهت قريش أن تجتمع 
لكم النبوة والخلافة فتجحفوا الناس جحفا فنظرت قريش لنفسها فاختارت 
ووفقت فأصابت ؛ فقال ابن عباس أيميط أمير المؤمنين عني غضبه فيسمع ؛ 
قال قل ما تشاء قال أما قول أمير المؤمنين إن قريشاً كرهت فإن الله تعالى 
قال لقوم : ظ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ». 

وأما قولك إنا كنا نجحف فلو جحفنابالخلافة جحفنا بالقرابة ولكنا قوم 
أخلاقنا مشتقة من خلق رسول الله الذي قال الله تعالى له : 
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( وإنك لعلى خلق عظيم » وقال له : « واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين ». 

وأما قولك إن قريشاً اختارت فإن الله تعالى يقول : 

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ». 

وقد علمت يا أمير المؤمنين أن الله أتحتار من خلقه لذلك من اختار 
فلو نظرت قريش من حيث نظر الله لها لوفقت وأصابت . فقال عمر على 
رسلك يا بن عباس أبت قلوبكم يا بني هاشم إلآغشاً في أمر قريش لا 
يزول وحقداً عليها لا يحول ؛ فقال ابن عباس مهلا يا أمير المؤمنين لا 
تنسب قلوب بني هاشم إلى الغش فإن قلوبهم من قلب رسول الله يتك 
الذي طهره الله وزكاه وهم أهل البيت الذين قال الله تعالى : 

«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً 4 . ' 

وأما قولك حقدا فكيف لا يحقد من غصب شيئه ويراه في يد غيره 
فقال عمر أما أنت يا عبدالله فقد بلغني عنك كلام أكره أن أخبرك به فتزول 
منزلتك عندي , قال وما هويا أمير المؤمنين أخبرني به فإن يك باطلا 
فمثلي أماط الباطل عن نفسه وإن يكن حقا فإن منزلتي عندك لا تزول به ؛ 
قال بلغني أنك لا تتزال تقول أخذ هذا الأمر ما حسداً وظلماً . قال أما 
قولك يا أمير المؤمنين حسداً فقد حسد إبليس آدم فأخرجه من الجنة فنحن 
بنو آدم المحسودون وأما قولك ظلماً فأمير المؤمنين يعلم صاحب الحق من 
هو ثم قال يا أمير المؤمنين ألم تحتج العرب على العجم بحق رسول الله 
واحتجت قريش على سائر العرب بحق رسول الله فنحن أحق برسول الله 
من سائر قريش ء فقال عمر قم الآن فارجع إلى منزلك » فقام ؛ فلما ولى 
هتف به عمر أيها المنصرف إني على ما كان منك لراع حقك. فالتفت 
ابن عباس فقال : إن لي عليك يا أمير المؤمنين وعلى كل المسلمين حقاً 


اولض 


برسول الله فمن حفظه فحق نفسه حفظ ومن أضاعه فحق نفسه أضاع ثم 


: 


ونسبه الفضل بن شاذان في الإيضاح إلى رواية فقهاء أهل المدينة 


قلت لله در ابن عباس حيث أخذ الرجل من جميع جهاته فما تركه 
يتنفس وأثبت عليه أحقية أمير المؤمنين نائته بالكتاب والسنة والنص 
الصحيح والعقل السليم ولم أر في ولده من يكون مثله في تحقيق الإمامة 
إلا المأمون فإنه حاج فقهاء العامة في ولاية أمير المؤمنين نبئنتك ببراهين لم 
يستطيعوا دفعها : 

فروى ابن عبد ربه في العقد الفريد عن إسحاق بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن حماد بن زيد قال بعث إلى يحبى بن أكثم وإلى عدة من 
أصحابي وهو يومئذ قاضي القضاة فقال : إن أمير المؤمنين أمرني أن أحضر 
معي غداً مع الفجر أربعين رجلا كلهم فقيه يفقه ما يقال له ويحسن 
الجواب فسموا من تظنونه يصلح لما يطلب أمير المؤمنين . فسمينا له عدة 
وذكر هو عدة حتى تم العدد الذي أراد وكتب تسمية القوم وأمر بالبكور في 
السحر وبعث إلى من لم يحضر فأمره بذلك فغدونا عليه مع طلوع الفجر 
- إلى أن قال _: قال إسحاق فقلت يا أمير المؤمنين إن فينا من لا يعرف ما 
ذكر أمير المؤمنين في على وقد دعانا للمناظرة فقال يا إسحاق اختر إن 
شئت أسألك وإن شئت فقل . قال إسحاق فاغتنمتها منه فقلت بل أسأالك 
قال سل قلت من أين قال أمير المؤمنين إن علي بن أبي طالب أفضل الناس 
بعد رسول الله وأحقهم بالخلافة بعده قال خبرني يا إسحاق عن الناس بم 
يتفاضلون حتى يقال فلان أفضل من فلان قلت بالأعمال الصالحة ‏ إلى أن 
قال -: قال يا إسحاق فانظر ما رواه لك أصحابك ومن أخذت عنهم دينك 
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وجعلتهم قدوتك من فضائل علي بن أبي طالب فقس عليها ما أتوك به من 
فضائل أبي بكر فإن رأيت فضائل أبي بكر تشاكل فضائل على فقل إنه 
أفضل منه لا والله ولكن فقس إلى فضائله ما روي.لك من فضائل أبي بكر 
وعمر فإن وجدت لهما من الفضائل ما لعلى وحده فقل إنهما أفضل منه لا 
والله ولكن قس إلى فضائله أبي بكر وعمر وعثمان فإن وجدتها مثل فضائل 
على فقل إنهم أفضل منه لا والله ولكن قس فضائله بفضائل العشرة الذين 
شهد لهم رسول الله بالجنة فإن وجدتها تشاكل فضائله فقل إنهم أفضل 
مله . 

ثم قال يا إسحاق أي الأعمال كانت أفضل يوم بعث الله رسوله ؟ 
قلت الإخلاص بالشهادة ؛ قال اليس السبق إلى الإسلام ؟ قلت نعم . قال 
أقرأ ذلك في كتاب الله تعالى يقول : 


.» والسابقون السابقون أولئك المقربون‎ ٠ 


إنما عنى من سبق إلى الإسلام فهل علمت أحداً سبق علياً إلى 
الإسلام قلت يا أمير المؤمنين إن علياً أسلم وهو حديث السن لا يجوز عليه 
الحكم وأبو بكر أسلم وهو مستكمل يجوز عليه الحكم . قال أخبرني أيهما 
أسلم قبل ثم أناظرك من بعده في الحداثة والكمال . قلت علي أسلم قبل 
أبي بكر على هذه الشريطة . فقال نعم أخبرني عن إسلام علي حين أسلم 
لا يخلو من أن يكون رسول الله دعاه إلى الإسلام أو يكون إلهاما من الله 
تعالى قال فأطرقت فقال لي يا إسحاق لا تقل إلهاماً فتقدمه على رسول الله 
لأن رسول الله لم يعرف الإسلام حتى أتاه جبرائيل عن الله تبارك وتعالى , 
قلت أجل بل دعاه رسول الله إلى الإسلام » قال يا إسحاق فهل يخلو 
رسول الله حين دعاه إلى الإسلام من أن يكون دعاه بأمر الله أو تكلف ذلك 
من نفسه ؟ قال فأطرقت فقال يا إسحاق لا تنسب رسول الله إلى التكلف 


فإن الله تعالى يقول : 8 وما أنا من المتكلفين ». 


رقص 


قلت أجل يا أمير المؤمنين بل دعاه بأمر الله تعالى . قال هل من صفة 
الجبار جل ذكره أن يكلف رسله دعاء من لا يجوز عليه حكم . قلت أعوذ 
بالله فقال أفتراه يا إسحاق في قياس قولك إن عليا أسلم وهو صبي لا يجوز 
عليه الحكم قد كلف رسول الله من دعاء الصبيان ما لا يطيقون فهل 
يدعوهم الساعة ويرتدون بعد ساعة فلا يجب عليهم في ارتدادهم شيء ولا 
يجوز عليهم حكم الرسول أترى هذا جائزاً عندك أن تنسبه إلى رسول الله 
قلت أعوذ بالله قال يا إسحاق فأراك إنما قصدت لفضيلة فضل بها رسول الله 
علياً على هذا الخلق أبانه بها منهم ليعرفوا فضله ولو كان الله أمره بدعاء 
الصبيان لدعاهم كما دعا علياً » قلت بل قال فهل بلغك أن الرسول دعا 
أحداً من الصبيان من أهله وقرابته لئلا تقول إن علياً ابن عمه ؛ قلت لا 
أدري فعل أم لم يفعل . قال يا إسحاق أرأيت ما لم تدره ولم تعلمه هل 
تسأل عنه » قلت لاء قال فدع ما قد وضعه الله عنا وعنك ؛ قال ثم أي 
الأعمال كانت أفضل بعد السبق إلى الإسلام ٠‏ قلت الجهاد في سبيل الله » 
قال صدقت فهل تجد لأحد من أصحاب رسول الله ما تجد لعلي في 
الجهاد . قلت في أي وقت . قال في أي الأوقات شئت . قلت بدر ؛ قال 
لا أريد غيرها فهل تجد لأحد إلا دون ما تجد لعلي يوم بدر أخبرني كم 
فتلى بدرء قلت نيف وستون رجلا من المشركين ؛ قال فكم قتل على 
وحده ؛ قلت لا أدري قال ثلاثة وعشرين أو اثنين وعشرين والأربعون لسائر 
الناس . قلت يا أمير المؤمنين قد كان أبو بكر مم رسول الله في عريشه . 
قال يصنع ماذا ؛ قال يدبر . قال ويحك يدبر دون رسول الله أو معه شريكا 
أم افتقارا من رسول الله إلى رأيه أي الثلاثة أحب إليك . قلت أعوذ بالله أن 
يكون أبو بكر يدبر دون رسول الله أو أن يكون معه شريكا أو أن يكون 
برسول الله افتقار إلى رأيه قال فما الفضيلة بالعريش إذا كان الأمر كذلك 
أليس من ضرب بسيفه بين يدي رسول الله أفضل ممن هو جالس قلت يا 
أمير المؤمنين كل الجيش كان مجاهدا . قال صدقت كل مجاهد ولكن 
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الضارب بالسيف المحامي عن رسول الله وعن الجالس أفضل من الجالس 
.أما قرأت كتاب الله تعالى : 

«لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل اله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل اله المجاهدين على القاعدين 
أجرأ عظيماً ». 

قلت وكان أبو بكر وعمر مجاهدين . قال فهل كان لأبي بكر وعمر 
فضل على من لم يشهد ذلك المشهد . قلت نعم ؛ قال فكذلك سبق 
الباذال نفسه فضل أبي بكر وعمر قلت أجل . 

هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» . 

قال يا إسحاق هل تقرأ القرآن ء قلت نعم . قال اقرء: 


فقرات منوها حتى بلغت : « ويشربون من كأس كان مزاجها 


كافوراً » . 
إلى قوله تعالى : ظ# ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً 
وأسيرا » . 


قال على رسلك فيمن أنزلت هذه الآيات . قلت في على . قال فهل 
بلغك أن علياً حين أطعم المسكين واليتيم والأسير قال إنما نطعمكم لوجه 
الله وهل سمعت أنه تعالى وصف في كتابه أحداً بمثل ما وصف به علياً 
قلت لاء. قال صدقت لأن الله جل ثنائه عرف سيرته . 

يا إسحاق ألست تشهد أن العشرة في الجنة » قلت بلى قال أرأيت لو 
أن رجلا قال والله ما أدري هذا الحديث صحيح أم لا ولا أدري إن كان 
رسول الله قاله أم لم يقله أكان عندك كافراً . قلت أعوذ بالله . قال لو أنه 
قال ما أدري هذه السورة من كتاب الله أم لا كان كافرا . قلت نعم . قال يا 
إسحاق أرى بينهما فرقاً. 
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يا إسحاق أتروي الحديث . قلت نعم . قال أتروي حديث الطيير 
قلت نعم . قال فحدثني به. فحدثته الحديث . فقال يا إسحاق إني كنت 
أكلمك وأنا أظنك غير معاند للحق فأما الآن فقد بان لي عنادك إنك توقن 
أن هذا الحديث صحيح . قلت نعم رواه من لا يمكنني رده . قال أفرأيت 
أن من أيقن أن هذا الحديث صحيح ثم زعم أن أحدأً أفضل من على لا 
يخلو من إحدى ثلاثة من أن يكون دعوة رسول الله م لك عنده مردودة عليه 
أو أن يقول عرف الفاضل من خلقه وكان المفضول أحب إليه أو أن يقول إن 
الله عنّ وجل لم يعرف الفاضل من المفضول فأي الثلاثة أحب إليك أن 
تقول فأطرقت ثم قال يا إسحاق لا تقل منها شيئاً فإن قلت منها شيئاً استتبتك 
وإن كان للحديث عندك تأويل غير هذه الثلاثة الأوجة فقله » فقلت لا أعلم 
وإن لأبي بكر فضلاً قال أجل لولا أن له فضلاً لما قيل إن علياً أفضل منه 
فما فضله الذي قصدت إليه الساعة » قلت قول الله عر وجل : 

« ثاني نين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا » . 

فنسبه إلى صحبته قال يا إسحاق أما أني لا أحملك على الوعر عن 
طريقك إني وجدت الله تعالى نسب إلى صحبة من رضيه ورضي عنه كافرا 
وهو قوله تعالى : 

قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ». 

قلت إن ذلك صاحباً كان كافراً وأبو بكر مؤمن قال فإذا جاز أن ينسب 
إلى صحبة من رضيه كافراً جاز أن ينسب إلى صحبة نبيه مؤمناً وليس 
بأفضل المؤمنين ولا الثاني ولا الثالث . قلت يا أمير المؤمنين إن قدر الآية 
عظيم إن الله يقول : 

ف ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا » . 


اا 


قال يا إسحاق تأبى الآن إلا أن أخحرجك إلى الاستقصاء عليك 
أخبرني عن حزن أبي بكر أكان رضاً أم سخطأ . قلت إن أبا بكر إنما حزن 
من أجل رسول الله خوفاً عليه وغماً أن يصل إلى رسول الله شيء من 
المكروه قال ليس هذا جوابي إنما كان جوابي أن تقول رضى أم سخط . 
قلت بل كان رضا الله ؛ قال فكان الله جل ذكره بعث إلينا رسولا ينهى عن 
رضا الله عرٍّ وجل وعن طاعته . قلت أعوذ بالله » قال أوليس قد زعمت أن 
حزن أبي بكر رضالله . قلت بلى . قال أولم تجد أن القرآن يشهد أن 
رسول الله قال لا تحزن نهياً له عن الحزن ؛ قلت أعوذ بالله . قال يا 
إسحاق إن مذهبي الرفق بك لعل الله يردك إلى الحق ويعدل بك عن 
الباطل لكثرة ما تستعيذ به وحدثني عن قول الله تعالى : 

فأنزل الله سكيته عليه 4 من عنى بذلك رسو الله أم أبو بكر . 
قلت رسول الله » قال صدقت . قال فحدثني عن قول الله عر وجل : 
(« ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم  »‏ إلى قوله تعالى -: ظط ثم أنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ©. 

أتعلم من المؤمنين الذين أراد الله في هذا الموضع . قلت لا أدري ؛ 
قال الناس جميعاً انهزموا يوم حنين فلم يبق مع رسول الله إلا سبعة نفر من 
بني هاشم علي يضرب بسيفه بين يدي رسول الله والعباس آخذ بلجام بغلة 
رسول الله والخمسة محدقون به خوفا من أن يناله من جراح القوم شيء 
حتى أعطى الله لرسوله الظفر فالمؤمنون في هذا الموضع علي خاصة ثم 
من حضره من بني هاشم . قال فمن أفضل من كان مع رسول الله في ذلك 
الوقت أم من انهزم عنه ولم يره الله موضعاً لينزلها عليه . قلت بل من 
أنزلت عليه السكينة . 


قال يا إسحاق من أفضل من كان معه في الغارء. أم من نام على 
فراشه ووقاه بنفسه حتى تم لرسول الله ما أراد من الهجرة . إن الله تبارك 


ينض 


وتعالى أمر رسوله أن يأمر علياً بالنوم على فراشه وأن يقي رسول الله بنفسه 
فأمره رسول الله بذلك فبكى علي فقال له رسول الله ما. ييكيك يا علي أجزعا 
من الموت . قال لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله » ولكن خوفاً عليك 
أفتسلم يا رسول الله ؟ قال نعم . قال سمعاً وطاعة وطيبة نفسي بالفداء لك 
يا رسول الله » ثم أتى مضجعه وتسجى بثوبه وجاء المشركون من قريش 
فحفوا به لا يشكون أنه رسول الله . وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطن من 
بطون قريش رجل ضربة بالسيف لثلا يطلب الهاشميون من البطون بطنا 
بدمه وعلي يسمع ما القوم فيه من تلاف نفسه ولم يدعه ذلك إلى الجزع 
كما جزع صاحبه في الغار ولم يزل علي صابرا محتسبا فبعث الله ملائكته 
فمنعته من مشركي قريش حتى أصبح فلما أصبح قام فنظر القوم إليه فقالوا 
أين محمد قال وما علمي بمحمد أين هوء قالوا فلا نراك إلا مغروراً 
بنفسك منذ ليلتنا فلم يزل على أفضل ما بدء به يزيد ولا ينقص حتى قبضه 
الله إليه . 


يا إسحاق هل تروي حديث الولاية ؛ قلت نعم يا أمير المؤمنين , 
قال اروه ففعلت . 


قال يا إسحاق أرأيت هذا الحديث هل أوجب على أبي بكر وعمر ما 
لم يوجب لهما عليه . قلت إن الناس ذكروا أن الحديث إنما كان بسبب 
زيد بن حارئة لشيء جرى بينه وبين علي وأنكر ولاء علي فقال رسول الله 
( من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والآه وعادٍ من عاداه ) قال في 
أي موضع ؟ قال هذا أليس بعد منصرفه من حجة الوداع ‏ قلت أجل . قال 
فإن قتل زيد بن حارثة كان قبل الغدير كيف رضيت لنفسك بهذا أخبرني لو 
رأيت ابنأ لك قد أنت عليه خمس عشرة سنة يقول مولاي مولى ابن عمي . 
أيها الناس فاعلموا ذلك أكنت منكراً عليه ذلك تعريفه الناس ما لا يتكرون 
ولا يجهلون فقلت اللهم نعم... 
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تجعلوا فقهائكم أربابكم :إن الله جل ذكره قال في كتابه : 
« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ». 


ولم يصلوا لهم ولا صاموا ولا زعموا أنهم أرباب ولكن أمروهم 
فأطاعوا أمرهم . 

يا إسحاق أتروي حديث ( أنت مني بمنزلة هارونمن موسى ) قلت ٠‏ 
نعم يا أمير المؤمنين قد سمعته وسمعت من صححه ومن جحده . قال فمن 
أوثئق عندك من سمعت منه فصححه أو من جحده . قلت من صححه قال 
فهل يمكن أن يكون رسول الله تيك مزح بهذا القول قلت أعوذ بالله ٠‏ قال 
أفما تعلم أن هارون كان أخا موسى لابيه وأمه . قلت بلى قال فعلي أخو 
رسول الله لأبيه وأمه » قلت لا قال أو ليس هارون كان نبياً وعلي غير نبي 
قلت بلى . قال فهذان الحالان معدومان في علي وقد كانا في هارون فما 
معنى قوله ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى ) قلت له إنما أراد بذلك أن 
يطيب نفس على لما قال المنافقون إنه خلفه استقالاً له . قال فأراد أن 
يطيب نفسه بقول لا معنى له ٠‏ قال فأطرقت . 

قال يا إسحاق له معنى في كتاب الله بين » قلت وما هويا أمير 
المؤمنين قال قوله عرّ وجل حكاية عن موسى أنه قال لأخيه هارون : 

«اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين» . 

قلت يا أمير المؤمنين إن موسى خلف هارون في قومه وهو حي 
ومضى إلى ربه وإن رسول الله خلف علياً كذلك حين خرج إلى غزاته قال 
كلا ليس كما قلت . 


أخبرني عن موسى حين خلف هارون هل كان معه حين ذهب إلى 
ربه أحد من أصحابه أو أحد من بني إسرائيل . قلت لا . قال أو ليس 
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استخلفه على جماعتهم . قلت نعم ؛ قال أخبرني عن رسول الله حين خرج 
إلى غزاته هل خلف إلا الضعفاء والنساء والصبيان فأنى يكون مثل ذلك وله 
عندي تأويل آخر من كتاب الله يدل على استخلافه إياه لا يقدر أحد أن 
يحنج فيه ولا أعلم أحدا احج به وأرجو أن يكون توفيقا من الله تبارك 
وتعالى . قلت وما هو يا أمير المؤمنين قال قوله عرٍّ وجل حين حكى عن 
موسى قوله : 

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في 

فأنت مني يا علي بمنزلة هارون من موسى وزيري من أهلي وأخي 
شد الله به أزري وأشركه في أمري كي نسبح الله كثيرا فهل يقدر أحد أن 
يدخل في هذا شيئاً غير هذا ولم يكن ليبطل قول النبي نتّك وأن يكون لا 

قال فطال المجلس وارتفع النهار فقال يحبى بن أكثم القاضي يا أمير 
المؤمنين قد أوضحت الحق لمن أراد الله به الخير . 

وأثبت ما لا يقدر أن يدفعه . 

قال إسحاق فأقبل علينا وقال ما تقولون . فقلنا كلنا نقول بقول أمير 
المؤمنين أعزه الله .» فقال والله لولا أن رسول الله قال اقبلوا القول من الناس 
أخرجت القول من عنقي اللهم إني أدينك بالتقرب إليك بحب علي 
وولايته . 

قلت في رد كون الصاحب فضيلة مضافاً إلى ما ذكر في المحاجة أن 
الصاحب كما يكون بمعنى الموافق كذلك يكون بمعنى المخالف فقد 


قال رتك لعائشة وحفصة : 
الموسلم 


و 


وف 


إنكن لصاحبات يوسف وخوات ابن جبير الاأنصاري معروف أنه 
صاحب ذات نحيين . 

وقد حكى الله تعالى عن يوسف الصديق أنه قال لرجلين كافرين دخلا 
معه السجن : 

(يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) . 
تكن تلك الصحابة أنه بتك لم يقبل أن يركب راحلة أبي بكر ولم يقبل 
هبته لها بل اشتراها منه روى الطبري خروجه نيك إلى الغار إلى أن قال 
بعد ذكر خروجه من الغار فلما قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله نيفيك 
قرب له أفضلهما ثم قال له اركب فداك أبي وأمي فقال رسول الله تصفدك 
إني لا أركب بعيراً ليس لي قال فهو لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال لا 
الخ ؛ وروى في عنوان أسماء إبله نيك عن الواقدي عن موسى بن محمد 
وأخرى معها بثمانمائة درهم وأخذها منه رسول الله بتليك بأربعمائة فكانت 
عنده حتى نفقت وهي التي هاجر عليها وكانت حين قدم رسول الله نيك 
المدينة رباعية وكان اسمها القصواء والجدعاء والعضباء»؛ انتهى . 

ومن المضحك أنهم بعد هذا رووا عنه يتيك أنه قال إن أمن الناس 
على صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا لا 
تبق خوخة في المسجد إلى خوخة أبي بكر فإذا كان بيك لم يقبل أن 
في أصل الخبر حال صحبته ثم كيف يقول ينيك أمن الناس علي وقد قال 
الله تعالى : ظ ولا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم » ثم 


كيف يقول ميك ولو كنت «الخ» فيأتي بلو الامتناعية فهل كان النبي تدك 


حرف 


أرفم من الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاً ولكن أرادوا إخفاء فضيلة أمير 
المؤمنين أنه عقد الآخوة بين كل اثنين من أصحابه متناسبين في روحياتهما 
كأبي بكر وعمر وكطلحة والزبير وترك أمير المؤمنين لنفسه كما أنه بدل سد 
الأبواب إلا باب أمير المؤمنين بترك خوخة أبي بكر وقد اعترف بذلك ابن 
أبي الحديد وقد كان سد الأبواب في أوائل الهجرة وقد روى الطبري هذا 
الخبر عنه يك حين وفاته » ثم إنه نتِيْث كما زعم فاروقهم رضيه لدينهم 
لاد عن ا ملان احا اسن زعي ذلك رض زلكن ا تعالى يظهر 
الحق . 

وفي تأيبد قول المأمون أنه نكت منه نيك بمنزلة هارون من موسى 
سوى ما استثناه العقل من الآأخوة العرفية والنقل من النبوة الظاهرية بما روى 
القطان منهم أن جبرائيل في مولد كل من الحسن والحسين نيشتى 
نزل عليه مِيَفك وقال له : 

و إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمهما باسمي ابني هارون 
شير وشبير ) . 

وزاد صاحب القاموس اسم المحسن فقال شبر كبقير وشبير كعمير 
ومشبر كمحدث أبناء هارون ؛ قيل وبأسمائهم سمى النبي الحسن والحسين 
والمحسن وبافتان الناس بعد موته نك كما افتتن بنو إسرائيل بعد غيبة 
موسى وتركهم له بنثد كتركهم لهارون . وشكاية علي إليه نتَييك كشكاية 
هارون إلى موسى ؛ وإرادتهم قتله مثله قال ابن قتيبة في .بيعة علي تزكر 
فلحق علي بقبر رسول الله يصيح ويبكي وينادي: يابن أم إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني . 

وأقول عند قول المأمون ولكن قس إلى فضائل أمير المؤمنين رفن 
فضائل أبي بكر وعمر وعثمان الخ , أما في فضائل: امير الحؤدين فبسل 
عارف عن فضائله . فقال ما أقول فى شخص أخفى أعدائه فضائله حسدا 


يفف 


له ؛ وأخفى أوليائه فضائله خوفا وحذراً على أنفسهم ؛ وظهر فيما بين هذين 
فضائل طبقت الشرق والغرب «يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم والله 
متم نوره ولو كره المشركون» إذ لا بد للبدر أن يلوح . وللمسك أن يفوح . 
وأما فيما روي من فضائل الثلاثة وباقي العشرة فروى أبو الحسن المدائني 
ففي كتاب أحدائه ؛ وابن عرفة المعروف بنفطويه في تاريخه وهما من 
أعلامهم كما قال ابن أبي الحديد . إن معاوية كتب إلى عماله في جميع 
الآفاق انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يروون 
فضائله ومناقبه فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم واكتبوا إلي بكل ما يروي 
كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته ففعلوا ذلك حتى أكثروا في 
فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلاة والكساء والحباء 
والقطائع ويعيسه ف العري متهم والموالى فكتر دللكه فى كل امير ونبا ليوا 
في المنازل والدنيا فليس يجزي مردود من الناس عاملاً من عمال معاوية 
فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقربه وشغفه فلبثوا بذلك 
حيئاً . ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر 
وناحية فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة 
والخلفاء الأولين ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا 
وأتوني بمناقض له في الصحابة فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض 
لحجة أبي تراب وشيعته وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله فقرأت كتبه 
على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها 
وجد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوابذكر ذلك على 
المنابر وألقى إلى معلمي الكتاتيب فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك 
الكثير الواسع حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن وحيت علموه بناتهم 
ونسائهم وحشمهم الخ . 

وبعد ذلك أي اعتبار فيما يروون في فضائلهم من الأخبار والحق لو 
أنصفوا أن المحقق من فضائل صديقهم وهو أسبقهم وأفضلهم ما ذكره 


يفف 


فاروقهم يوم السقيفة وكان في مقام الاستقصاء من أمر النبي نضث له بالصلاة 
وكونه صاحب الغار ولا يخفى ما فيهما من العسوار وإنهما إلى المثالب أقرب 
منهما إلى المناقب . 

الشاني والستون : روى محمد بن يعقوب وابن بابويه والشيخ عن 
الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال جالست ابن عباس فعرض ذكر 
المرائض في المواريث فقال ابن عباس سبحان الله العظيم أترون أن الذي 
أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً فهاذان النصمان قد 
ذهبا بالمال فأين موضع الثلث . فقال زفربن أوس البصري يا أبا العباس 
فمن أول من أعال الفرائض . فقال عمربن الخطاب لما التقت عنده 
الفرائض ودفع بعضها بعضاً . قال والله ما أدري أيكم قدمه الله وأيكم أآخر 
وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل 
على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة وأيم الله إن لو قدم من 
قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة . فقال له زفربن أوس وأيها قدم 
وأيها أخر؟ فقال كل فريضة لم يهبطها الله عر وجل عن فريضة إلا إلى 
فريضة فهذا ما قدم الله وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها 
ولم يكن لها إلا ما بقي فتلك التى أخر الله » إلى أن قال: فقال له 
زفر بن أوس ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر فقال هبته فقال الزهري 
والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما 
اختلف على ابن عباس في العلم .اثنان . 

أقول ومن الغريب أن اتباعه عدواً ذلك من فضائله فقال ابن أبي 
الحديد : كان عمر بن الخطاب صعبا عظيم الهيبة شديد السياسة لا يحابي 
أحدا ولا يراقب شريفاً ولا مشروفاً وكان أكابر الصحابة يتحامونه ويتفادون 
من لقائه ؛ إلى أن قال: وقيل لابن عباس لما أظهر قوله في العول بعد 
موت .عمر ولم يكن قبل يظهره هلا قلت هذا وعمر حي قال هبته وكان أمره 
مهيبا . انتهى . 


1 


فإذا قيل حاجته مرأة فغلبته فأقرٌ قيل كان متواضعاً شديد التواضم وإذا 
قيل أبدع في الإرث وخاف منه أهل العلم من إظهار السنّة قالوا كان صعباً 
شديد المهابة . 

الثالث والستون : قال ابن أبى الحديد قال عمر : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله أنا محرمهما وتعافت عانهينا مننة النساء ومتعة الحج . 

قلت إن رسول الله مع كونه أشرف النبيين ما كان له أن يحلل حراماً 
أو يحرم حلالاً من قبل نفسه فقد قال الله تعالى : 

ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 
الوتين 4. 

وهذا الرجل الذي كان كل الناس أفقه منه حتى المخدرات باعترافه 
يبدل أحكام الله تعالى ويقبلون منه ويعتذرون له ؛ فقد قال ابن أبي الحديد 
بعد نقل كلامه وإن كان ظاهره منكرا فله عندنا مخرج وتأويل . 

قلت لا غرو في تأويلهم له ذلنك بعد تأويلهم له منعه 
الرسول نتَثْيك عن الوصية ونسبة الهجر إليه ؛ وتخلفه عن جيش أسامة مع 
تأكيده نولك في الخروج فيه ولعنه المتخلف وعنه لا خلاف بينهم في كون 
الرجل من المأمورين بالتجهز في الجيش وإنما تشكك بعضهم في أبي . . 
مع أن المعلوم من الأخبار والسير أيضاً دخوله مع قول الله تعالى في نبيه : 

ط وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ». 

قال الشهرستاني في ملله : 

فأول تنازع في مرضه ما رواه محمد بن إسماعيل البخاري بإسناده عن 
عبدالله بن عباس قال لما اشتد بالنبي مرضه الذي مات فيه قال إيتوني بدواة 
وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي فقال عمر إن رسول الله قد غلبه 
الوجم حسبنا كتاب الله . وكثر اللغط فقال النبي قوموا عني لا ينبغي عندي 


و" 


التنازع » قال ابن عباس كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله 
انتهى . 

قال ابن أبي الحديد معاذ الله أن يقصد بها ظاهرها ولكنه أرسله على 
مقتضى خشونة غريزته ولم يتحفظ منها وكان الأحسن أن يقول مغمور أو 
مغلوب بالمرض وحاشاه أن يعني بها غير ذلك . 

قلت لا أدري أي فرق بين الرجل وبين ... الذين كانوا يقولون 
مشيرين إليه ن يدث : إنه لمجنون ؛ وإذا كانت خشونة الغريزة عذرا فلا لوم 
على أبي ا في خشوناته وغلظاته على النبى في أقواله وأفعاله . 

وقال الشهرستاني بعدما تقدم الخلاف الثاني في مرضه أنه قال جهزوا 
جيش أسامة لعن الله من تخلف عنها ء فقال قوم يجب علينا امتشال أمره 
وأسامة قد برز من المدينة وقال قوم قد اشتد مرض النبي فلا تسع قلوبنا 
مفارقته والحال هذه فنصبر حتى نبصر أي شيء يكون من أمره . 

قال الشهرستاني وإنما أوردت هذين التنازعين لأن المخالفين ربما 
عدوا ذلك من المخالفات المؤثرة فى أمر الدين وهو كذلك وإن كان الغرض 
كله إقامة مراسم الشرع في حال تزازل القلوب وتسكين ثائرة الفتنة المؤثرة 
عند تقلب الأمور . انتهى . 

قلت لا أدري ما هذا التناقض فبعد الاعتراف بأن منعه نتلدك 
عن الوصية ومخالفتهم له بالتخلف عن جيش أسامة من المخالفات المؤثرة فى 
الدين كما قالخ الفوهم آي الشيعة كيف يشكر أن غترضتهم: كان إقنابة 
مراسم الدين كما قال أصحابه مع أنه ليس معنى كلامه ومغزى مرامه إل أن 
الرجلين كانا أعلم بإقامة مراسم الدين من النبي وأن الله تعالى لا يعلم 
حيث يجعل رسالته فقالوا مثل ما قال الأولون : 

«لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ». 


فق 


وقد أفصحوا عن هذا المعنى فيما رووا في فضائل الرجل بأنه يليك 
قال لو لم يبعث هو لبعث الرجل وأنه كلما أبطأ جبرائيل عنه خاف أن يكون 
نزل على الرجل وأن الملك ينطق على لسان الرجل . 

قلت إذا كان الملك ينطق على لسانه يسقط اعتراض من طعن عليه 
بأنه نسب الهجرة إليه نيك فلم يكن هو قال ذلك بل الملك كان قال 
ذلك . 

أف لكم ولما تعبدون من دون الله ما أصلب وجوههم إن قوم إبراهيم 
لما قال لهم بأن كبير أصنامكم فعل هذا بهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون 
نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وهؤلاء ما ينتكسون 
على رؤوسهم أبداً . 

الرابع والستون : قال ابن أبي الحديد روى الزبير بن بكار في كتاب 
الموفقيات عن عبدالله بن عباس قال : إني لأماشي الرجل الثاني في سكة 
من سكك المدينة إذ قال لي يا بن عباس ما أرى صاحبك إلآ مظلوماً فقلت 
في نفسي والله لا يسبقني بهاء فقلت يا أمير المؤمنين فاردد إليه ظلامته 
فانتزع يده من يدي ومضى يهمهم ساعة ثم وقف فلحقته فقال يابن عباس 
ما أظنهم منعهم إلا أنه استصغره قومهءى فقلت في نفسي هذه شر من 
الأولى فقلت والله ما استصغره الله ورسوله حين أمراه أن يأخذ برائه من 
صاحبك ؛ فأعرض عني وأسرع ؛ فرجعت عنه . 

قلت نقل ابن النديم عن هشام بن الحكم أنه قال عجبا من مخالفينا 
عمدوا إلى من نص الله عليه من السماء فعزلوه وإلى من عزله منها 
فنصبوه . 

الخامس والستون: قال ابن أبي الحديد روى أحمد بن أبي طاهر 
صاحب كتاب تاريخ بغداد مسندا عن ابن عباس قال دخلت على الرجل في 
أول خلافته وقد ألقى له صاعا من تمر على خصفه فدعاني إلى الأكل 


يفف 


فاكلت تمرة واحدة وأقبل يأكل حتى أتى عليه ثم شرب من جرة كانت عنده 
واستلقى على مرفقة له وطفق يحمد الله يكرر ذلك ثم قال من أين جئت يا 
عبدالله قلت من المسجد قال كيف خلفت ابن عمك فظننته يعني عبدالله بن 
جعفر ؛ قلت خلفته يلعب مع أتراب له ؛ قال لم أعن ذلك إنما عنيت 
عظيمكم أهل البيت ؛ قلت خلفته يمتح بالغرب على نخيلات من فلان وهو 
يقرأ القرآن . قال يا عبدالله عليك دماء البدن إن كتمتنيها هل بقى في نفسه 
شىء من أمر الخلافة ؛ قلت نعم . قال أيزعم أن رسول الله نص عليه قلت 
ل :وارييالة مالع الى عن يدع تقال صدف » فقا الركل: لفاد :قاف مق 
رسول الله في أمره ذْرَ ومن قول لا يثبت به حجة ولا يقطع عذراً ولقد كان 
يربع في أمره وقتاً ما ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه فمنعته من ذلك 
إشفاقاً وحيطة على الإسلام لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبداً 
ولو وليها لانتفضت عليه العرب من أقطارها فعلم رسول الله أني علمت ما 
في نفسه فأمسك وأبى الله إلا ما حتم 

قلت قول الرجل لابن عباس مقسماً له بأنه هل بقى في نفسه شيء 
من أمر الخلافة دال على أنه وصاحبه عملا معه بسيرة يصرفانهعن ادعاء 
حقه عمل الملوك مع من أخذوا سلطانه وتقدم التصريح بذلك عن معاوية 
في كتابه إلى محمد بن أبي بكر ويشهد له قول ابن عباس خلفته يمتح 
بالغرب على نخيلات من فلان ؛ وقوله له أيزعم الخ . دال على أن أمير 
المؤمنين بإشتد كان مدعيا بالنص عليه من الرسول كما تدعيه الشيعة وهو 
معصوم باتفاق الأمة وتصديق النبي له بأنه دائماً مع الحق فضلاً عن شهادة 
العباس له بل جميع بني هاشم وشيعته وإن لم يذكر ابن عباس ذلك مداراة 
له واتقاء وقول الرجل لقد كان من رسول الله الخ . تلبيس لأمر غدير خم 
لعدم جواب لهم عنه. فكان علاجهم أن لا يذكروه فترى الجوهري 
والفيروز آبادي والفيومي والحموي والجزري لم يتعرضوا لذلك لا في لغة 
غدير ولا في لغة خم مع أن الحموي يتهالك على أن يذكر في كل موضع 


امف 


ولو كان غير معروف المحل وباد آثاره ولم يترتب على ذكره أثرأً ولا خبرا 
وأن ينقل فيه شيثاً من شعر العرب أو حديث أو غير ذلك ولم يذكر في 
الموضعين شعراً ولا حديثاً مع أن أشعاره وأحاديئه الواردة من طرقهم كتتاب 
بل كتب وقد صنف الطبري منهم في طريقه مجلدات وقد نقل ذلك في 
أدبائه وإنما أكره الجزري نفسه في نهايته حيث إن كتابه موضوع لما ورد 
في الحديث فذكر أن خما موضع بين مكة والمدينة واقتصر على ذلك . 

وكذلك الحموي فقال قال الحازمي خم وادٍ بين مكة والمدينة عند 
الجحفة به غدير عنده خطب رسول الله انتهى . 

مع أن قول حسان بن ثابت فيه معروف وقد رووه وهو : 

يناديهم قوم الغديرنبيهم بخمفاسمع بالرسولمناديا 

وقال فمن مولاكم ووليكم 2 فقالواولميبدواهناكالتعاميا 

إلهكمولاناوأنتولينا ومالك منافي الولايةعاصيا 

فقاللهقمياعلي فإنني رضيتكمن بعدي إماماوهاديا 

وروى أحاديثه سبط ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل في مسنده وفي 
فضائله وعن الترمذي في سننه وعن الثعلبي في تفسيره . 

وأيضاً كيف يتصور ترك استخلافه أمير المؤمنين نزائكد وقد كان عق 
في أمر نبوته يفيك لفي ساقتها حتى تولت بحذافيرها ولو لم تكن نبوته نبوة 
حقة لكان الواجب عليه نتكث ذلك في الحكمة وفي طريقة العقلاء . 

قال يحبى بن محمد العلوي كما نقل عنه ابن الحديد في شرح 
قوله راثت لما سأله بعض الأسديين ( بأنه كيف دفعكم قومكم عن هذا 
المقام وأنتم أحق به ) أليس يشك أحد من الناس أن رسول الله كان عاقلا 
كامل العقل أما المسلمون فاعتقادهم فيه معلوم . 

وأما اليهود والنصارى والفلاسفة فيزعمون أنه حكيم تام الحكمة . 
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سديد الرأي ؛ أقام ملة وشرع شريعة ؛ واستجد ملكا عظيماً بعقله وتدبيره 
وهذا الرجل العاقل الكامل يعرف طباع العرب وغرائزهم وطلبهم بالثارات 
والذحول ولو بعد الأزمان المتطاولة ٠‏ ويقتل الرجل من القبيلة رجلا من بيت 
آخر فلا يزال أهل ذلك المقتول وأقاربه يتطلبون القاتل ليقتلوه حتى يدركوا 
ثأرهم منه. فإن لم يظفروا به قتلوا بعض أقاربه وأهله فإن لم يظفروا 
بأحدهم قتلوا واحدا أو جماعة من تلك القبيلة وإن لم يكونوا رهطه الأدنين 
والإسلام لم يحل طبائعهم ولا غير هذه السجية المركوزة في أخلاقهم . 


فكيف يتوهم لبيب أن هذا العاقل الكامل وتر العرب وعلى الخصوص 
قريشاً وساعده على سفك الدماء وإزهاق الأنفس وتقلد الضغائن ابن عمه 
الأدنى وصهره وهو يعلم أنه سيموت كما يموت الناس وترك ابن عمه لا 
يستخلفه فيحقن دمه ودم بنيه وأهله باستخلافه . 


ألا يعلم هذا العاقل الكامل أنه إذا تركه وترك بنيه وأهله سوقة ورعية 
فقد عرض دمائهم للإراقة بعده بل يكون هو الذي قتلهم وأشاط بدمائهم . 


لانهم لا يعتصمون بعده بأمر يجمعهم وإنما يكونون مضغة للآكل 
وفريسة المفترس يتخطفهم الناس ويبلغ فيهم الأغراض . 


فأما إذا جعل السلطان فيهم والأمر إليهم فإنه يكون قد عصمهم وحقن 
دمائهم بالرئاسة التي يصلون بها ويرتدع الناس عنهم لأجلها ومثل هذا 
معلوم بالتجربة ألا ترى أن ملك بغداد أو غيرها من البلاد لو قتل الناس 
ووترهم وأبقى في نفوسهم الأحقاد العظيمة عليه ثم أهمل. أمر ولده وذريته 
من بعده وفسح للناس أن يقيموا ملكا من عرضهم واحداً منهم وجعل بنيه 
سوقة كبعض العامة لكان بنوه بعده قليلا بقائهم سريعاً هلاكهم وتوثب 
عليهم الناس ذووا الأحقاد والثارات من كل جهة يقتلونهم ويشردونهم كل 


مسرد . 
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ولو أنه عين أحدا من أولاده لملك وأقام خاصته وخدمه ومن حوله 
بأمره بعده ؛ لحقن دماء أهل بيته ولم يطل أحد من الناس عليهم لناموس 
الملك وأبهة السلطنة وقوة الرئاسة وحرمة الإمارة . 

أفترى ذهب عن رسول الله نيك هذا المعنى أم أحب أن يستاصل 
أهله وذريته من بعده وأين موضع الشفقة على فاطمة العزيزة عنده الحبيبة 
إلى قلبه . 

أتقول إنه أحب أن يجعلها كواحدة من فقراء المدينة تتكفف الناس , 
وأن يجعل علياً المكرم المعظم عنده الذي كانت حاله عنده معلومة كأبي 
هريرة الدوسي وأنس بن مالك الأنصاري يحكم الأمراء في دمه وعرضه 
ونفسه وماله وولده فلا يستطيع الامتناع وعلى رأسه ماثة ألف سيف مسلول 
تتلظى أكباد أصحابها عليه ويودون أن يشربوا دمه بأسيافهم ويأكلوا لحمه 
بأسيافهم قد قتل أبنائهم وإخوانهم وآبائهم وأعمامهم . والعهد لم يطل 
والقروح لم تتعرق ؛ والجروح لم تندمل . 

وقوله ولقد كان يربع الخ . دال على أنه تبك كان دائماً بصدد ذلك 
إلا أنه كان متقياً من أصحابه إلى أن أراد الإفصاح في مرض موته فمنعه هو 
من ذلك . 

وقوله إشفاقاً وحياطة على الأحلام هل كان هو أعرف بمصالح 
الإسلام من النبي وإنما منعه إشفاقاً على فوت الرئاسة عنهم وحياطة لتمهيد 
الآمر لهم . [ش 

وقوله لا ورب الكعبة الخ ؛ فقد قال أمير المؤمنين نرنتكه إن قريشا 
أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله على أنهم لم يجتمعوا 
عليه أخيرأً فلم يكن معه من قريش إلا خمسة نفر : محمد بن أبي بكر 
ربيبه وجعدة بن هبيرة بن أخته ومحمد بن أبي حذيفة وهاشم بن عتبة ورجل 
آخر وكان مع معاوية ثلاث عشرة قبيلة ؛ فلو صح قول فاروقهم كان قولهم 
بإمامته باطلا . 
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وقوله ولو وليها لانتفضت الخ . لم ينتفض العرب عليه حين 
ولي «انتد بل قريش طلحة والزبير وبنت أبي بكر وابنا عمر ومعاوية وجميع 
قبائل قريش معه مع أن انتفاض قريش أو العرب إنما كان بسببهم بتقدمه 
وتقدم صاحبه عليه ومسلكه ومسلكهما مختلفان ويجعله شورى بعده كما 
بين معاوية معائبه كما تقدم وبتدبيره الأمر لعثمان وبني أمية مع أن الديانة 
غير السلطنة ولم يلزم أن يكون النبي ذا سلطنة فضلاً عن خليفته . 


فهلا خلى النبي أن يعين أمير المؤمنين ويتم الحجة ولو انتفضت 
العرب وقريش ويكون أمر المسلمين بعده نتنك كأمرهم في حياته في مكة 
وكأمر كثير من الأنبياء والأوصياء حيث إنهم كانوا مقهورين مستضعفين 
مشردين فلئن أمر الباطل لقديماً فعل ولقد كان الامر كذلك فهم إنما منعوا 
من سلطنة أمير المؤمنين برائتكد لا من خلافته وإمامته وهما أمران كما أن 
النبوة والسلطنة أيضا أمران وإنما حقهما ان يكون لهما السلطنة ولو أخذت 
مهيا نم بطل الديرة والزميامبة وهم لبسوا وخلطوا وأضلوا الناس فجعلوا 
الإمامة والسلطنة شيئا واحدا. 

وقول الرجل لما أراد استخلاف الأول والبيعة معه رضيك رسول الله 
لديننا فلا نرضاك لدنيانا دال على أنه أراد بالاستخلاف مجرد السلطنة 
الدنيوية التي لا بد للناس منها . 

ثم قوله رضيك لديننا أراد به أنه نيثدك أمره بالصلاة في مرض موته 
إلا أنه بعد التدبر في أمره لهم بالخروج في جيش أسامة ومنع الرجل له عن 
السوصية وخروجه بين في شدة المرض متكثاً على أمير المؤمنين 
والفضل بن العباس وأمره الأول بالتأخر واختلاف رواياتهم في ذلك وتناقض 
صدرها وذيلها يظهر حقيقة الأمر فيما ذكره لمن لم يكن مكابراً أو غبياً . 

وتقدم في مطاوي الكتاب في غير موضع أنه إذا سألهم علماء اليهود 
والنصارى عن معضلة أرشدوهم إلى أمير المؤمنين وقالوا هو وصي تبينا 
ومخزن علمه ونحن قائمون مقامه في سلطانه . 


587 


وقد روى الحموي مع نصبه في عنوان الأحقاف عن أبي المنذر 
مسندا عن الأصبغ قال إنا. لجلوس عند علي بن أبي طالب ذات يوم في 
خلافة أبي بكر الصديق إذ أقبل رجل من حضرموت لم أر قط رجلا أنكر 
منه فاستشرفه الناس وراعهم منظره وأقبل مسرعا حتى وقف علينا وسلم وجنا 
وكلم أدنى القوم منه مجلس وقال من عميدكم ؟ فأشاروا إلى علي وقالوا : 
هذا ابن عم رسول الله وعالم الناس والمأخوذ عنه. إلى أن قال: فسر 
به علي وشرح له الإسلام فأسلم على يديه ثم أتى به إلى أبي بكر إلى آخر 
ما ذكر . 

السادس والستون : قال أيضا روى الزبيري في الموفقيات عن ابن 
عباس قال خرجت أريد عمر بن الخطاب ‏ إلى أن قال : قال له عمر فلم 
لا تخطب إلى ابن عمك يعني علياً ؛ قلت ألم يسبقني إليه. قال 
فالاخرى ؛ قلت هي لابن أخيه قال يا بن عباس إن صاحبكم إن ولي هذا 
الأمر أخشى عجبه بنفسه أن يذهب به فليتني أراكم بعدي . قلت يا أمير 
المؤمنين إن صاحبنا ما قد علمت أنه ما غير ولا بدل ولا أسسخط رسول الله 
أيام صحبته له قال فقطع علي الكلام قال ولا في ابنة أبي جهل لما أراد 
أن يخطبها على فاطمة قلت قال الله عز وجل : 

« ولم نجد له عزما ». 

وصاحبنا لم يعزم على سخط رسول الله ولكن الخواطر التي لا يقدر 
أحد على دفعها عن نفسه وربما كانت من الفقيه في دين الله العالم العامل 
بأمر الله » فقال يا بن عباس من ظن أنه يرد بحوركم فيغوص فيها معكم 
حتى يبلغ قعرها فقد ظنّ عجزا . 

قلت أما قوله أخشى عجبه الخ ؛ فإن الجهال لا يعرفون بين العجب 
والكبر وعزة النفس قال تعالى : 

« العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » 


دكا 


وحيث إنه نإنتد كان على الخلق الذي يحبه الله ا اذه 
لأهل الدنيا كسائر الناس الذين يتملقون للرجل نسبه نكنت. إلى العجب وإلآا 
فهو أول درجة بعد النبي في قوله تعالى : 
« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا » الآية . 


باتفاق كل ولي وعدو وقد ورد عنه ننكنتد نزول الأية فيه وفي أهل 


وأما قوله ولا في ابنة أبي جهل لما ردٌ عليه ابن عباس ووصفه بما 
وصفه بأنه ما غير ولا بدل ولا أسخطه نيك وعرض بذلك الرجل حيث إنه 
غير وبدل وأسخطه مراراً لاسيما في مرض موته حتى قال له ولأتباعه قوموا 
عني لا ينبغي التنازع عندي . 

أفترى عليه بأنه أراد أن يخطب بنت أبي جهل على فاطمة والدليل 
على كونه افتراء أنه لو كان ذلك كما ذكر من إسخاطه النبي بذلك كان طعنا 
على النبي حيث إنه أتى في شرعه بقوله تعالى : 

« فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ». 

ثم يسخط من العمل بشيء أتى به . 

وأما قول ابن عباس صاحبها لم يعزم الخ . إنما قاله مماشاة حيث لم 
يمكنه تكذيبه ومواجهته بأنه افتراء منك بأنه غير موجب للإسخاط وأن مثل 
هذا المقدار يقع من الكاملين في الدين فأبطل غرضه بالتي هي أحسن فلجأ 
الرجل إلى القول بالعجز عن محاجته . 

ونقل ابن أبي الحديد عن شيخه أبي جعفر النقيب وقال إنه لم يكن 
إمامي المذهب ولا يبرأ من السلف في مقام بيان عدم استبعاد دفع الصحابة 
النص على أمير المؤمنين كيف حصل للمتقدمين التقدم مع النص عليه فقال 
في جملة ما قال ثم عاب الرجل علياً بخطبة بنت أبي جهل فاوهم أن 
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رسول الله كرهه لذلك ووجد عليه وأرضاه عمرو بن عاص فروى حديثا 
افتعله واختلقه على رسول الله قال سمعته يقول إن آل أبي طالب ليسوا لي 
بأولياء إنما ولعي الله وصالح المؤمنين فجعلوا ذلك كالناسخ لقوله يتيك : 

من كنت مولاه فهذا مولاه . إلى آخر ما ذكر . 

والرجل فيلسوف عظيم يبين علل الأمور أحسن بيان إلا أنه يقبل كل 
ما ورد من طريقهم فقبله كابن عباس وقال بأن كونه موجباً لإسخاط 
رسول الله تلبيس من الرجل لكن الصواب كون أصله كفرعه كحديث 
عمرو بن العاص له في إرضائه . / 

السابع والستون : قال ابن أب الحديد أيضا قد روى عن ابن عباس 
أيضاً قال دخلت على عمر يوماً فقال يا بن عباس لقد أجهد هذا الرجل 
نفسه في العبادة حتى نحلته رياء » قلت من هو؟ قال هذا ابن عمك يعني 
علياً قلت وما يقصده بالرياء يا أمير المؤمنين » قال يرشح نفسه بين الناس 
للخلافة قلت وما يصنع بالترشيح وقد رشحه لها رسول الله فصرفت عنه قال 
إنه كان شاباً حدثاً فاستصغرت العرب سنه وقد كمل الآن ألم تعلم أن الله 
تعالى لم يبعث نبياً إل بعد الأربعين » قلت يا أمير المؤمنين أما أهل 
الحجى والنهى ما زالوا يعدونه كاملا منذ رفع الله منار الإسلام ولكنهم 
يعدونه محروما ومحدوداً فقال أما أنه سيليها بعد هياط ومياط ثم لم تزل 
فيها قدمه ولا يقضي منها إربه ولتكونن شاهدا ذلك يا عبد الله ثم يتببين 
الصبح لذي عينين وتعلم العرب صحة رأي المهاجرين الأولين الذين 
صرفوها عنه بادي بدء فليتني أراكم بعدي يا عبدالله إن الحرص محرمة وإن 
دنياك كظلمك كلما هممت به ازداد عنك بعدا . 

أقول سبحان الله من هذا الرجل ينسب من شهد الله تعالى بعصمته 
وطهارته وعده نفس نبيه إلى العجب تارة وإلى الرياء تارة أخرى وقد شهد 
الله تعالى بإخلاصه بالخصوص كتواضعه فضلا عن عصمته الكلية في قوله 
تعالى : 
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+ ويطممون الطعام على حبه مسكينا ويتيماً وأسيراً لا نريد منكم 

وتقدم الاحتجاج به من المأمون » وقد أجابه ابن عباس بأنه ما يصنع 
بالترشيح حتى يتراءى بعد ترشيح النبي له وصرفهم له عنها إلا أن أهل 
الدنيا عثلة' الوحوة:: 

كما أجابه عن قوله استصغرت العرب سنه بأن أهل الحجى إلى آخر 
ما ذكر فمعناه أنك لست من أهل الحجى والنهى كما أن معنى كلامه الأول 


وقوله ألم تعلم أن الله الخ . يقال له في جوابه ألم تسمع قول الله 


« وآتيناه الحكم صبياً ». 


وكما قال المأمون قصدوا إلى فضيلة. فضله الله تعالى بها امتيازا له 
عن سائر الناس ليلبسوا فقبل النبي إيمانه صبياً وجعله يوم الدار وهو صبي 
وصياً وكما ذكر الشهرستاني في عنوان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية 


حيث قال : 


كما قررنا أن الشبهات التي في آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات 
التي وقعت في أول الزمان كذلك يمكن أن يقرر في زمان كل نبي ودور كل 
صاحب ملة وشريعة . أن شبهات أمته في آخر زمانه ناشئة من شبهات 
خصماء أول زمانه من الكفار والمنافقين وأكثرها من المنافقين وإن خفي 
علينا ذلك في الأمم السالفة لتمادي الزمان فلم يخف في هذه الأمة أن 
شبهاتها نشأت كلها من شبهات منافقي زمن النبي متك إذ لم يرضوا بحكمه 
فيما كان يأمر وينهى وشرعوا فيما لا مسرح للفكر فيه ولا مسرى إلى آخر ما 
ذكر. 


اليا 


ثم ذكر اعتراض ذي الخويصرة رئيس الخوارج عليه في حياته ثم ذكر 
الاختلافات الواقعة في حال مرضه وبعد وفاته . وقال إنها اختلافات 
اجتهادية كما قيل الخ . 

تشكيك العامة في كونه بناثفد أول من أسلم نظرا إلى عدم بلوغه 
نشأ من تشكيك الرجل ومن هذا القبيل من كلماته . 

وقوله أما أنه سيليها الخ . يقال له كما تقدم إنك وصاحبك صرتما 
سببا لذلك ولو كانا تركا الحق في محله لما سل سيف في الإسلام ولما 
سفك الدماء كما يشهد به الاعتبار وصرح به أمير المؤمنين أيضاً فيما ورد 
عنه من الأخبار ولاسيما هو فكان في مدة سلطنته حبس طلحة والزبير في 
المدينة لثلا يخلا بسلطانه وجعلهما مع آخرين قابلين للخلافة فضلاً عن 
تمهيد الأمر لعثمان وبني أمية بتدبيره في جعل ابن عوف حكماً ولذا كان 
الرجلان أول من نقضا بيعته بثثثى وكان لبني أمية سلطاناً مستقراً في 
تمكنهم من الشام من عصره وبتوليته ؛ وضم إليه فتنة قتل عثمان وهو ابن 
عمهة . 

وقوله وتعلم العرب صحة رأي المهاجرين الأولين الخ . 

يقال له يعلم العرب والعجم من غير أهل العناد أو الغباوة أنه إنما 
صرفها عنه المنافقون بوسيلة الرجلين . 

وأما المهاجرون الأولون وهم سلمان وأبو ذر والمقداد وعمّار وحذيفة 
ونظرائهم فأرادوا نقض أمر أبي بكر فلم يقدروا . 

ففيما نقله ابن أبي الحديد في عنوان قوله برد لما خاطبه العباس 
وأبو سفيان أن يبايعا له قال البراء بن عازب لم أزل ابني هاشم محباً فلما 
قبض رسول الله خفت أن تتمالاً قريش على إخراج هذا الأمر عنهم فأخذني 
ما يأخذ الوالهة العجول مع ما في نفسي من الحزن لوفاة رسول الله فكنت 
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أتردد إلى بني هاشم وهم عند النبي في الحجرة وأتفقد وجوه قريش فإني 
كذلك إذ فقدت أبا بكر وعمر وإذا قائل يقول : القوم في سقيفة بني 
ساعدة ؛ وإذا قائل آخر يقول : قد بويع أبو بكرء فلم ألبث وإذا أنا بأبي 
بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة وهم 
محتجزون بالأزر الصنعانية لا يمرون بأحد إل خبطوه وقدموه فمدوا يده 
فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه شاء ذلك أم أبى ٠‏ فأنكرت عقلي وخرجت 
أشتد حتى انتهيت إلى بني هاشم والباب مغلق فضربت عليهم الباب ضربا 
عنيفاً ؛ وقلت قد بايع الناس لأبي بكر بن أبي قحافة فقال العباس تربت 
أيديكم إلى آخر الدهر أما أني قد أمرتكم فعصيتموني فمكثت أكابد ما في 
نفسي ورأيت في الليل المقداد وسلمان وأبا ذرة وعبادة بن الصامت وأبا 
الهيثم بن التيهان وحذيفة وعمارا وهم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين 
المهاجرين وبلغ ذلك أبا بكر وعمر فأرسلا إلى أبي عبيدة وإلى المغيرة بن 
شعبة فسألاهما عن الرأي . فقال المغيرة الرأي أن تلقوا العباس فتجعلوا له 
ولولده في هذا الأمر نصيباً لتقطعوا بذلك ناحية علي بن أبي طالب - إلى أن 
قال- : فقال العباس لأبي بكر في جملة ما قال : وما أبعد قولك إنهم 
طعنوا من قولك إنهم مالوا إليك ‏ إلى أن قال-: وأما قولك يا عمرإنك 
تخاف لاعن علينا فهذا الذي قدمتموه أول ذلك وقال النظام وهو من مشايخ 
المعتزلة واستاذ الجاحظ وقد نص النبي على علي كرم الله وجهه في 
مواضع وأظهره إظهاراً لم يشتبه على الجماعة إلا أن عمر كتم ذلك وهو 
الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة . 

وروى أبو مخنف كما في جمل شيخنا المفيد عن أبي صالح وعن 
زائدة بن قدامة قالا كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدينة ليتماروا منها 
فشغل الناس عنهم بموت رسول الله فشهدوا البيعة فأنفذ إليهم عمر 
واستدعاهم وقال لهم خذوا بالحظ من المعونة على بيعة خليفة رسول الله 
واخترجوا إلى الناس واحشروهم ليبايعوا فمن امتنع فاضربوا رأسه وجبينه قال 
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والله لقد رأيت الأعراب قد تحزموا واتشحوا بالأزر الصنعانية وأخذوا بأيديهم 
الخشب وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطا وجاءوا بهم مكرهين إلى البيعة ثم 
كيف يقول المهاجرون الأولون ومن أعرقهم عندهم الزبير وطلحة ولا خلاف 
أن الزبير كان مع أمير المؤمنين نرئئةه وسل السيف لما أرادوه على البيعة 
فأخذ عمر سيفه وضربه بالجدار وقال خذوا هذا الكلب وطلحة مع كونه ابن 
طلحة أقرأه وإن كان فيه عمر فقال له عمر وبم علمت ذلك ؟ فقال وليته 

نقل ذلك ابن طاووس في الطرائف عنه وإن صحفموه في طبعهم 
للكتاب ونقله ابن قتيبة في السياسة ناسباً له إلى رجل بدون تسمية طلحة 
وقال ابن أبي الحديد وعمر هو الذي شيل بيعة أبي بكر ودفع المخالفين. 
فكسر سيف الزبير لما جرده ودفع في صدر المقداد ووطىء في السقيفة 
سعد بن عبادة وقال اقتلوا عدا قتل الله سعدا وخطم أنف الحباب بن 
المنذر الذي قال يوم السقيفة أنا جديلها المحكك وعذيقها المرجب وتوعد 
من لجأ إلى دار فاطمة ني من الهاشميين وأخرجهم منها ولولاه لم يثبت 

قوله يا عبدالله إن الحرص محرمة . هذا من العجب العجاب هل 
الحريص على الرئاسة من ترك جنازة نبيه بلا تجهيز وأقبل ينازع الناس على 
السلطنة بلا استحقاق ويريد إحراق أهل بيت نبيه الذين شهد الله بعصمتهم 
أم من كان مستحقاً لخلافته يليك بالنص والقرابة واستجماع كل كمال فيه 
كالنبي واشتغل بتجهيز النبي ثم بجمع القرآن وطوى كشحه عنها ولم يحضر 
السقيفة ولو حضر لم يتم لهم الأمر قطعاً كما صرح به الانصار وقالوا 
للصديقة للك لو سبق إلينا ابن عمك ما عدلنا به أحدا وقالوا له لو سمعنا 
كلامك قبل بيعتنا لأبي بكر لما بايعنا غيرك . 


حكن 


ثم قوله وإن دنياك كظلك هذا الوعظ منه مصيبة عظمى فلو كانت 
الدنيا عنده كظل لم نسب الهجر إلى النبي وأراد قتل من بمنزلة نفس النبي 
لو لم يبايعه للنيل إلى الدنيا وحكم بقتله تارة أخرى حيث أمر أبا طلحة 
بقتل من لم يقبل وصيته في الشورى . 

الثامن والستون : قال أيضاً لما كتب النبي كتاب الصلح في الحديبية 
بينه وبين سهيل بن عمر وكان في الكتاب أن من خرج من المسلمين إلى 
فريش لا يرد ومن خرج من المشركين إلى النبي يرد إليهم غضب عمر وقال 
لأبي بكر ما هذايا أبا بكر أيرد المسلمون إلى المشركين ثم جاء إلى 
سول الله “فخلى بين يدنه وقال 'ينا'رسول اله الست رسيول الله حقا ؟ فال 
بلى . قال ونحن المسلمون حقاً ؟ قال نعم . قال وهم الكافرون ؛ قال نعم 
قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا فقال رسول الله أنا رسول الله أفعل ما 
يأمرني به ولن يضيعني فقال الرجل مغضباً وقال والله لو أجد أعواناً ما 
أعطيت الدنية أبدأ وجاء إلى أبي بكر فقال له أبا بكر أما وعدنا أنه سيدخل 
مكة فأين ما وعدنا به ؛ فقال أبو بكر أقال لك أنه العام ندخلها قال لا قال 
فسندخلها قال فما هذه الصحيفة التي كتبت وكيف نعطي الدنية من أنفسنا , 
فقال أبو بكر يا هذا إلزم غزره فوالله إنه لرسول الله إن الله لا يضيعه .» فلما 
كان يوم الفتح وأخذ رسول الله مفتاح الكعبة قال ادعوا لي الرجل ؛ فجاء 
فقال هذا الذي كنت وعدتكم به . 


أقول: العجب ممن جعله فاروقاً. مع أن رسول الله يقول له انا 
رسول الله وأفعل ما أفعل بأمر الله وإن الله لن يضيعني وهو يغضب من حكم 
الله وفعل رسوله ويقول لو كان لي أعوان غيرت ما فعلت ثم يجيىء إلى أبي 
بكر ويقول أين وعده وإنه كان كاذباً في وعده. 

قال الشهرستاني قال النظام إنه شك يوم الحديبية وقال هذا شك في 
الدين ووجد أن خرج في النفس مما قضى وحكم . 
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ولما أراد أبو عمرو الشطوي المعتزلي إلزام محمد بن محمد بن 
النعمان المفيد بوقوع الإجماع على إسلام أبي بكر وعمر وإجابة المفيد يما 
اعترف الشطوي به ؛ قال له المفيد قد علمت ما الذي أردت فلم أمكنك 
منه ولكني أنا أضطرك إلى الوقوع فيما ظننت أنك توقع خصمك فيه أليست 
الأمة مجمعة على أنه من اعترف بالشك في دين الله والريب في نبوة 
رسول الله فقد اعترف بالكفر وأقر به على نفسه ؛ فقال بلى ؛ فقال له : إن 
الأمة مجمعة لا خلاف بينها على أن عمر بن الخطاب قال ما شككت منذ 
يوم أسلمت إلا يوم قاضى فيه رسول الله أهل مكة فإني جئت إليه فقلت 
له : يا رسول الله ألست بنبي ؟ قال بلى ؛ فقلت ألسنا بالمؤمنين ؟ قال 
بلى ؛ فقلت فعلى ما تعطي هذه الدنية من نفسك ؛ فقال إنها ليست بدنية 
ولكنها خير لك . فقلت له أليس قد وعدتنا أن ندخل مكة قال بلى ٠‏ قلت 
فما بالنا لا ندخلها قال وعدتك أن تدخلها العام ؟ قلت لاء قال فسندخلها 
إن شاء الله . 

فاعترف بشكه في دين الله ونبوة رسول الله وذكر مواضع شكوكه وبين 
عن جهاتها . 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا فقد حصل الإجماع على كفره بعد 
إظهار الإيمان واعترافه بموجب ذلك على نفسته . 

ثم ادعى خصومنا من الناصبة أنه يقن بغد الشك ورجع إلى الإيمان 
بعد الكفر فاطرحنا قولهم لعدم البرهان عليه واعتمدنا على الإجماع فيما 
ذكرناه فلم يأت بشيء أكثر من أن قال : 

ما كنت أظن أن أحداً يدعي الإجماع على .. . عمر بن الخطاب 
حتى الآن . قال فالآن قد علمت ذلك وتحققته .» فإن كان عندك شيء 
فأورده فلم يأت بشيء . 

التاسع والستون : قال أيضاً قال الجاحظ في كتاب العثمانية وجماعة 
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غيره إن عمر لما طعنه أبو لؤلؤة وعلم أنه ميت استشار فيمن يوليه الأمر 
بعده ‏ إلى أن قال -: ثم قال عمر إن رسول الله مات وهو راض عن هذه 
الستة من قريش علي وعثمان وطلحة والزيير وسعد وعبد الرحمن بن عوف 
وقد رأيت أن أجعلها شورى بينهم ليختاروا لانفسهم - إلى أن قال -: ثم 
قال ادعوهم لي فدعوهم فدخلوا عليه وهو ملقى على فراشه يجود بنفسه 
فنظر إليهم فقال أكلكم يطمع بالخلافة بعدي , فوجموا. ‏ إلى أن قال -: 
فقال لهم عمر أفلا أخبركم عن أنفسكم ؛ قالوا قل فإنا لو استعفيناك لم 
تعفنا فقال أما أنت يا زبير فوعقة لقس مؤمن الرضا كافر الغضب يوماً إنسان 
ويوماً شيطان ولعلها لو أفضت إليك ظلت يومك تلاطم بالبطحاء على مدّ 
من شعير أفرأبت إن أفضت إليك فليت شعري من يكون للناس يوم تكون 
شيطاناً إماماً ومن يكون للناس يوم تغضب إماماً وما كان الله ليجمع لك أمر 
هذه الآأمة وأنت على هذه الصفة . 

ثم أقبل على طلحة وكان له مبغضاً منذ قال لأبي بكر يوم وفاته ما 
قال في عمر, فقال له أقول أم أسكت ٠‏ قال قل فإنك لا تقول من الخبسر 
شيعا » قال أما أر ني أعرفك منذ أصيبت إصبعك يوم أحد والباً بالذي حدث 
لك ولقد مات رسول الله ساخطاً عليك للكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية 
الحجاب . 


قال الجاحظ الكلمة المذكورة أن طلحة لما نزلت آية الحجاب قال 
بمحضر ممن نقل عنه إلى رسول الله ما الذي يغنيه حجابهن اليوم وسيموت 
غدا فننكحهن . 

قال الجاحظ أيضاً لو قال لعمر قائل أنت قلت إن رسول الله مات وهو 
راض عن الستة فكيف يقول الآن لطلحة إنه مات ساخطاً عليك للكلمة 
التي قلتها لكان قد رماه بمشاقصة ولكن من الذي كان يجسر على عمر أن 
يرل لاما افون هذا مكلت ذا 
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قلت نتغافل ونغض البصر عن تناقض قوليه في طلحة ». فإذا كان 
طلحة متكبرا أو مغضوب النبي , والزبير بخيلا كافر الغضب شيطان الغيظ 
وسعد صاحب قنص وقوس وأسهم صاحب مقنب فقط وابن عوف ضعيفا 
مع كونهما من زهرة وأين زهرة من الخلافة وأمور الناس وعثمان يقلده 
قريش هذا الأمر فيحمل بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس ويؤثرهم 
بالفيء فيسير إليه عصابة من ذؤبان العرب فيذبحوه على فراشه ذبحا كما 
ذكر في ذيل الخبر . 

فكيف جعل الأمر بينهم شورى مع عدم صلاحيتهم لاسيما عثمان مع 
أنه علم بانتقال الأمر إليه قطعاً كقوله في الخبر : كأئي بك قد قلدتك 
قريش هذا الأمر لحبها إياك , إلى آخر ما تقدم . 

ثم قال له والله لئن فعلوا لنفعلنْ ولئن فعلت ليفعلن . ثم أخحذ 
بناصيته فقال : فإذا كان ذلك فاذكر قولي فإنه كائن . 

قلت ولعل جوابهم عن جميع ما قلنا أن الخبر دال على فراسة عمر 
فقال ابن أبي الحديد ذكر الخبر جماعة غير الجاحظ في باب فراسة عمر 
وذكر في الخبر أن طعنه على أمير المؤمنين بنتد إنما كان أنه أقبل عليه 
فقال لله أنت لولا دعابة فيك . أما ولله لثن وليتهم لتحملنهم على الحق 
الواضح والمحجة البيضاء . 

قلت فيقال له مع أنك سميت الخلق الذي يحبه الله ورسوله من 
حسن البشر كما قال بئثة, في صفة أهل الإيمان المؤمن بشره في وجهه 
وحزنه في قلبه إلى آخر ما ذكر . 

واجترأ المنافقون عليه ننثثتد لكلام عمر فقال عمروبن العاص لاهل 
الشام إن في علي دعابة ؛ فبلغه ذلك فقال بيئك : عجباً لابن النابغة يزعم 
لأهل الشام أن فيّ دعابة وأني امرء تلعابة أعافس وأمارس لقد قال باطلا 
ونطق إثما الخ . 


يلف 


لو صدقنا كذبك كان دعابته راتكه أحسن من خلقك الفظ حيث إن 
الناس إلى من فيه دعابة أميل من غيره ومن الفظ من كل أحد ؛ فكان 
الناس يتحامون في الصلاة معه عن الصف الأول وبه تم قتله قال ابن قتيبة 
قال عمر بن ميمون شهدت عمر بن الخطاب يوم قتل فما منعني أن أكون 
في الصف الأول إلا هيبته فكنت في الصف الذي يليه وكان عمر لا يكبر 
حتى يستقبل الصف المتقدم بوجهه فإن رأى رجلا متقدما من الصف أو 
متأخراً ضربه بالدرة فذلك الذي منعني من التقدم فأقبل لصلاة الصبح وكان 
يغلس بها فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فطعنه ثلاث طعنات 
الخ . 

ثم كيف كان فإذا كان بنك يهديهم إلى الله تعالى وليحملنهم على 
الحق الواضح والمحجةالبيضاء كما قال ولم يكن غرض الله تعالى من إرسال 
الرسل وإنزال الكتب إلا هداية الناس وحملهم على الحق الواضح 
والمحجة البيضاء كان الواجب أن يتحمل له دعابته ويعينه باالخصوص لا أن 
يدخله بالصورة في الستة ويخرجه في المعنى بجعل ابن عوف حكماً مع 
كونه صهر عثمان ومائلاً عنه إليه كما يفصح عن ذلك قول أمير 
المؤمنين راد في الشقشقية زعم أني أحدهم . 

«أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما 
لكم كيف تحكمون ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله» . 

ثم إنه ما طعن به على طلحة كان عثمان شريكه ولم يذكره في 
عثئمان واقتصر فيه على طلحة لأن طلحة منع أبا بكر عن استخلافه وقال 
علمت بوائقه ولم يكن خليفة فكيف إذا كان خليفة . 

وعشمان كان كاتب أبي بكر ولما أراد أن يكتب عهده غشي على أبي 
بكر فكتب عثمان من نفسه استخلافه لعمر فلما أفاق أبو بكر أمضاه فشكر 
ذلك له عمر ولذا دبر له برجوع الخلافة إليه والدليل على ما ذكرنا من 
المشاركة ما رواه السدي في تفسيره في قوله تعالى : 
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+ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيماً . 
ام سلمة وحفصة . 
مات والله لو قد مات لقد أجلنا على نسائه بالسهام ؛ وكان طلحة يريد 
عائشة وكان عثمان يريد أم سلمة فأنزل الله : وما كان لكم. الآية . 
وأنزل : 

أن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً ». 

وأنزل تعالى : « إن الذين يؤذون الله ورسوله لمنهم الله في الدنيا 
والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا 4. 

قلت مع أن عمر نفسه قال قولاً لم يكن دون قولهما . 


فروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن مسند عائشة قالت 
كانت أزواج النبي يخرجن ليلا إلى قبل المصانع فخرجت سودة بنت زمعة 
فرأها عمر وهو في المجلس فقال عرفتك يا سودة . 

وفي رواية فنزل الحجاب عقيب ذلك . 


السبعون : قال ابن أبي الحديد أيضاً لما توفي عبدالله بن أبي رأس 
المنافقين في حياة رسول الله يتك جاء ابنه وأهله فسألوا رسول الله أن 
يصلي عليه فقام بين يدي الصف يريد ذلك . فجاء عمر فجذبه من خلفه 
وقال ألم ينهك الله أن تصلي على المنافقين .» فقال إني خيرت فاخترت 
فقيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ولو 
أعلم أني زدت على سبعين غفر له لزدت . 


نا 


ثم صلى عليه ومشى وقام على قبره ؛ فعجب الناس من جرأة عمر 
على رسول الله فلم يلبث الناس أن نزل قوله تعالى : 

« ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره » الآية . 

فلم يصل نيك على أحد من المنافقين . 

لم تكن جرأته عليه نك منحصرة به وكانت جرأته على منعه من 
الوصية ونسبة الهجر إليه أعجب . ومن الغريب أنهم زادوا في آخخر الخبر 
أنه لم يطل الزمان أن نزل بتصديقه القرآن أرادوا بهذه الزيادة إصلاح عواره 
إلا أنهم لا يعلمون كيف يفترون وصدق من قال إن الكذوب لا حافظة له 
فنسي أنه قال في صدر الخبر أن عمر لما جذبه بتك من خلفه قال له ألم 
ينهك الله أن تصلي على المنافقين » فهذا دليل على أن قوله تعالى : 
« ولا تصل على أحد منهم » الخ . 

نزل قبل جذب عمر له وأنه زعم مخالفته للاية فبين تفثك المراد بأن 
النهي نهي تنزيهي لا تحريمي وإذا كان الإمام لم يفهم فالماموم أعذر . 

ولقد وضعوا له عجائب تضحك منها التكلى . فقال ابن أبي الحديد 
فيهم أبا بكر وعمر فقال أبو بكر هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وأرى أن 
تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على المشركين وعسى الله 
أن يهديهم بعد اليوم فيكونوا لنا عضداء فقال رسول الله ما تقول أنت يا 
عمر قال أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن عليا 
من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله 
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الفدية وخلى سَبيلهم. فانزل عليه ا اترل ٠‏ قال عمر فجئت إلى رسول الله 
فوجدته قاعدا وأبو بكر يبكيان » فقلت ما يبكيكما حدثاني فإن وجدت بكاءا 
بكيت وإلا تباكيت . فقال رسول الله أبكي لأخذ الفداء لقد عرض علي 
عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه . قال عبدالله بن عمر فكان 
رسول الله يقول كدنا أن يصيبنا شر في مخالفة عمر . 

قلت فعليه ينبغي أن يجعل الله الرجل النبي فضلاً عن جعله الخليفة 
الأول ثم لم يقول الني يوك لعمر لقد عرضن. .على عدابكم..مع. كون: الني 
جانيا دونه فكان الواجب أن يقول عرض على عذابنا جميعاً دونك كما عبر 
في آخر الخبر كدنا أن يصيبنا شر في مخالفة الرجل أرى أن تمكنني من 
فلان فأضرب عنقه لِم لم يكن له هذه الشدة في أمر الدين والشجاعة 
والحرب قائمة وإنما كانت شدته على الاسارى ( أسد علي وفي الحروب 
نعامة ) . 

وأيضاً روى ابن أبي الحديد في غزوة بدر عن الواقدي أنه قال : ولما 
جيء بالأسرى كره ذلك سعد بن معاذ فقال له رسول الله كانه شق عليك أن 
يؤسرواء. قال نعم يا رسول الله كانت أول وقعة التقينا فيها والمشركين 
فأحبيت أن يذلهم الله وأن يثخن فيهم القتعغل إلى أن قالابنأبي 
الحديد وأما الحديث الذي فيه : لو نزل عذاب الله لما نجا منه إلا عمر 
فالواقدي وغيره من المحدثئين اتفقوا على أن سعد بن معاذ كان يقول مثل ما 
قاله عمر بل هو المبتدىء بذلك الرأي ورسول الله نديك بعد في العريش . 

قلت وروى الخاصة ومنهم علي بن إبراهيم القمي أنه نتنيك قال 
لفقل اعت كوه نى. الالسرى :قد عل اه جا أباريط لاجس تناه 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومنبه ونبيه ابني الحجاج ونوفضل بن خويلد 
وأسر سهيل بن عمرو والنضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط وفلان 
وفلان . فقال عقيل إذا لا تنازعوا في تهامة فإن كنت قد أئخنت القوم وإلّ 
فاركب أكتافهم . فتبسم رسول الله من قوله . 
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ونقل ابن أبي الحديد أيضاً ثمة حديثاً في المعنى أشنع وأنه يليك 
برضا الله وعفوه على عباده والأنييساء كإبراهيم إذ قال فمن اتبعني فإنه مني 
ومن عصاني فإنك غفور رحيم وكعيسى إذ يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك 
وإن تغفر لهم ؛ الآية ومثئل عمر في الأنبياء كنوح إذ قال : ظ رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديارا ». 

وكموسى إذ قال: ظ ربنا اطمس على أموالهم » الآية . 

وحقق نفسه جعله بأن قول عيسى في المائدة وهي نزلت في آخر 
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معاوية والأصل في القول بأخذ الفدية الأنصار . 

قال القمي بعد ذكر أمر النبي نك أمير المؤمنين بقتل عقبة بن أبي 
معيط والنضر بن الحارث من الأسارى وقتله نباثتد لهما فخافت الأنصار أن 
فأنزل الله تعالى فيهم : 

« ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم . ولولا كتاب من الله سبق 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالاً طيا ». 

فأطلق لهم أن يأخذوا المداء ويطلقرهم وشرط أنه يقل منهم في عام 
قابل بعدد ما يأخذ منه الفداء فرضوا منه بذلك . 


فلما كان يوم أحد قتل من أصحاب رسول الله صبعون رجالا فقال من 
بقى من أصحابه ما هذا الذي أصابنا وقد كنت تعدنا بالنصر فأنزل الله عرّ 
وجل فيهم : ظ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها 4. 
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ببدر قتلتم سبعين وأسرتم سبعين وقلتم أنى هذا قل هومن عند 
أنفسكم يما اشترطتم . 

وروى الواقدي مثله فقال وكان علي رثنت يحدث فيقول : أتى 
جبرائيل النبي بتك يوم بدر فخيره في الأسرى أن يضرب أعناقهم أو يأخذ 
منهم الفداء ويستشهد منهم قابلا عدتهم . قالوا بل نأخذ الفدية ونستعين بها 
0 

وتشكيك ابن أبي الحديد فيه بأنه لو كان هذا الخبر صحيحاً لما 
عوتبوا بقوله تعالى : 

( ما كان لنبي ) الخ . بلا وجه حيث إنه وإن كان يلفظ التخيير إلا أن 
ضمه قتلهم إلى الفداء يدل على عدم كونه حسناً عند الله وبعد تطابق 
الخاصة والعامة في هذه الرواية تكون هي الصحيحة . 

ومما رواه في مثقبته ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في 
مسند عمر عنه قال رسول الله رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرمضاء امرأة 
طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا فقيل هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه 
جارية فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب ؛ فأردت أن أدخله فأنظر إليه 
فذكرت غيرتك فوليت مدبراً 3 فبكى عمر وقال عليك أغاريا رسول الله. 

هذا من الأحاديث التي رواها مسلم والبخاري في صحيحهما . 
الظن بالرجل وأن الرجل ممن يعتقد جواز وقوع الزنا أو,الفواحش من 

الواحد والسبعون : روى ابن أبي الحديد عن زيد بن أسلم عن أبيه 
قال خلا عمر لبعض شأنه وقال امسك على الباب فطلع الزبير فكرهته حين 
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رأيته فأراد أن يدخل فقلت هو على حاجة فلم يلتفت إليّ وأهوى ليدخل 
فوضعت يدي في صدره فضرب أنفي فأدماه ثم رجع فدخلت على عمر ؛ 
فقال من فعل بك ؟ قلت الزبير ؛ فأرسل إلى الزبير فلما دخل جئت لأانظر 
ما يقول له. فقال ما حملك على ما صنعت أدميتني للناس فقال الزبير 
يحكيه ويمطط في كلامه أدميتني اتح عكانا بن القطاه نوات ا 
احتجب عني رسول الله ولا أبو بكر ؛ فقال عمر كالمعتذر إني كنت في 
بعض شأني . 

قال أسلم فلما سمعته يعتذر إليه يست من أن يأخذ لي بحقي منه 
وخرج الزبير فقال عمر إنه الزبير وأثاره ما تعلم . فقلت حقي حقك . 

أقول أين صارت عدالته التي أراد بها الاقتصاص من جبلة بن الأبهم 
لما لطم وهو من الملوك لطمه رجلا من السوقة في المطاف فارتد ولحق 
بملوك الروم ؛ وأين شدته في الدين حين ضرب ابنه الحد مرتين مع كونه 
مريضاً حتى مات فما هذه المداهنة مع الزبير؟ فيعلم أن أمره كان من 
السياسة لنيل الرئاسة . 

الثاني والسبعون : قال أبو الفرج في الأغاني في حديث زنا 
المغيرة بن شعبة قال أبو زيد عمر بن شبه فجلس له عمر ودعا به وبالشهود 
فتقدم أبو بكرة فقال أرأيته بين فخذيها ؟ قال نعم والله لكأني أنظر إلى 
تشريم جدري بفخذيها . قال فقال عمر لا والله حتى تشهد لقد رأيته يلج 
فيها كما يلج المرود في المكحلة . قال نعم أشهد على ذلك ؛ فقال عمر 
اذهب عنك مغيرة ذهب ربعك . 

قال أبو الفرج ويقال إن علياً نركئت, هو قائل القول . 


ثم دعا نافعا فقال على ما تشهد . قال مثل شهادة أبي بكرة ؛ فقال 
عمر لا تشهد أنك رأيته يلج فيها ولوج المرود في المكحلة » قال نعم حتى 


١ للضي‎ 


بلغ قلده. فقال اذهب عنك مغيرة ذهب نصفك ٠.‏ ثم دعا الثالث وهو 
شبل بن معبد » فقال على ماذا تشهد . قال على مثل شهادة صاحبي فقال 
اذهب.عنك مغيرة ذهب ثلاثة أرباعك ‏ إلى أن قال : فلما رأى عمر زيادا 
مقبلا قال إني لأرى رجلا لن يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين 
إلى أن قال أبو الفرج وروى كثير من الرواة أن زياداً قال رأيته رافعاً 
عالياً ٠‏ فقال عمر أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة . قال لا فقال 
عمر الله أكبر قم يا مغيرة إليهم فاضربهم . فجاء المغيرة إلى أبي بكرة 
فضربه ثمانين وضرب الباقين . 

وروى قوم أن الضارب بهم الحد لم د يكن المغيرة » وأعجب الرجل 
قول زياد ودرء الحد عن المغيرة . 

أقول من آداب الشرع أن يلقن الإمام المقر بالزنا أو اللواط الرجوع 
عن الإقرار كما تقدم من أمير المؤمنين ننكلت, في إخبار في الفصل الرابمع 
من الكتاب ولا يجوز له منع الشاهد كما لقن الرجل زياد مع أن زياد شهد 
بمنع الإدخال والإإخراج كالميل , وامتنم عن اللفظ رعاية لجانب الرجل : 

ثم من أين . . كرد العخير هي اد 0 

قال عبد الرحمن بن عوف وهو حكم الرجل ومن قال له لما عينه في 
الستة وأخبرهم عما فيهم : 

وأما أنت يا عبد الرحمن فلو وزن نصف إيمان المسلمين بإيمانك 
لرجح إيمانك به . ولكن لا يصلح هذا الأمر لمن فيه ضعف كضعفك . 
لما بويع عثمان وقال له المغيرة أما والله لو بويع غيرك لما بايعناه . 
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كذبت والله لو بويع غيره لبايعته وما أنت وذاك يابن الدباغة لو وليها 
غيره لقلت له مثل ما قلت الآن تقربا إليه وطمعا في الدنيا فاذهب إليك , 
فقال الفخيزة لول مكان امير المتمين لأنسكلك ما اتكره ومقيا: 

روى ذلك ابن عوانة في كتاب شوراه ومقتل عثمان والجوهري في 
زيادات سقيفته . 

كما نقل ابن أبي الحديد وهو الذي حمل معاوية على استلحاق زياد 
لزنا أبيه بأمه خلافاً واجتراء على الله ورسوله شكراً لزياد لدفع الرجم عنه. 
وهو الذي حث معاوية على استخلاف ابنه يزيد الذي كان فيه هلاك أمة 
محمد تدك عندهم أيضاً لما أراد أن يعزله عن العمل لأعماله وآثاره السيئة 
كانت أكثر من آثار الأشعث بن قيس الذي تمنى أبو بكر قتله لما أتى به إليه 
أسيرا وعدم استحيائه لأنه يراه لا يرى غياً ولا شرا إلا اغان عليه الليت إلا 
أن يقال إذا كان عمر من المهاجرين الأولين ؛ لم لم يكن المغيرة من مطلق 
المهاجرين بل من المهاجرين الأولين كيف لا وعمر كما تقدم . 

قال إن المهاجرين الأولين صرفوا الخلافة عن على وكان المغيرة 
عمدتهم فإنه هو الذي أشار إليهما أولاً بالسعي في حضرر السقيفة حين 
توفي النبي نيك . 

روى ابن أبي الحديد عن سقيفة الجوهري في خبر عن أبي زيد قال 
مر المغيرة بن شعبة بأبي بكر وعمر وهما جالسان على باب بالنبي حين 
قبض فمقال ما يقعدكماء قالا ننتظر هذا الرجل يخرج فنبايعه . يعنيان 
علياً ٠‏ فقال أتريدون أن تنتظروا خيل الحلبة من أهل هذا البيت وسعوها في 
قريش تتسع فقاما إلى سقيفة بني ساعدة . 

وكان يرى لهما الرأي فلما أراد المقداد وسلمان وأبو ذر وعمار وجمع 
آخر من الشيعة الإخلال في أمر أبي بكر أرسلا يسألانه عن الرأي فقال لهما 
المغيرة الرأي أن تلقوا العباس فتجعلوا له ولولده في هذا الأمر نصيباً 
لتقطعوا بذلك ناحية على بن أبي طالب كما تقدم . 
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نقل ذلك عن كتبهم ثمة ولم لا يدفع عمر الرجم عن المغيرة وهو 
أول من خاطبه بأمير المؤمنين وكان أبو بكر لم يجترىء أن يتلقب بذلك. وأما 
تشكيك عبد الجبار قاضي قضاتهم وهو الذي كان الصاحب ولاه قضاء 
همدان والجبال . فكان يكتب أولاً إلى الصاحب في عنوان كتابه من داعيه 
عبد الجبار ثم كتب من وليه عبد الجبار » ثم كتب من عبد الجبار فقال 
الصاحب . لندمائه أظنه يؤل أمره إلى أن يكتب من الجبار في ذلك لما ذكر 
قول الشيعة في جملة ما ذكروه من المطاعن أن الرجل عطل حد الله في 
المغيرة بن شعبة لما شهد عليه بالزنا ولقن الشاهد الرابع الامتناع عن 
الشهادة اتباعا لهواه فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم وفضحهم 
فتجنب أن يفضح المغيرة وهو واحد وفضح الثلائة مع تعطيله لحكم الله 
ووضعه في غير موضعه فأجاب المرتضى في الشافي عنه بما لا مزيد عليه . 

وتبعه ابن أبي الحديد وتعلق بقوله يتيك ادروًا الحدود بالشبهات 
والذي يدرأ مادة الشغب أن الرجل أقر بذلك . 


شهد بطارتهما القرآن قالا ذلك . 


روى أبو الفرج عن الشعبي قال كانت الرقطاء التي رمي بها المغيرة 
تختلف إليه في أيام إمارته في خلافة معاوية في حوائجها فيقضيها لها قال 
أبو الفرج وحج عمر بعد ذلك مرة فوافق الرقطاء بالموسم فرآها وكان 
المغيرة يومئذ هناك فقال عمر للمغيرة ويحك أتتجاهل علي والله ما أظن أبا 
بكرة كذب عليك وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء قال 
وكان علي .تند بعد ذلك يقول إن ظفرت بالمغيرة لاتبعته أحجاره فلولا أنه 
عطل حدّ الله فيه وكان تبع السنة لما خاف أن يرمى بحجارة من السماء . 
ولما كان أمير المؤمنين ناد يقول إن ظفرت بالمغيرة لأتبعته أحجاره ولو 
كان الحد غير ثابت . 


وأيضاً قال أبو الفرج قال أبو بكرة بعد أن ضرب أشهد أن المغيرة فعل 
كذا وكذا فهم الرجل بضربه؛ فقال على ته : إن ضربته رجمت صاحبك 
ونهاه عن ذلك فإنه لولا أن الرجل أسقط الحد لهواه في المغيرة وأراد ضرب 
أبي بكرة ثانياً بغير حق كالاول لما قال باه : إن ضربته رجمت صاحبك . 

وقال الزبير بن بكار في كتاب مفاخراته كما نقل أيضاً في شرح 
المعتزلي أن الحسن نرتئتد قال للمغيرة فيما قال وإن حدٌ الله في الزنا لشابت 
عليك ولقد درأ الرجل عنك حقاً الله سائله عنه . 

قلت وضرب الشهود الثلاثة وإن كان أيضاً منكرا آخر إلا أنه لم أمر 
بضرب أبي بكرة فوق الطاقة ولم يرد فى حدٌ القذف شدة . 
جلدها على ظهره قال إبراهيم الذي روى أبو المفرج عنه كان أببي يقول ما 
ذاك إلا من ضرب شديد ومما يدل على وقوع حدّ القذف على غير حده . 
إن أبا الفرج قال : إن الرجل استتاب أبا بكرة فقال إنما تستتيبني لتقببل 
شهادتي . قال أجل . قال فإني لا أشهد بين اثنين ما بقيت في الدنيا قال 
وكان بعد ذلك إذا طلب إلي شهادة قال اطلبوا غيري فإن زيادا أفسد علي 
شهادتي فإنه لولا أن زياد كان شاهداً وكتمتم شهادته » يعني لم يشهد كما 
ينبغي ؛ لم يكن لوم متوجهاً إلى زياد وكان التقصير من قبله حيث إن الشرع 
منع من الشهادة ما لم يكن الشهود أربعا ولم يكن أبو بكرة مع كونه ظاهر 
الصلاح من أوله إلى آخره يقيم على حدّ قوله تعالى : 

« فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ©. 


قال أبو الفرج وأقام أبو بكرة على قوله وكان يقول : والله ما أنسى قط 
فخذيها . 


قلت العجب من هذا الرجل يهدد تارة امرأة لتقر بالزنا ويأمر برجمها 


5 


مع كونها حاملا كما تقدم ء ويلقن الشاهد الامتناع عن الشهادة في رجل 


روى المدائني أن المغيرة كان أزنى الناس في الجاهلية : فلما دخل 
في الإسلام بقيت عنده بقية ظهرت في أيام ولايته البصرة . 


وروى أبو الفرج عن الحاحظ قال كان المغيرة والأشعث و سر بسر 
البجلي يوما متوافقين بالكناسة في نفر وطلع عليهم أعرابي فمَال لهم المغيرة 
دعوني أحركه . إلى أن قال: فقال له : يا أعرابي أتعرف المغيرة بن 
شعبة قال نعم أعرفه أعور زانياً . 

وروى خبرا آخر أنه خرج المغيرة وهو يومئذ على الكوفة غب مطر 
يسير في ظهر الكوفة والنجف فلقي أحد بني تيم الله بن ثعلبة وهو لا يعرف 
المغيرة ولا يعرفه المغيرة ‏ إلى أن قال-: قال له فما تقولون في أميرك 
المغيرة قال أعور زان ؛ فقال الهيثم بن الاسود : فض الله فاك ويلك إنه 
الأمير المغيرة ؛ قال إنها كلمة تقال . 

وقال الحسن بن علي ناتك له في مجلس معاوية للمغيرة كما رواه 
المعتزلي . 

ولقد سألت رسول الله هل ينظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن 
يتزوجها ؟ فقال لا بأس بذلك يا مغيرة ما لم ينو الزنا . 


فما أصدق وصف أمير المؤمنين بكثتد لحال خلافته بقوله : فمني 
النائن الصمر انق ببفيظ وشماس > وتلون بواعتراضن. . 


ومما يوضح حميته له وحمايته عنه شكرأ له عن الماضي ورجاء به في 
الآتي أنه بعد صدور هذا العمل عنه في البصرة واشتهاره بين أهلها 


م 


وخوضهم فيه غضب عليه في الظاهر فعزله عنها لكن رفع درجته في الباطن 
فجعله أمير الكوفة فصار ذلك مثلا بين الناس . 


قال ابن قتيبة في عيونه قال محمد بن سيرين كان الرجل يقول غعضب 
الله عليك كما غضب أمير المؤمنين على المغيرة عزله عن البصرة واستعمله 
على الكوفة . 

ولم تكن رعاية جانب المغيرة مختصة بعمر فقد كان أبو بكر أيضا 
إسحاق الهمذاني عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال 
عرض على أبي بكر فرس فقال هلا فارس أحمله عليه . فقال فتى من 
الأنصار احملني عليه يا خليفة رسول الله . فقال والله لعن أحمل عليه غلاماً 
قد ركب الخيل على عزلته أحب إلى من أن أحملك ؛ فقال لم فوالله لأنا 
أفرس منك ومن أبيك . فقام إليه المغيرة بن شعبة فركب على أنفه 
فكأنها كانت عدلى مزادة . فأرادت الأنصار أن يقيدوا منه فبلغ ذلك أبا بكر 
فخطبهم وقال ما بال أقوام يزعمولن أني أقيدهم من المغيرة والله عق أجليهم 
من ديارهم هو أقرب إليّ من أن أقيدهم منه . 


الثالث والسيعون : قال الفضل بن شاذان روى سفيان بن عييئة 
والحسن بن صالح بن حي وأبو بكر بن عياش وشريك بن عبدالله وجماعة 
من فقهاء العامة أن الأول أمر خالد بن الوليد فقال إذا أنا فرغت من صلاة 
على ما كان منه فجلس في صلاته متفكرا حتى كادت الشمس تطلع ثم قال 
يا خالد لا تفعل ما أمرتك ثلاثا ثم سلم . وكان علي يصلي إلى جانب 
خالد يومئذ فالتمت علي إلى خالد فإذا هو مشتمل على السيف تحت ثيابه ‏ 


مم 


فقال يا خالد أو كنت فاعلا . فقال أي والله إذا لوضعته في أكثرك شعرا 
فقال علي مد كذبت ولئمت أنت أضيق حلقة من ذلك والذي فلق الحبة 
وبرء النسمة لولا ما سبق القضاء لعلمت أي الفريقين شر مكانا وأضعف 
جندا . 

قال فقيل لسفيان وابن حي ولوكيع ما تقولون فيما كان من الأول في 
ذلك فقالوا جميعاً كانت سيئة ثم لم تتم وأما من يجسر من أهل المدينة 
فيقولون وما بأس بقتل رجل في صلاح الأمة إنه إنما أراد قتله لآن عليا أراد 
تفريق الأمة وصدهم عن بيعة الأول . 

قال الفضل فهذه روايتكم على الأول إلا أنه منكم من يكتم ذلك 

وقد جعلتم هذا الحديث حجة في كتاب الصلاة في باب من أحدث 
قبل أن يسلم وقد قضى التشهد أن صلاته بأمة وذلك أن الأول إنما أمر 
خالد بن الوليد بأمر إذا أنا سلمت من صلاة الفجر فافعل كذا وكذا ثم بدا 
له في ذلك الأمر فخاف إن هو سلم أن يفعل خالد ما أمره به فلما قضى 
التشهد قال يا خالد لا تفعل ما أمرتك ثم سلم . 

قال وقد حدث به أبو يوسف القاضي ببغداد فقال له بعض أصحابه يا 
أبا يوسف وما الذي أمر الأول خالد بن الوليد فانتهره وقال له اسكت وما 
أنت وذاك . 

قال الفضل فوالله لئن كان على ننانته سامعاً ومطيعاً للأول راضيا 
ببيعته ما في الأرض من يوصف بأنه أجور من هذا أن يأمر بضرب عنق رجل 
قد أقر دو رأضتانة أن رسول الله قد شهد له أنه من أهل الجنة وهو له 
سامع مطيع ولئن كان غير راض ببيعته أن الأمر لكما قالت الشيعة في تقدمه 
عليه بغير رضى منه . 


قلت من الغريب أن ابن أبي الحديد قال في عنوانه قوله ننه وقد 
سثل عن اختلاف الحديث إن حديث لا يفعلن خالد ما أمرته مما وضعه 
الشيعة في مقابلة وضع البكرية أحاديث في فضائل أبي بكر فبعد رواية 
جمع من أئمتهم للخبر واستدلال فقهائهم به في كتاب الصلاة ومنهم أبو 
يريف القافي كع زاسيه إلى وه الشيعة اوقد تقل نقيته فل مومتع اجر 
عن شيخه أبي جعفر النقيب قال ولم يكن إمامياً . إنه قال قد روى أن رجلا 
جاء إلى زفر بن الهذيل صاحب أبي حنيفة فسأله عما يقول أبو حنيفة في 
جواز الخروج من الصلاة بأمر غير التسليم نحو الكلام والفعل الكثير أو 
الحدث فقال إنه جائز قد قال الأول ففي تشهده ما قال ؛ فقال الرجل وما 
الذي قاله أبو بكرء قال لا عليك فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة فقال 
أخرجوه قد كنت أحدس أنه من أصحاب أبي الخطاب . وقد روى الطبري 
ضاحب المجارئا عن العري عن التساعيل عن اعراهيع. عن عمروابن 
نصر قال سمعت خالد بن عبدالله القسري يثلب عليا ويقول والله لو كان في 
أبي تراب خير لما أمر الأول بقتله . وأي استبعاد في فعل الأول ذلك وتقدم 
كتاب معاوية إلى ابنه محمد أنه لما قبض الله نبيه إليه كان أبوك وفاروقه 
أول من ابتزه حقه وخالفه على أمره على ذلك اتفقا واتسقا ثم إنهما دعواه 
إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكأ عليهما فهما به الهموم وأرادا به العظيم . 

فالهموم والعظيم التي أراداها به تتشي أي شيء سوى القتل وكيف 
يستبعدون ذلك وقد أرادا إحراقه تارة في داره وقتله بالسيف أخرى لما أبى 
الحضور لبيعته . 

فقال ابن قتيبة فدعا الرجل بالحطب وقال والذي نفس الرجل بيده 
لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها فقيل يا أبا حفص إن فيها فاطمة . فقال 
وإن ؛ فخرجوا وبايعوا إلا علي فإنه زعم أنه قال حلفت أن لا أخرج ولا 
أضع ثوبي على عاتقي حتى أجمع القرآن إلى أن قال -: ثم قام الرجل 
فمشى معه جماعة حتى أتوا فاطمة فدقوا الباب فلما سمعت أصواتهم نادت 


كل 


بأعلى صوتها يا أبت يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي 
قحافة فلما سمع القوم صوتها وبكائها انصرفوا باكين وكادت قلوبهم تتصدع 
وأكبادهم تنفطر وبقي الرجل ومعه قوم فأخرجوا عليا فمضوا به إلى أبي بكر 
فقالوا له بايع . فقال أنا لم أفعل فمه ؛ قالوا إذا والله الذي لا إله إلآ هو 
نضرب عنقك؛ قال إذا تقتلون عبدالله وأخا رسوله ‏ إلى إن قال _: فلاذ 
علي بقبر رسو ل الله وهو يصيح ويبكي وينادي : يابن أم إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني . 

ولقد استراح من قال منهم وما بأس بقتل رجل في صلاح الآأمة إنه 
إنما أراد قتله لأن علياً أراد تفريق الأمة إلى آخر ما نقل الفضل عنهم وهي 
أقرب إلى الاستقامة وأسلم من الخلط والمناقضة فلازم صحة خلافة الثلاثئة 
ذلك إلا أنهم لو كانوا حصروا الخلافة في الثلاثة ولم يشركوه معهم الثلائة 
كانت استقامتهم أكثر مع أن الجمع بين عثمان وعلي خلاف إجماعهم فبعد 
قتل عثمان كان أكثر المسلمين والسواد الأعظم يقولون أبو بكر وعمر وعلي 
وبنو أمية ومن في عدادهم كانوا يقولون أبو بكر والرجل وعثمان . 


وأما من يقول أبو بكر والرجل وعثمان وعلي فلم يك أصلاً وإنما 
حملت الأموية السواد الأعظم القائلين بأبي بكر والرجل وعلى على القول 
بعثمان أيضاً بالسيف والسوط فقبله الصدر الأول تقية ثم صار عندهم ديانة 


فمن أراجيز أصحاب أمير المؤمنين مركدر يوم الجمل في عثمان كما روى ابن 
أبي الحديد : 


لحكمه حكم الطواغيت الأول 


وروى الطبري في وقائع سنة 7١‏ في غزوة الصواري في البحر عن 
الزهري قال خرج محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر عام خروج 


َم 


عبدالله بن سعد فأظهرا عيب عثمان وما غير وما خالف به أبا بكر والرجل 
وأن دم عثمان حلال ويقولان استعمل عبدالله بن سعد رجلا كان رسول الله 
يدث أباح دمه ونزل القرآن بكفره وأخرج رسول الله ١‏ قوماوأدخلهم ونزع 
أصحاب رسول الله ميث قال فبلغ ذلك عبدالله بن سعد فقال لا تركبامعناف ركبافي 
مركب ما فيه أحد من المسلمين قال وكانا أنكل النمسلمين تالا فقيل لهمافي ذلك فقالا 
كيف نقاتل مع رجل لاينبغي لنا أن نحكمه الخ . 


ورك ابه عع حش بن بطنواف التتعانى :تررم لك ارول 
أن قال : وأقام عبدالله بن سعد بذات الصواري بعد هزيمة القوم ثم أقبل 
راجعاً وجعل محمد بن أبي حذيفة يقول للرجل أما والله لقد تركنا خلفنا 
الجهاد حقاً فيقول الرجل وأي جهاد فيقول عثمان بن عفان فعل كذا وكذا 
وفعل كذا وكذا الخ مع أن بني أمية مع وصول السلطنة إليهم بواسطته لم 
يكن كلهم قائلين بإمامته فهذا سليمان بن عبد الملك كتب في عهده 
لعمر بن عبد العزيز في جملة ما كتب وإن أبا بكر وعمر خير هذه الأمة بعد 
نبينا ينك والله يعلم بعدهما حيث الخير وفيمن الخير من هذه الآأمة 
الخ ... ولو كان عثمان باقيا إلى إمامته كما يقول هؤلاء غير منخلع كما 
قال المهاجرون والأنصار كان اللازم لإخواننا أن يقولوا بأبي بكر والسرجل 
وعثمان ومعاوية ويزيد وذلك أن عثمان نص على معاوية لأنه قال لعثمان 
اجعل لي الطلب بذلك إن قتلت قال عثمان : نعم هذه لك إن قتلت فلا 
يبطل دمي وهو في معنى الاستخلاف واستخلاف معاوية ليزيد معلوم . 


الرابع والسبعون : قال الفضل روى جرير بن عبد الحميد الضبي عن 
الأعمش عن خيثمة قال ذكر عند عمر بن الخطاب قتل مالك بن نويرة فقال 
قتله والله مسلماً ولقد نصبت في ذلك ونازلت أبا بكر فيه كل المنازلة وفي 
قتال من منع الزكاة فأبى إلا قتالهم وسبيهم فلما رأيته قد لجح به شيطانه في 
خطاه وعزم عليه أمسكت عجزا عنه وخوفا منه ولقد ألححت عليه في ذلك 


ا 


يوما حتى قال لى يا بن الخطاب إنك لحدب على أهل الكفر بالله والردة 
عن الإسلام لكت مه ولمبيح دمائهم كان أحدب على أهل 
الكفر . 

قلت قول الرجل لج به شيطانه إشارة إلى ماقاله الأول في 
وصف نفسه كما رووه من طرقهم أنه قال في خطبته أيها الناس قد وليتكم 
ولست بخيركم ‏ إلى أن قال : ألا وإن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني 
مغضباً فتجنبوني لا أوثر بإشعاركم وإبشاركم . 

فلت يقال لعمر أنت قلت للزبير أنت يوما إنسان ويوماً شيطان فإذا 
وليت أنت الخلافة من يكون إمام الناس يوم تكون شيطانا فكيف بايعت أبا 
بكر مع كونه كذلك كما أقرٌ هوورأيته بعينك لما هادن خالد بن الوليد مع 
تله عاللك يع انويرة:ظلما وإزناة باهر اتفه: 

وكيف كان فلا ريب أن الرجل مع كونه مع أبي بكر كنفس واحدة لم 
يرتض من أبي بكر تعطيله حدٌ الزنا وحدٌ القصاص في حق خالد وسخر منه 
في تلقيبه له بسيف الله وهذا نص الجزري فقال الرجل لأبي بكر إن سيف 
خالد فيه رهق وأكثر عليه في ذلك فقال يا رجل تأول فأخطأ فارفم لسانك 
عن خالد فإنني لا أشيم سيفاً صبه الله على الكافرين وودى مالكاً وكتب إلى 
خالد أن يقدم عليه قفعل ودخل المسجد وعليه قباء وقد غرز في عمامته 
أسهماً فقام إليه الرجل فنزعها وحطمها وقال له : 

قتلت امرء مسلماً ثم نزوت على امرأته والله لأرجمنك بأحجارك . 

وخالد لا يكلم يظن أن رأي أبي بكر مثله . ودخل على أبي بكر 
فأخبره الخبر واعتذر إليه فعذره . 

الخامس والسبعون : ابن أبي الحديد عن كتاب أبي بكر الجوهري 
في السقيفة عن يعقوب بن شيبة عن يحبى بن حماد عن أبي عوانة عن 


؟1١١‎ 


سليمان الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن رافع بن 
أبي رافع قال بعث رسول الله جيشاً فأمر عليهم عمرو بن العاص وفيهم أبو 
بكر وعمر وأمرهم أن يستنفروا من مروا به ؛ فمروا علينا فاستنفرونا فنفرنا 
في غزاة ذات السلاسل وهي التي تفخر بها أهل الشام يقولون استعمل 
رسول الله عمرو بن العا ص على جيش فيه أبو بكر والرجل فقلت والله لأختارن 
في هذه الغزاة لنفسي رجلاً من أصحاب رسول الله أستهديه فإني لست 
أستطيع إتيان المدينة فاخترت أبا بكر ولم آل وكان له كساء فدكى يحله عنه 
إذا ركب ويلبسه إذا نزل وهو الذي عيرته به هوازن بعد النبي وقالوا لا نبايع 
ذا الحلال فلما قضينا غزاتنا » قلت له يا أبا بكر إني قد صحبتك وإن لي 
عليك حقاً فسلمني شيئا أنتفع به » فقال قد كنت أريد ذلك لو لم تقل لي 
تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المتكوبة وتؤدي الزكاة المفروضة 
وتحج البيت وتصوم شهر رمضان ولا تتآمر على رجلين ؛ فقلت أما العبادات 
فقد عرفتها لرأيت نهيك لي عن الإمارة وهل يصيب الناس الخير والشر إلا 
بالإمارة فقال إنك استجهدتني فجهدت لك إن الناس دخلوا في الإسلام 
طوعاً وكرهاً وأجارهم الله من الظلم جيران الله وعواذ الله وفي ذمة الله فمن 
يظلمهم إنما يحقر ربه والله إن أحدكم ليوحد شويهة جاره أو بعيره فيصطلم 
غضباً لجاره والله من وراء جاره . 

ومنها في تعبين رئيس ثالث لبكر بن وائل فصلا لنزاع رئيسيها 
السابقين قال الجاحظ إن الرجل جعل رئاسة بكر لمخزاة بن ثور فلما 
استشهد أي يوم تستر مع البراء بن مالك جعلها أبو موسى لخالد بن معمر. 
ثم ردها عثمان على شفيق بن مخخزاة بن ثور فلما خرج أهل البصرة إلى 
صفين تنازع شفيق وخالد الرئاسة فصيرها عند ذلك إلى حصين بن المنذر 
فرضي كل واحد منهما وكان يخاف أن يصيرها إلى خصمه فسكنت بكر ء 
وعرف الناس صحة تدبير علي في ذلك . 

قال فلم يلبث إل قليلا حتى أنتنا وفاة رسول الله ؛ فسألت من 
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استخلف بعده . قيل أبو بكر. قلت أصاحبي الذي كان ينهاني عن الإمارة 
قالوا نعم » فشددت على راحلتي فأتيت المديئة فجعلت أطلب خلوته حتى 
قدرت عليها . فقلت أتعرفني أنا ابن فلان فلان أتعرف وصية أوصيتني بها؟ 
قال نعم إن رسول الله قبض والناس حديثو عهد بالجاهلية فخشيت أن يفتتنوا 
وإن أصحابي حملونيها » فما زال يعتذر إلى حتى عذرته وصار من أمري 
بعد أن صرت عريفاً . قلت : قوله فما زال يعتذر الخ . يقال في جوابه إنه 
اعتذر رجل إلى إبراهيم النخعي فقال له : 

قدعذرتكغيرمعتذر إ:المعاذيريشوبهاالكذب 

ويقال له إنك كنت عارفا بحقيقة أعذارك بل الإنسان على نفسه 
بصيرة ولو ألقى معاذيره قال أمير المؤمنين نرت : أما والله لقد تقمصها فلان 
وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا 
يرقى إليّ الطير» إلى آخر ما قال .رإشضي, من كلامه المتواتر. 

والرجل وإن أعذره إلا أن الله تعالى لم يعذره : ظ يعتذرون إليكم إذا 
رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من أخباركم ». 

وقد روى الجوهري أيضاً بعد ذاك الخبر بأخبار عن حبيب بن ثعلبة 
قال سمعت علياً كته يقول أما ورب السماء والأرض ثلاثاً إنه لعهد النبي 
الأمي إلىّ لتغدرن بك الأمة من بعدي . 

قوله فخشيت أن يفتتنوا نكتفي في جوابه بكلام سيدة النساء فاطمة 
الزهراء نائفي , 


السادس والسبعون : روى الطبري عن المثنى بن موسى بن سلمة بن 
المخنق عن أبيه عن جده قال شهدت فتح الأبلة فوقع في سهمي قدر 
نحاس فلما نظرت إذا هي ذهب فيها ثمانون ألف مثقال . فكتب في ذلك 
إلى الرجل فكتب إن يصير يمين سلمة بالله لقد أخذها يوم أخذها وهي 
عنده نحاس فإن حلف سلمت إليه وإلا قسمت بين المسلمين . قال 
فحلفت فسلمت لي قال سلمة فاصول أموالنا اليوم منها . 


لضن 


قلت حلفه إنما يفيد لعدم خدعته المسلمين في أخذ مالهم لثلا 
يعاقب لا لتملك ما أخذ من أموالهم اشتباهاً . وكان المجاهدون في فتح 
الأبلة كما روى الطبري أيضاً ثلاثمائة رجل وأصابوا فيها ستمائة درهم فاخذ 
كل رجل منهم درهمين . فهل من العدل أن يأخذ ثلائمائة جميعهم معأ 
ستمائة درهم » ويأخذ الرجل وحده ثمانين ألف مثقال ذهب . 

السابع والسبعون : روى أيضاً مسنداً عن أبي وائل قال : قال عمر بن 
الخطاب : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء 
فقسمتها على فقراء المهاجرين . 

أقول ما أراده ولم يتيسر له كان خلاف حكمة الله تعالى في نظم أمر 
العالم وضد جميع الشرائع من آدم إلى الخاتم . وإنما كان مذهب مزدك 
في زمن قباد فيما تقدم . 

الثامن والسبعون : روى أيضاً أن عثمان قال : إن الرجل كان يمنع 
أهله وأقربائه ابتغاء وجه الله وإني أعطي أهلي وأقربائي ابتغاء وجه الله . 

أقول ما ذكره مغالطة فإن منم الأقرباء مما أتاه الله ليس فيه قربة إلى 
الله كيف وقد قال تعالى : « وآتى المال على حبه ذوي القربى 
والمساكين »كما أن إعطائهم من مال الناس وحقوق المسلمين موجب للبعد 
منه تعالى كما كان هو يفعل . قال ابن قتيبة فى معارفه أعطى عثمان عمه 
الحكم بن أبي العاص الذي سيره رسول الله بتك ثم لم يؤوه أبو بكر ولا 
عمر مائة ألف درهم من بيت المال بعد أن آواه وتصدق رسو الله 
تيت بمهزورموضع سوق المديئة على المسلمين فأقطعه عثمان لحارث بن الحكم 
ابنعمه . وأقطع فدك وهي صدقة رسول الله مروان ابن عمه وافتتح أفريقية فأخذ 
الخمس فوهيه كله لمروان أيضاً . 

التاسع والسبعون : عن الثعلبي في تفسير قوله تعالى : 9« والسابقون 
الأرلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » يروى أن 
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عمر بن الخطاب قرأه « والسابقون الألون من المهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوهم بإحسان » برفع الراء وبغير واو في الذين. فقال له أبي بن كعب 
إنما هو والأنصار والذين بالواو. فعاوده مرارا فقال أبي والله لقد قرأتها على 
رسول الله والذين اتبعوهم بإحسان . وإنك يومثذ تبيع القرص ببقيع 
الغرقد . فقال صدقت حفظتم ونسينا وتفرغتم وشغلنا . وشهدتم وغبنا . ثم 
قال الرجل لأبي أفيهم الأنصار قال نعم ولم يستأمر الخطاب ولا بنيه فقال 
الرجل كنت أظن أنا قد رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا . 


أقول : الظاهر أن معنى قول الرجل أفيهم الأنصار أن لفظ الأنصار 
هل يكون بالجر ليكون عطفا على المهاجرين حتى يكونوا من السابقين 
الأولين أيضا أم لا ليكون المهاجرون مختصين بذلك فأجابه أبي وكان من 
الأنصار بما فيه . 


الثمانون : عن الثعلبي أيضا وابن قتيبة في مشكل القرآن روى عن 
عثمان في الآية أنه قال : إن في المصحف لحنا استسقمه العرب بالسنتهم 
فقيل له ألا تغيره فقال دعوه فإنه لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً . 


فقد روى جمع منهم خروجها إلى أبي بكر في نساء قومها ما تخرم 
مشيتها مشية رسول الله ومحاجتها معه وفي جملتها حتى إذا اختار الله لنبيه 
دار أنبيائه ظهرت حسكة النفاق .» وسمل جلباب الدين . ونطق كاظم 
الغاوين ونبغ خامل الآفكين .» وهدر فنيق المبطلين ؛ فخطر في عرصاتكم 
وأطلع الشيطان رأسه صارخاً بكم فدعاكم فالفاكم لدعوته مستجيبين ولأمره 
متلاحظين » ثم استنهضكم فوجدكم خفافا ؛ وأحمشكم فألفاكم غضابا . 
فوسمتم غير إبلكم . وأوردئم غير شربكم . هذا والعهد قريب . والكلم 
وحيب . والجرح لما يندمل إنما زعمتم ذلك خوف الفتنة » ألا في الفتنة 
سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ؛ إلى آخمر ما قالت صلوات الله 
عليها . 
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ثم لو لم يكونوا هم أصل الفتنة لم أخرجهم النبي حين وفاته فروى 
أبو بكر الجوهري في كتاب سقيفته كما نقله ابن أبي الحديد في آخر 
شرحه لقوله مكاي في معنى الأنصار أن رسول الله ييفث في مرض موته أمر 
أسامة بن زيد بن حارثة على جيش فيه جلة المهاجرين والأنصار منهم أبو 
بكر والرجل وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وأمره أن يغير على موتة حيث قتل أبوه زيد وأن يغزي وادي فلسطين فتثاقل 
أسامة وتثاقل الجيش بتثاقله وجعل رسول الله يثقل ويخف ويؤكد القول في 
تنفيذ ذلك البعث حتى قال له أسامة بأبي أنت وأمي أتأذن لي أن أمكث 
أياماً حتى يشفيك الله تعالى فقال أخرج وسر على بركة الله . 

فقال إنى خرجت وأنت على هذه الحال خرجت وفي قلبي قرحة منك 
فقال عر فلن لتر والعافية » فقال إني أكره أن أسأل عنك الركبان . فقال 
أنفذ لما أمرتك بهء ثم أغمي على رسول الله وقام أسامة فجهز للخروج 
فلما أفاق رسول الله سأل عن أسامة والبعث فأخبر أنهم متجهزون فجعل 
يقول أنفذوا بعث أسامة لعن الله من تخلف عنه ويكرر ذلك فخرج أسامة 
واللواء على رأسه والصحابة بين يديه حتى إذا بالجرف نزل ومعه أبو بكر 
والرجل وأكثر المهاجرين ومن الأنصار أسيد بن حضير وبشر بن سعد وغيرهم 
من الوجوه فجاءهم رسول أم أيمن يقول له أدخل فإن رسول الله يموت فقام 
من فوره فدخحل المدينة واللواء معه فجاء به حتى ركزه بياب رسول الله 
ورسول الله قد مات في تلك الساعة قال فما كان أبو بكر والرجل يخاطبان 
أسامة إلى أن ماتا إلا بالأمير . 

فإن من راجع أمر السقيفة تبين له أن أصل الفتنة وفرعها هؤلاء 
المهاجرون سوى الزبير سيما أبا عبيدة فإن أبا بكر كان يفوض إلى الرجل 
وأبي عبيدة وهما يفوضان إليه وهؤلاء الأنصار أما بشر بن سعد فهو أول من 
بايع أبا بكر حسداً لابن عمه سعد بن عبادة أن ينالها وأسيد بن حضير هو 
الذي ساعد الرجل على كشف بيت فاطمة بتك . 


مض 


الحادي والثمانون : ابن أبي الحديد عن كتاب ابن أبي الحديد عن 
كتاب ابن ديزل قال حدثنا عمرو بن الربيع قال حدثنا السدي بن سنان عن 
عبد الكريم أن عمر بن الخطاب لما طعن قال يا أصحاب محمد تناصحوا 
فإنكم إن لم تفعلوا غلبكم عليها عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان . 

قال ابن أبي الحديد إن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد أحد 
الإمامية قال في بعض كتبه إنما أراد الرجل بهذا القول إغراء معاوية 
وعمرو بن العاص بطلب الخلافة وإطماعهم فيها لان معاوية كان عامله وآمره 
بالشام وعمرو بن العاص عامله وآمره على مصر . وخاف أن يضعف عثمان 
عنها وأن تصير إلى علي ننتنخدب فألقى هذه الكلمة إلى الئاس لينقل إليها وهما 
بمصر والشام فيتغلبا على هذين الإقليمين إن أفضت إلى علي . 

قال ابن أبي الحديد وهذا عندي من باب الاستنباطات التي يوجبها 
الشنان والحنق. والرجل كان أتقى لله من أن يخطر له هذا. ولكن من 
فراسته الصادقة التي كان يعلم بها كثيراً من الأمور المستقبلة كما قال 
عبدالله بن عباس في وصفه والله ما كان أوس بن حجر عنى أحداً سواء 
بقوله الالمعي الذي يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمعا 


فلت لا ننكر فراسته . وكان عمروبن العاص أيضاً ذا فراسة وكان 
معاوية أيضاً ذا فراسة . وكان من فراسة عمرو أن معاوية لما رأى ظفر أمير 
المؤمنين يتب يوم صفين واضمحلال عسكره فلج إلى عمر وقال له عمرو 
كنت أرى هذا اليوم من أول يوم وكنت دبرت الأمر وعلاجه التحكيم فدبر له 
آخر أمره كما دبر له أول أمره بأن جمع كلمة أهل الشام له تنحصر في 
مساعدة مسراحيل شيخ عرب الشام له تفصيل ذكره نصر بن مزاحم في 
صفينه وسائر أهل السير . وكان من فراسة معاوية أنه لما جعل مصر طعمة 
للرجل ومستقلاً فيه حسبما شرط معه ذلك ليساعده على حرب أمير 
المؤمنين ننكثكد وبيع دينه به فكان الرجل بعد ذلك زاره في رجاله فعلم 
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معاوية بفراسته أنه يقول لهم لا تسلموا على معاوية بإمرة المؤمنين لأنه ليس 
بأمي ركم إنما هو أمير أهل الشام وإنما أميركم أنا ؛ فأمر بإفزاعهم في أبوابه 
فمن إفزاع حراسه لهم هلعوا فلما دخلوا عليه قالوا له السلام عليك يا 
رسول الله . 


وكتان فراية مغناوينة سد ظر الناض انه خسن كديرا مره أمبير 
المؤمنين بت حتى قال والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر ولو 
لم يكن هؤلاء ذوي فراسة لم يقدروا على فعل ما فعلوا وما ذكره ذاك 
الإمامي لازم قهري لهذه الفراسة التي أشاد بذكرها . وهل جوابه هذا إلا 
كجواب نقله محمد المشتهر بالبهائي عن بعضهم أنه أورد على بعضهم أن 
صحاحكم في الصفحة الفلانية أن غضب الله وغضب رسوله وفي الصفحة 
الفلانية أن الأول والرجل أغضبا فاطمة وماتت وهي غضبى عليهما . ونتيجة 
ذلك أنهما أغضبا الله ورسوله وأنهما من أهل النارء فقال حتى أرى الكتاب 
فأجابني بعد أيام بأني راجعت وأنك اشتبه عليك في عدد الصفحات وإن 
كان ابن أبي الحديد نفسه أيضاً أجاب في هذه المسألة بما لم يكن أدون 
من ذاك الجواب فقال والصحيح عندي أنها ماتت وهي واجسدة 
على ...... وأنها أوصت أن لا يصليا عليها وذلك عند أصحابنا من 
الأمور المغفورة لهما وكان الأولى بهما إكرامها واحترام منزلتها لكنهما خافا 
الفرقة وأشفقا من الفتنة ففعلا ما هو الأصلح بحسب ظنهما وكانا من الدين 
وقوة اليقين بمكان مكين فإن الشكل الأول بديهي الإنتاج لا يشكك فيه إلا 
السوفسطائية الذين يشككون في الضروريات وهذا نص ابن قتيبة فقال 
الرجل لأبي .. . إنطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها فانطلقا جميعا 
فاستاذن على فاطمة فلم تأذن لهما فأتيا علياً فكلماه فأدخلهما عليها فلما 
قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام 
إلى أن قال : فقالت فاطمة: أرايتكما إن حدثتكما حديثا عن 
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رسول الله تعرفانه وتفعلان به ؛ قالا نعم . فقال نشدتكما الله ألم تسمعا 
رسول الله يقول رضا فاطمة رضاي وسخط فاطمة من سسخطي ؟ قالا نعم 
سمعناه منرسول الله قالت فإني أشهد الله وملائكته إنكما أسخطتماني وما 
أرضيتماني ولئن لقيت النبي لاشكونكما إليه . إلى أن قال وهي تقول 
لأبي . . والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها . 

ثم مما يوضح أن استنباط المفيد كان حقاً وأن الرجل لم يكن بذاك 
القدس الذي ذكره ابن أبي الحديد من أنه كان أتقئ لله من أن يخطر له 
هذا فضيته في الشورى . 

روى يحبى الحماني عن يحبى بن سلمة بن كميل عن أبيه عن أبي 
صادق قال : لما جعلها الرجل شورى في ستة فقال : إن بايع اثنان لواحد 
وائنان لواحد فكونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن واقتلوا الثلائة الذين 
ليس فيهم عبد الرحمن . خرج علي ننه من الدار وهو معتمد على يد 
عبدالله بن العباس فقال يابن عباس إن القوم قد عادوكم بعد نبيكم 
كمعاداتهم لنبيكم في حياته أماوالله لا ينيب بهم إلى الحق إلا السيف . 
فقال له ابن عباس : وكيف ذاك. قال أما سمعت قول الرجل إن بايع 
اثنان لواحد واثنان لواحد فكونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن واقتلوا 
النلائة الذين ليس فيهم عبد الرحمن قال بلى قال : أولا تعلم أن 
عبد الرحمن ابن عم سعد وأن عثمان صهر عبد الرحمن قال بلى : قال فإن 
الرجل قد علم أن سعدا وعبد الرحمن وعثمان لا يختلفون في الرأي وأنه 
من بويع منهم كان اثنان معه وأمر بقتل منخالفهم ولم يبال أن يقتل طلحة 
إذا قتلني الخبر . ومما يوضح أيضاً أن الرجل وإن كان ذا فراسة كما قلنا 
كنظائره إلا أنه لم يكن بتلك الفراسة الصادقة التي قال ابن أبي الحديد إلى 
عمروبن العاص لم يبق أميراً على مصر بعد الرجل إلا أربع سنين فعزله 
عثمان عنها وولى مكانه عبدالله بن أبي سرح وكان ذلك بدء الشر بينه وبين 
عثمان فاعتزل بأهله في ناحية فلسطين حتى طلبه معاوية في أمر صفين . 


علض 


7 كان 0 ا د وعمرو بن 0 عفنا جاتب 


قال المسعودي : ذكر ابن عباس أن الرجل أرسل إليه وقال له : إن 
عامل حمص هلك وكان من أهل الخير وأهل الخير قليل وقد رجوت أن 
تكون منهم وفي نفسي منك شيء لم أره منك وأعياني ذلك فما رأيك في 
العمل ؟ قال لن أعمل حتى تخبرني بالذي في نفسك . قال وما تريد » إلى 
ذلك ؟ قال أريده فإن كان شيء أخاف منه على نفسي خشيت منه عليها 
الذي خشيت وإن كنت بريئا من مثله علمت أني لست من أهله فقبلت 
عملك هنالك فإني. قلما رأيت أو ظننت شيئا إلا عايتته . فقال يا بن عباس 
إني خشيت أن يأتي على الذي هو آت وأنت في عملك فتقول هلم إلينا 
0 إلى أن قال: قال فمارأيك؟ قال: 

: أرانى ي لا أعمل لك قال ولم قلت إن عملت لك وفي نفسك ما فيها 
0 قذى في عينك قال فأشرعلي بل قلت إني أرى أن تستعمل 
صحيحا منك صحيحا لك. 


وكذلك كان أخذه وأخذ صاحبه فدك أيضاً لهذا الغرض وإلا فكيف 
كانا يقبلان قول كل من ادعى على النبي نتيك شيثاً بل يحثان بأنفسهما 
الناس على ذلك ليموها على الناس أنهما خليفة الرسول ينجزان عدته 
ويقضيان دينه لانهما سمعا النبي نك قال ذلك لأمير المؤمنين ناث ولا 
يقبلان دعوى سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها في فدك ولا شهادة أمير 
المؤمنين لها مع شهادة للقرآن بعصمتهما وطهارتهما قال البلاذري في فتوحه 
إن المأمون لما رد فدك في سنة 7١١‏ كتب إلى عامله على المدينة بردها 
ونقل في كتابه ومن جملته وقد كان رسول الله بتك أعطى فاطمة بنت 
رسول الله فدك وكان ذلك أمرا ظاهراً معروفاً لا اختلاف فيه بين آل 


رون 


وينفذ عدته أن فاطمة لأولى بأن يصدق قولها فيما جعل رسول الله نيك لها 
الخ . 

قلت : إن تصديق فاطمة وإن كان أولى من تصديق سائر الناس إلا 
أنه كان وهنا في ملكهم وضعفا لامرهم ففعلوا ما فعلوا خوفاً على دنياهم 
فما نقول إلا ما قال أمير المؤمنين .نخد في ذلك ونعم الحكم الله . 

هذا والكلام طويل والحديث ذو شجون . فلنقطع الكلام حامدين 
للملك العلام في الافتتاح والاختتام ومصلين على رسوله وآله الكرام صلاة 
دائمة إلى يوم القيامة . 
في زمرته في الآخرة . 


- انتهى الكتاب - 


خض 


